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معل 


بث 


لا شك أن لتنوّع و اختلاف البيئات وثقافات الشعوب الي دخلت تحت راية 
ا فعالا في تشكيل العمارة الإسلامية عامة والدّينية خاصة » و 


بجمع هذه 


المنجزات المعمارية في كل أقطار العالم الإسلامي طابع موحّد حسّده روح الدّين 
الإسلامي الجنيف . ظ 


متميزة تعد 


و بفضل تظافر عدة عوامل بيئية ودينية أنتج إباضيو منطقة وادي مزاب عمارة 
1 ثموفحا - من العمارة 00 » وتبعا للقيمة التاريخية 


0 


لا 


فالبيئة 


إذن كان ا أثرها في تبلور مط معماري محلي متميّز » لكن ' 





له العمارة 


ع 


لا تبتعد في جوهرها عن أصول العمارة الإسلامية . و لقد حلبت هذه العبارة أنظار 


لباحثين و المتاسمة المعماريين ومن مؤركي الفن فانبهروا 1 و قاموا 


نوا مقي تدان "فرق لا ر لس 1ق اممشدو مله قاور اقنا :0 لكان رزو سكام اقل لق 
ر لان ميز 3 قم اقتصار 
حال واحد ألا وهو العمارة المدنية . ظ 


والستشرقين 


و بالرغم من دور المدنشآت الدّينية الفعال دائحل المجتمع المزابي باعثباره بجتمعا 
. متديّنا إلا أن الباحثين أهملوا هذا الجائب + وحن إن وأحدت بعض الدّراسلات فتعد 
سطحية ومليعة بالأحطاء 4 ولعل اديت يعود أصلة إلى عدم تمكن مول 


الباحثين 


بخاصّة من الولوج إلى داحل هذه المنشآت . و لسدّ النقص . والفراغ في 


هذا المحال قرّرت معالحة موضوع العمارة الإباضية المزابية في شقها الدَياق واتخذته 


































موضوعا لرسالة الدكتواره » قصد التنقيثث عن حزياته للوصول إلى ألائج تزيد في 
تنوير الباجثين عن مجال مازال غامضا لديهم . ْ 


لقد حفزني انتمائي إلى المجتمع المزابي في الولوج بكل ثقة نفس في أعماق 
الموضوع 2 و شجعينٍ في ذلك اشتغالي لفترة من الزمن كمحافظ للآثار ف ورشة 
الدّراسات وترقية وادي مزاب حيث تعرّفت عن قرب على تلك المنشآت الدينية 
واستغليت ذلك الظرف في إبحاز بعض مخطّطات هذه العمائر بالتعارن ظ 


- 


مهندسي الورشة . 0 
نإ الخوض في هذا الموضوع لا يخلو من العقبات والصعوبات افْقَلّة المصادر 
و المراحع إن لم نقل انعدامها كانت أولى العقبات واستدعى بي الأمر الاعتماد كليا 
على البحث الميداني رغم الصعوبات الي واحهتى بين الحين و الخ أثناء إنحاز 
ل الميداني فقد ضيّعت وقتا طويلا جريا وراء رؤساء حلقات عزابة ينض لمان 
للحصول على إذن سواء للرفع المعماري أو لأخذ الصّور » وقد باءت | ْ محاولات 
دير للسعول طلي با وا عبج جنر )8 ولاو اسان :لايجا 
بالفشل 
نارعي علل كل العام الثنية الألريهاعزاب . ولكن هذه العقبات لم تنبط من عزمي 
وفررتفه السير فنا في سبيل إخراج هذه المعالم الأثرية إلى النور وإإنقاذها من 
النسيان . [ 











حو 


وقل زاد من صعوبة الببحث انعدام الوئائق التاريخية » وعدم وجلود أي نص 





لقد شيّدت في كل مدينة من مدن مزاب السّبع منشآت دينية إمتنوعة منها 
المسجد الذي اختير له موقعا استراتيجيا في أعلى قمة الحضبة بحيث يشارف عئذنته 
الحرمية الشكل على كل المبائ: الأخرى المتدرجة فوق الحضبة . فأي الطرز أمن المعروفة 


* تنظيم اجتماعي يتولى شؤون المجتمع المزابي من الناحية الدينية والاجتماعية » وسأتعرئض إلى هذا انقيرف 
الفصل الثاني من الباب الأول . 
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| مزاب » فمااسر هذه النقلة ؟ 
إن طبيعة التّساؤلات الي يطرحها الموضوع تفرض علي اختيار الملهج الذي 


سأسلكه في البحثء ويتعلق الأمر أولا بالمنهج التاريخي والوصفي » كما لا يمكن 
الاستغناء عن المنهج التحليلي والمقارن الذي سيساعدنا لا محالة على إبراز أحبايا هذه 


في عمارة المساحد طبّقت في هذه الربوع ؟ وما هي الخصائص الي تميّزها عن غيرها ؟ 


فهل كانت إحابتهم مقنعة؟ ليبقي التساؤل مطروحا... 


ىا 


هنا 0 يتوان المزابيون ف بناء مثل هذه المنشآات انطلاقا من دورها 


من المنشآت الدّينية الأخرى بحد المصليات الجنائزية أو ما يعرفك كذلك 


قصانات لقان اليه تق داغنة وسقة القابر' الاباهية بوالاي نوات دزا لذأن نه 


المنشآت دورا هاما تؤدّيه داحل المجتمع المزابي » فما وظيفتها ؟ و في ظل 


أنواعها فهل يمكن إبراز أنماطها المعمارية ؟ 

تعد المدافن أو ما يسمّى عند المزابيين بالمقام من بين العمائر الذينيةٌ 
الوثيق بالممارسات الدّينية » فهل تشبه أغاط المدافن أو الأضرحة المعروفة 
أكها تضيف نمطا أو طرازا جحديدا إلى عمارة المدافن ؟ 


وتطرح الرّحرفة إشكالا كبيراء فلا زال الباحثون يتسألون عن ذلك 


و النقلة المفاحئة من فن خلاق ومبدع ف سدراتة الإباضية إلى فن متواضع في وادي 


العمارة ومكنوناتها . 


إن شكل المئذنة الهرمي كان هاحس مؤرخي الفن » فطالما بحثوا عن جذواره ومنشئه 
ناوا الذارسي فق الدارسة النانية كسمن" العمائن اليئية لين تاتحزة الال بيه © وام 
التربوي و 
التعليمي . افما موقع المدرسة الإباضية المزابية من ناحية الْتَصمِيم ضمي المدارس 





لارتباطها 
لدينا ؟ أم 


ظ الانقطاع 
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اتخاذ حطة منهجية تنب على مدحل وثلاثة أبواب : 


ففي المدحل حاولت إبراز المحاور الأساسية الي يتضمنها العنوان امن 


للعمارة بشكل عام وللعمارة الإسلامية الدينية على وجه الخصوص » كلما تطرّقت 


إلى النسيج العمراني لمدن مزاب . 


إني لا أكتم حقيقة حاضرة أن طبيعة المنطقة وخصوصياقا فرطت نفسها. 
على بشكل) كبير ناندع الميعونة كان الررر علق مشحات اركها| ر حشنارننا 
مرورا عابرا دون تلمس لنكهته لذلك أوليك اهماما متفةذا هذا الات إل درحة 


أنيي خصّصت لما بابا كاملا وزّعته على فصلين » وقفت في الفصل الأول 


عند تاريخ 


موحز للمذذهب الإباضي 3 فتتبئعت خحطوات مريديه في المشرق والمغرب الأسلاميين , 


ويبحث الفصل الثاني في تاريخ منطقة وادي مزاب حيث استوقفتئ شهية 


بعض القضايا والمحطات التاريخية ال أثارت فضولي سيّما ما يتعلق منها بتأسنيس مدن 
مزاب السّبع . و نظرا لدور التنظيمات الاجتماعية العرفية الفعّال داحل الجتمع المزابي. 


و علاقتها المباشرة بالعمائر الدّينية » رأيت من اللائق نقل فكرة للقارئ)ا 


جول هذه 


التنظيمات الاجتماعية بالتركيز على نظام ع ومهامه داحل اناق وعلاقته 


بالمنشآت الدّينية في المدينة المزابية . 





وفي |الباب الثاي انتقلت مباشرة إلى دراسة العمائر الدّينية وقملك بوصفها 


المباني واعتمدت في اخحتياري على اسناسيزة : أسامن تاريخي بحميث حاولت 


تغطية كل 


الفترات » ١‏ اع سار بحيث مركن هذا الاختيار إبراز الاختلافات 0 ْ 





















































كانت مغطاة أو مكشوفة والمقامات في الفصل الثاني . | 
ومحاولة مئ لاستخلاص النتائج العلمية الموضوعية من الدّراسة موطواع بحثي » 
رأيت من الأنسب سلوك أسلوب التحليل والمقارنة بين العمائر المدروسة نفسها » 
وبينها وبين المنشآت الدّينية الإسلامية » ومن هنا جاءت عنونة الباب الثالث بالدّراسة 
١‏ التحليلية ' والمقارنة . وبنفس التّقسيم الذي انبعت في البابين الأوّلين » ورّعت هذا 
الباب على فصلين » تناولت في الفصل الأول منه مختلف العمائر الدّينيةا ودرستها 
دراسة تحليلية من ناحية التصميم وقوفا عند منشأ و تطور كل نوع . وأمّا الفصل 
الثاني فخصّصته للعناصر المعمارية المستعملة في المنشآت الدّينية المزابية وتليرّضت في 
كل عنصر معماري إلى أهميته ودوره داحل المنشأة » م يت هذا اله سر 
الرّحرفة في العمائر الدّينية الإباضية وتطرّقت ف النهاية إلى مواد البناء المستعملة في 
هذه المباي . 0 








وفي الأخير حوصلت نتائج الدّراسة في خاتمة استنتاحية حاولت إن خلانها 
إبراز ميّزنات وخحصائص العمارة المزابية في شقها الديي . ٠‏ 
وأخنوا أتمى أن يكون هذا العمل لبنة أخرى تضاف إلى رصيد المكلية العربية 
الإسلامية» فإن وفقت فيه فمن عند الله وإن اكاك ال ار لل ذلك. 


2 


“تتا 


وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 





بالحاج بن بنوح معروف 


تلمسان -26 / 03 / 2002 
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الس نا 


1 + مفهوم العمارة : 


تقدم تعريف مناسب يتماشى و خصوصيات العمارة الي 


لم تنلشأ العمارة بكل ما تحمل من مبادئ وأساليب متنوّعة من لا 


إن موضوع هذه الدّراسة يحنّم علينا استعراض بعض الآراء حول ماهيّة العمارة 


0 


أخذت تتكون وتتبلور عبر المراحل التّاريخية الى قطعها الإنسان » وجاول تصميم 
مسكنه وفق احتياجاته » فعندما شعر الإنسان البدائي بحاحته الملحّة إلى مأوى يحميه 


من الظروفل القاسيّة للطبيعة الى يعيش في وسطهاء لحأ إلى المغارات فنظلم 


فراغاتها تحسب احتياحاته و نشاطاته المختلفة »-وعلى هذا الشكل تعرّف الإنسان 


على المبادئ 


وإن 


انتقال الإنسان من مرحلة جمع الطعام والصيد إلى مرحلة 


الأول العا 








ثربية المواشي 


ٌ 
1 


والزّراعة جعلته يحتاج 0 في حياة مليئة بالاستقرار رالأمن : واستديي| ذلك منه 


البحث عن 
نشاطه ف 
استغلال في 


اليومية وأذواقه 0( ونشاطاته داحل المسكن : 


للشمس وو 
الملاحظات 
ون كلك 


و يبدو أن الإنسان قد 


لقمر والمطر والعواصف »2 فراقبها وصاع مبانيه انطلاقا 


) رئيف مهنا ويسن بحر : نظريات العمارة »الكتاب الأول » ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر 2 


ص : 20-19 . 





أو لمارسة 


ال رس وو كر 
بناء مسكنه » و قام بتنظيم وتوزيع فضاءاته الدّاخلية حسب احتياجاته 


أعطى أهمية 





عن “تلاك 


ٍ هذا الشكا برزت فيما يبدو بعض مبادع العمازة الرمزية . 
و برز و بعض رة الرمز 
المرحلة أحذ الوا البناء وَالتَشييك يتطور وينمو » فمن الطين وحذوع 
































/ 
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دين ١‏ 
الأشجار التقل الإنسان إلى استخدام الحجر؛ غير المنحوت ثم المنحوت إلى أن ابتكر 


ومائل إناقااقية حذيدة مكل الفقوة. والأفنية والقبانة ويه 
محاولات عديدة في محال البحث عن سر العمارة وجماليتها » فوضعت لذ 


هكذا فقد عدّها بعض الفلاسفة اليونانيون عثابة أمّ الفنون 3 


و ممرور الرّمن تطوّرت الأساليب الإنشائية في العمارة فبرزت هوازاة مع ذلك 
ذلك نظريات 
وا حتلفت الآراء ووجهات نظر المعماريين حول إعطاء مفهوم دقيق للعمارة 8 


العمارة الداينية داءحل المجتمعات اللآهوتية كانت المحال المناسب للفنان لإملهار قدراته 


و إبداعاته الفنية في الميادين الأخرى غير العمارة مثل النحت والرّسم » و 


ركون بايير يعتبر العمارة المنبع الأصلي للفنون الأخرى وال تحلت نشأتا 
على حدران المعابد ©.وذلك وفق الأقدمية التاريخية . 


ويعدٌ فيتروفيوس أوّل من قدّم تعريفا علميا للعمارة في كتابه دي 





ما حمل 


#تناءءاتط»:4 26 مفاده أنّها علم يشتمل على مجموعة متنوّعة من لثم اسات 


والمعارف تقوم باختبار* نتاحات الفنون الأخحرى . و تعد في نظره ثمرة ا تتاد 
بحهودين أساسيين أحدهما نظري و الآخر تطبيقي : فالنظري يقوم بإ 


و دقة النّسب المتوعّاة في الأشياء المعالحة . أمّا التطبيقي فهو علاج الفكرة 
أي تحقيق الفعل الذي يعطي للمادّة المستعملة في الشّكل المرسوم ©. 


© - رئيف مهنا و يسن بحر : المرجغ السابق ٠‏ الكتاب الأول » ص : 14 . 
- توفيق حمد عبد الجواد : تاريهخ العمارة والفنون الإسلامية » ج : 3 » القاهرة 1970 > ص :2 


_ عبد المعطي محمد : الإيداع الفني وتذوق الفنون الجميلة » دار المعرفة الجامعية » الإسكندرية 1 2 


ص : 96 
) - سيدي محمد الغوثي بسنوسي : الأصول العميقة لمعايير التناسق في العمارة الدينية الإسلامية بال 


رسالة دكتوراه دولة » قسم التقافة الشعبية » كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية » جامعة أبي بكر / 


0 »ص : 85 








بالممارسة 34 


ب العربي » 
قايِد » تلمسان 
































م ا ا ا و رت و تت 1 نت اا دا و وو ل ترد و 1 5 


عرفت العمارة كذلك على أنْها تكوين فضائي يستجيب لمتطليات المنفعة 


| 
1 


والمتانة والمجمال و الاقتصاد )2 وتظهر براعة المهندس المعماري 5 تحقيق نوع من 


التوازن بين 


لقد 


الأربعة » فيرى أن العمارة 
المنفعة والمتانة والجمال والاقتصاد و الى يمكنها تلبية حاجيّات الإنسان الماذية والنفسية 


هذه العناصر الأربعة . ظ 


6 عرفا سامي قُُ محاولته لإعطاء مفهوم للعمارة 3 عللى العناصر 
جتني الس و مرا 1 





م 


والرّوحية بالاعتماد على أحسن الوسائل الإنشائية المتوفرة في ذلك العضر » لكن 


شريطة أن 
بالمعلم © 


أَمّا 


يقوم بإنحاز ذلك المبئ معماريون لهم دراية كافيّة بالظروف البيئية الحيطة 


لمعماري الفرنسي لوكوربزيبه :00:15:16 1.68 الذي كان بلا شك متأثرا 


كثيرا لود ة القديمة والإسلامية بالخصوص . فلقد حاول بقدر الامكان الاستفادة 


تحت الضوء 


وتعد 


الطبيعة والظروف المحيطة بالإنسان سواء كانت بيئية أو احتماعية . 


فرأى على ضوء مسار تاريخ العمارة ها لعب متقن بالككل منظورة 
7( ْ 


3 


العمارة عند بعضهم عثابة الوح الخلاقة الي تتطور عبر الزمل تماشيا مع 





أمّا صاحب كتاب نظريات العمارة فقد أعطى تعريفا شموليا لمفهوم للعمارة ‏ 


| ذاهبا إلى أَنْها انعكاس لانّشاط الاجتماعي للإنّسان من كل جوانبه ‏ الاقتصادية 


والسساستة البشوة و ما نستنتجه من هذه التعريفات المحتلفة أن العدارة ما هي 


إلا تلبية الحاجيات الإنسان له لممارساته الاجتماعية . 


 )©‏ رئيف مهنا 


) - المرجع نفسه »الكتاب الأول »ء ص : 109 . 
9 المرجع نفمله الكتاب الأول ص : 110. 








ويسن بحر: المرجع السابق » الكتاب الأول »ء ص :108 - 109 . 
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2 - العمارة الإسلامية : ش| 


تأثيرها إلى 


الديانة الا 


و القوطي' 


يها موعن كلابية أن تقد من غيرات التابفة: و يعتمد عليها 
لكي ينطلق الفن ويكوّن شخصيته » فالفن اليوناي مثلا اعتمد في بداية الهو 
فنون الشرق الأدن وبصفة خاصّة الفن الفرعوني . 
المعماري المسلم بتطوير تلك التحارب السّابقة وصاغها إغليل حسب 
ديانته » فأضفى عليها بذلك طابعه الخاصّ وعرور الرّمن ثبلت العمارة 


قام 
احتياجات 
الإإسلامية 


هذه العمارة وهما : 


تضاريس و 


5 


تطلق هذه التّسمية على العمارة الى أنخرت في المناطق الى وصلها الا 
واعتنق أهلها هذه الدّيانة وتمتدٌ من المحيط الأطلسى غربا إلى الصين شرقا 


استفاد المسلمون في بداية عهدهم بتجارب و خبرات الأمم الي 
سلامية » و من الطبيعي أن يتأثروا بفنون تلك الأمم ع حصوصا أن 
بعد إلى تلك الأساليب المتطوّرة في محال العمارة والبناء وما يت 
المتتوّعة . وهكذا تأثّر المسلمون بالفن السّاساني والبيزنطلي |و 


الالجرزررو ع نان اتلقنا اف المح نما اا 41 


. 1-2 :مم , 1962 واعوط 


5 


واة 


2 













1 


الصّعوبة .ممكان محاولة تمييز تأثيرات الفنون الأخرى عليها . 


وعلبى الرّغم من ذلك فيجدر الذكر أن هناك عاملين أساسيين ساهماا في بلورة 


3 
1 


العامل البيئي : انتشر الإسلام في أقاليم تختلف في بيئتها| الطبيعية من 
مناخ » وكان لهذا أثره على تشكيل الفن المعماري الإسلامي » وهكذا 





0ك : : ا 
ععطة1 عل عكتهازذيع كتدنا عدوعءط , 180 "1 , ممصسانكن84 ختث *.آ ر كتهعتدل8 ذنئ وه - © 
0 




















كان لتقا رات اليه انقبينا عامااق لور :هذه لمن ره "وهيف كان المتدراء 
- باعتبار أن معظم الأقاليم الإسلامية تقع في بيئة صحراوية - نحد المباي قد تأنّرت 
بتلك البيئة الصّحراوية » فبدت بصمات هذه البيئة واضحة عليها 2 وام اهنا ظهر ش 
تنوّع في الطرز المعمارية والمدارس الفنية . ظ 
- العامل الدّيني : كانت لتعاليم الدّين الإسلامي أثر كبير في صيائة وتكوّن 
الفن المعماري الإسلامي . وبا أن الإسلام قد فرض إقامة الصّلاة مثلا في اتجاه الكعبة 
قل حاوث كل الباق القرين! "بو الساهة واللقارى :و الاشرعة جين دا لرتسلة 
أُشْدٌ الارتباط يُذا الاتحاه . 0 











بعد ستيطان العرب المسلمين في المدن الحضرية واحتلاطهم بالأجالن والأمم 
الأخرى 3 لوانت العمارة الدينية الإسلامية في ثوب جحديد » ولكنها بقيت وفية 
لتقاليد معمارية مستوحاة من الدّين نفسه في الدّرحة الأولى ومن البيئة العبّالراوية الي 
نشأت في أحضاها . 
بدأت العمارة الإشلامية بسيطة في بنائها » شايع أحذ شكله انطلاقا من 
الوظيفة الى يؤدّيها . وبما أن صلاة الجماعة تقتضي الاصطفاف وراءا الإمام في 
صفوف منتظمة » و تعاليم الدّين الحنيف تحث ل عن الاقتراب من الإمام قدر 
الإمكان لنيل ثواب أكثر » فقد جاءت المساحد مستطيلة الشّكل عموما واستطالتها 
كاف غرضنا آي أن عرض" ازر. من لعن 119 ضيف إلى ولف فإن إحار التصلى 
ظ التوحه في أنجاه الكعبة أثناء أداء الصلاة قد أر غم المعماري المسلم على ١‏ تواحيه 
العمائر الذينية في أنجاه الكعبة » وقد رمز إلى هذا الانّجاه بوضع تحويفا في حجدار 
القبلة أطلق عليه اسم المحراب >> 


الست 





69 : رئف مهنا يسن بحر : المرجع السابق ء الكتاب اإلأول »ء ص‎  ) 
.14 : ثروت عكاشة : القيم الجمالية في العمارة الإسلامية » دار المعارف » القاهرة 181 ء»ص‎  )2 
19 : المرجع نفسهء ص‎ - 212 
































في العمارة الا 


كانت 


المعمارية والراحرفية الي تتّفق وروح الديّانة الإسلامية » ثمّا أضفى على منجرا 
متميزا يكاد يكون متشابما في كل الأقطار الإسلامية . 


و على 


العناصر المعمارية الإنشائية كمنحنيات القباب والعقود والتكوينات المعمارية اللمآذن 


أو في بعض 


الإسلامية الكامنة وراء التكوينات المعمارية و التشكيلات الرّخرفية الي أصبح- 
تقليدا معماريا. يحفظه المعماريون المسلمون عن ظهر قلب » و هذا ما أدّى بجورج 


مارسيه إلى 
0 
واثمًا 


في الظروف 


والكماءضافية :والأمظلاز :قليله و عله :ميزة البعة المتحراوزية الى تقطى خسنا انك امه 
من هذا العالم . 


ولقد 


دينية ومدنية 


( الصحن ) مجاطا في أغلب الأحيان بأروقة » ليصبح هذا الفضاء أكثر الفضاءات أهمية 


تمتاز العمارة الإسلامية بخصائص يمكن من خلاها تمييزها بسهولة عن العمارات 
الي تنتمي إلى حضارات أحرى . كما بمكن ملاحظة احتلافات داخل) العمارة 


العمارة الإسلامية ترتكز في أودّل ظهورها على مجموعة من العن 





الرّغم من الاختلاف أحيانا بين هذه العمارات في بعض التفاصيل 





الوحدات الرّخرفية » فإن ذلك لم يثنها من الاشتراك في واحدة الرّوح 


لحزم بأن الوحدة اللغوية تُعدٌ عنصرا مهما في تكوين طابع معماري 


ساعد كذلك على وحدة الطابع المعماري الإسلامي ما كان امن تشابه 
البيئية في أغلب مناطق العالم الإسلامي » فالحرارة شديدة |عموما , 





ا 
/ 


أذ المعماري المسلم تلك الظروف القاسية بعين الاعتبار » فشإد عمارة 


1 
| 


وحبّى عسكرية تتلاءم مع هذه الظطروف . فخخصّص فضاءا ملكشوفا 


بن 





سلامية نظرا للأدوار المهمّة الى يقوم با (14). 








ولأء. م0 : كتهجو كد/1 عع 0601 - 03 


04 11 0 



































ا ا 1 ا ا 0 سخب لبجب 1 0000001 


الإسلامية 
الإسلامية 


و 


نفسها أملتها ظروف الاحتكاك يتجارب الأمم الي خضعت 
. فالفن كاللغة فهى حيّة و التغيير من أهمٌ سماتها . 


هكذا نلاحظ أن العمائر الإسلامية ذات طابع خاصٌ » لكلها متميّرة » 





ويختلف بعضها عن بعض وفق الأقاليم والبيئات والعصور المختلفة . فالعمائر يمكن أن 


ل 0 قُ 


مواد البناء » وفي أنواع الأعمدة وتيجانها » و في العقود أو الإأقواس ٠‏ وق 


المآذن والقباب والمقرنصات أو الدلايات وفي أنواع الرّخارف النباتية والحندسية 


وآ لخطية و 


والعناصر 


الاحتلااف 


الفن الإسلامي في معظمه تحت خدمة السّلطان أو الأمير وحاشيتهما » فا 


شيك 'المسنا 
هنا. برزت 


3 


على جزء 


على تاريخ نشأة أي طراز فيئ » أو تاريخ زواله لأن هذه الطرز تتطور 


خلال قرون من الزّمن تطوّرت العمارة الإسلامية » وظهرت 


الأخرى ... الخ 0 





» وقد سار هذا التطوّر في مراحل تاريخية تبعا للتاريخ السياما 


جد والقصور وغيرها من العمائر بأمر من الخليفة أو السّلطان أ 
المدارس الفنية: المحتلفة . ظ 


0 


منه » و تنسب كذلك إلى الأقاليم نفسها . لكنّه لا يمكن التعراف بالتحديد 
و ١‏ ّ' 


في المواد المستعملة لتكسية الجدران كالحصٌ والقشاني وغيرلها من المواد 


عليها عناصر 


!| فقد كان 


لأمير ومن 


1 
1 
! 


تسبب الطرز إلى شتّى الدول الي بسطت سلطافها على أنحاء العالم الإسلامي أو 


7 


ع 
شتشاأا 90 
هم 2# 

ا 


من بعض » والفصل بينها وضعي واصطلاحي إلى حدّ كبير » كما أنْها تأثْر بعضها في 


بعض » بحيث أن بعض الأمراء يقومون باستقدام أو بنقل الفنانين و الصا 
إلى إقليم آحر » وهذا ما يفسّر ذلك التدال و التماثل أحيانا بين الطرز 


رق 
أنحاء العال 


9 زكي مجمد حسن : في الفنون الإسلامية » دار الرائد العربي » بيروت 1981 » ص : 10 . 


ا 


الإسلامي - بالرغم من وحدة الطابع الي جسسدها الدين الإسللا 


8 














الطبيعى جدًا أن تظهر بعض الاختلافات فيما بين العمائر الإسلامية في 

















ّ 





5ن تعدو استمرار وحدة معمارية خلال فترة زمنية طويلة تزيد عن عشرة 
قرون » كما لا يمكن إيجاد هذه الوحدة في كامل الأقاليم الإسلامية 


7 
53 5 
تدم 


باحتلاف عاداتا و تقاليدها . ومن هنا اتّفق معظم مؤرخي الفن على تقسيم الفنون 
الإسلامية ما في ذلك فنّ البناء » إلى طرز ومدارس » و قد اعتمد في هذا التقسيم إِمّا 
على الأحداك السياسية أو على أساس إقليمي . وسأورد فيما يأتي أهمٌ اللاأراس الفنية 
المعتمدة لدي أغلب مؤرخحي الفن الإسلامي . ولأن موضوع البحث هنا يدور حول 


العمارة الدّيئية سأقتصر على تقديم أمثلة لمنشآت تنتمي إلى هذا النوع من العمارة . 


أ - الطراز الأموي : 


يدل 





هذ لعزا على فلهون أل ملارشة"قيةا إشاكنية دو لقذة كالت تفانه 


ابتداء من استيلاء الأمويين على عرش الخلافة الإسلامية وانتقال العاصمة 5 
فم ارق الوق إل دلقي تقاف اتاد بين لبر الشائوق لوطل جا 
سيما المعماريين السوريين الذين كان لهم الفضل الكبير في تشكيل هذا لطرار » وقد 
نقل الولأة إوقيّاد الجيش* أساليب هذه المدرسة إلى سائر. الأقاليم الإسلامية اعلى يد 
البّائين والصنّاع الذين تم استقدامهم من بلاد الشّام . ولكن إضافة إلى التأثيرات 


البيتزنطية فلم 


رمن 


1لمم ) » والجامع الأموي بدمشق (88 ه/ 706 م) 


ب - الطراز العباسي : 


ٍ 


يخلو هذا الطراز من التأثيرات الساسانية . 


مظاهر العمارة الدينية فى هذه المدرسة قبّة الصحرة بالقدس (720 ه / 
هو لجار ر س ( 
©16) 0000 


ا 


بمجرد سيطرة العباسين على الخلافة الإسلامية سنة 132 ه / 749 م انتقل 


مركز الى> من دمشق إلى بغداد » وكان قيام هذه الدولة ,مساعدة الم اسانيين 3 








١ 
1 
ٌ 


. 15-21 : مم , أك .م0 : متهجتدل/1 0601 06 


9 



































وقد نتج عن هذه الأحداث السياسية تغيّر قي؛ الأساليب المعمارية و الرّحرفية 


ع فكان 


التأثير الفارسي واضحا 2( حيث أنّجه البتاؤون نحو استعمال الاجر بدلا من الللحارة » 


والدّعامات بدلا من الأعمدة . و لقد بلغ هذا الطراز أوجّه من الازدهار إبان القرن 


3ه / 9م في مدينة سامراء . 
ون أ المنشآت الدّينية المرتبطة يذه المدرسة تذكر الجامع الكبر| 


234 -238 ه / 848 - 852 م ) » و جامع ابن طولون بالقاهرة ( 
1 


6 ه / 876 --879 م ) » و القبّة الصليبيّة (213 ه / 828م))). 


بسامراء 





- 3 
(2 


لا “بلاأت الإمبراطورية الإسلامية في الانقسات إلى إمارات مستقلة عن السّلطة 


المركزية » استقلّت كذلك فنيا » فظهرت منذ القرن الخامس الهجري طرز | وأساليب 


فنية جديدة في شتّى أنحاء العالم الإسلامي . 


ج ل الطراز المصري السّوري : 


9 ه / 969 م ظهر طراز جديد يختلف نوعا ما عن المدرسة العبّاسية / 


بعد استيلاء الفاطميين على مصر وجزء كبير من بلاد الشام » ابتداء 


و عندئذ 


تطرّرت أساليب هذا الطراز في العهد المملوكي خاصّة . و ظهر عنصر|التجديد في 
العمائر الفاطمية جليا في جامع الجيوشي الذي يعود إلى تاريخ 478 هى / 1085 م ) 


أين تعلو مكذنة مر كبة من حزئين مربعين و حزء مثمن الشكل و يتصق بالمبئ 


)18( : : 


ه / 970 - 973 م ) و جامع الحاكم ( 390 - 404 ه / 990 1 


وقبل ذلك شيد الفاطميون عمائر عديدة مثل الجامع الأزهر ( 360 - 363 


مسر 
03 
قمر 
62 
- 


و جامع الأقمر ( 519 ه / 1125 م ) . إلى حانب المساحد قاموا ناء الأضرحة 


) - زكي مجمد حسن : المرجع السابق » ص : 13 - 15 . 

















. 64 63: م , ألك . م0 : كتدعنة11 60 دن 
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كضريح إخحوان وسار الم لإا وها وك كير انون أ 
الفاطميين استعملوا النّوع البدائي للمقرنصات09. ظ 
خلاف المماليك البحرية والفت كسمن سورناذة الشّام بخاصّة أنواعا عديدة 
من المباني ١‏ أشهرها المدارس الي ظهر التأثير الساساني حلي عليها » وخاطة ما يسمّى 
بالخطط المتعامد الذي يعتمد أساسا على عنصر الإيوانات » و تبرز روح التجديد في 
العمارة اللاينية © ببناء الأضرحة الأميرية المللاصقة للمدر (20) 
د - الطراز المغربي الأندلسي : 
بدأت ملامح هذه المدرسة في الظهور ,عجرّد قيام الخلافة الأموية ف الأندلس » 
حيث عرفت العمارة المغربية الأندلسية عصرها الذهبي ؛ وقد تَحسّد ذلك ف) مسجد 
قرطبة (169 ه / 785 م ) 210 . وعندما استولى المرابطون على الحكم ب الأندلس 
ساد طراز معماري متأثر بالآراء الصوفية 22 . أمّاافي عهد الموحدين (633ه/ 
5م ) فكان للأندلس ومراكش الحظّ الأوفر من البناء والتشييد ٠‏ إذ جلبت 
اهتمام السلاطين الموحدينٌ وعنايتهم . 
امتاز الطراز المعماري المغربي الأندلسي بعقوده الحدوية المتنوّعة وعلل لخصوص 
المكذنة المرد بعة الي طبعته بطابع خاص » إضافة إلى الأعمدة الرّشيقة و التيبجان ذات 
المقرنصات والفسيفساء الخزفية المعروفة بالزليج المستعمل في تغطية المدران 
والأرضيات . وقد ظهرت هذه الميّرات بصورة جليّة في المساحد أوالمدارس 


و الأضرحة رمه و2 


/ 
ا 











سسا 








64 : و لله . م0 : متهجمة1/1 0 090 
. 113-114 مم 1 :- 00 
أء أكة << عكناءةاتراعيم (؟ 15 - 864) 60 اأء عمعدمو8 >> : رزءوزطيج[ 62 1< - 00 
1م 00 و 001082 , لسمدسعصهع], سدادآ”1 عل ومتتمكتلتو ْ 
- 22) - ارنست كونيل ١ ١‏ لفن الإسلامي 21 : أحمد موسى »دار صادر “ بيروت 1966 ء ص : 121 . 
اح زكي محمد مسن : المرجع السايق ».ض : 16 . 
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ه - الطراز الإيرايئ : ٍ 


ستيسفون بالمدائن الذي يعود إلى القرن السّادس الميلادي و الذي شيّد 


السّاساني خسرو الأوّل . مصدر إلهام لهذا الطراز . و أقدم نموذج معروفف ن': 


0 0 00 


| 


وق لدينا تماذج عديدة اي على 0 جامع اللشناه بأصفهان ْ 
ه/ 1612م 00 وي ان هنا ا إرعقافا ا ١‏ الفال 


لقد حرص الفنان الإيرابي على إظهار ذلك الانسجام 2 عناصر ب 


في إنشاء القباب الي تختلف عن غيرها ,عنحنياتها و تعدّد تكويناتها في مناطق انتقالها من 


المربع إلى الدائرة في تشكيللات ل لت ل ظ 


غورامير الذي أنحر من طرف المهندس محمد بن محمود سنة 807 هم 
26 
من تيمورلينك ” ١‏ 


و - الطراز التركي : 


بظهور السّلاحقة في مسرح الأحداث السيّاسية في إيران نشأ طراز 
حديد في عمارة المساحد » أطلق عليه اسم المساحد ذات الإيوانات , واككان قصر 


و تقدم لنا مدينة سمعرقند تماذج حل رائعة من الأضرحة الإيرانية وأشهرها 
04 






؛ وبرع 


ل أسّس العثمانيون إمارتهم في بلاد الأناضول سنة 725 ه / 1324 م 2 


بدأوا في وضع الرّكائز الأولى لنمط عمارتهم الي أعطت الاهتمام والعئاية | الكبيرة 


80-130 : مم 
9 تروث عكاثبة : المرجع السابق » ص : 105 . 
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1979 معناوطت1 , مارآ نال م0152 , مهاذآ”! عل ععباءعاتطءمم : مم9 لطع ]1 20 


. 107 :مو 4تط1 : ستلعناة 1 26/4 




















لعنصر القبة 


» وقد استفادوا من تحارب البيزنطيين في محال تشييد العمائرا 


ذات القبة 


المركزية ابتداء من سنة 736 ه / 1335 م » وقد كان لدخول العثمائين مدينة 


استانبول 7 


5 ه / 1453 م أثر كبير في تطوير هذا الطراز و لا سيم 


اعورية 


ا 


المهندس المعماري الفذّ سنان باشا الذي أحذ كنيسة أياصوفيا مصدر إنمام لأعماله 


9 تروت عكاشة : المرجع السابق » ص : 109 . 








. 14-16 : مم , 891 





1 
١ 


المعمارية » وفعلا فقد بلغت القبّة أوجّ عظمتها على يده في جامع السليمية| بأدرنة » 
كب ونكر الله يتنقه قا كا نكر الوا 010 ظ 
وقد بالغ الفنانون الأتراك في زحرفة امحراب وواجهات الأبواب » الحم يخال أن 
له علاقة وطيدة بفن الباروك . ويبدو أن ذلك الإسراف في الزخرفة كان يها حسب 
29 , 0 
تروث عكاشة عن فكر صو 
زح الطراز الهندي : 0 
الفن ضمّوها إلى 0 0 : 35 العمارة 00 أقيمت ف المند أ بين القرن 
السّادس عشر والثامن عثشر الميلاديين احتفظت بخصائص معمارية متميزة|. و يعد 
عصر أكبر ( 973 -1014 ه / 1556 - 1605 م ) و جهانجير ( 1014 - 1038 
ه / 1628-1605 م ) وشاه جهان ( 1038 -1070 ه / 1628 - 1659 م ) 
من أزهى العصور في محال البناء ومن أروع ما أنحزه المعماري المغولي من العمائر تاج 
محل (1042- 1065 ه / 1654-1632 م) 020 ظ 
عوغط1- لمعمة2آ تلمقدرة0 - علتحصمت تاعططبك]ا أدععارعا/ةا عل ”اهدعت : 1ندم 1/12 81 60 
الث "1 ع عكزه)115آ:0 التاعصرع ا ندمة2آ1, وععاع.[ دعل 6الباعه1 , انامطصداك ]ل غاأتوع كتملا , كعاكتعودلة عل 





[ اإنتمطقهأة], 


. 235-70 : مم رلك . م0 : متارعة؟ 11 0 
































لقد ورثت هذه المدرسة عن الطرناز الفارسي العقود والمآذن) الأسطوانية 
والقباب البصلية الشكل » وتتميّز المدرسة الحندية عن غيرها بالقباب | الصغيرة في 
واحهات المباني . ١‏ ؤ 
ونظرا لخصوصية الموضوع الذي يدور حول محور العمارة الدّينية لكل أنواعها 
فيجدر بنا أن نتحدث ولو بإيجاز عن أنواع العمائر الى تدحل في هذا الإطار . 
فبالئسبة للمساجد فقد طبّق عليها نظام معماري مومّد في توزيع الفضاءات الدّاخلية 
عبر كل المراحل التّاربخية وفي كل بقاع العالم الإسلامي » فكان لمعظمها أحزء أوسط 
ل الصحن > قد يكون مكشوفا أو مغطى » وتحيط به أربعة أقسام يطلق 
عليها تسمية الأروقة » و يعد رواق القبلة الذي يشتمل في وسط جداره| القبلي على 
محراب من أوسع الأروقة .لقد حدث نوع من التطوّر في تصميم هذه المساحد » 
عندما ظهرت إلى الوجود المباني ذات التتصميم المتعامد . ظ 
اعفالج المدرّسون إل ' تسيصن رباد طقل عن تسكن داك مومّة الشريس:: 
فبرزت مبان أطلق عليها اسم ”* المدارس > » حيث شيّدت المدارس تعلميم مغاير 
عن المساجد » فأصبحت تشتمل في أغلب الأحيان على صحن مكشوفا أو مغطى 
تحيط به أربعة إيوانات في شكل متعامد . وتشتمل الأركان الواقعة بين ضلعي الشكل 
الصليي على مدل ومنها سلم يصل إلى الطّابق العلوي الذي 'يحتوي أتملى غرف 
وملحقات حاصّة بالأساتذة والطلبة . ظ 








سلطان أو أمير » ويطلق عليه أحيانا اسم القبّة أو التّربة » و أغلب هذه الأضرحة 
التحذت: شكل المربّع في تصميمها وتعلوها قبّة » لكن هذا التتصميم اختلفا حسب 
احتلاف التقاليد المعمارية للأقاليم الإسلامية » وقد أعطى هذا تنوّعا وطرزا معمارية » 
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فمن ذلك الأ 


وكواها اتن لاحر اللي 0 


و من العمائر الدينية الى عرفها المسلمون كذلك نحد الخوائق وهى عبارة عن 
لعبادة الله . و في العهد العثماني حصّص نوع من العمائر لإيواء الدراويش تحمل اسم 


انتكا1ة 


يمكن ضِمٌ الأسبلة إلى صنف العمائر الدّينية » نظرا لارتباظها الوثيق 





كما 
بالمساحد و المدارس وتعليق أوقاف عليها » وغالبا ما تكون هذه الأسيلة ملتصقة 
الغفائ الذيية 6 وقد تكون متعدلة : كما أن الطازو فق الفايغية القفاسية للبئة الطبيعية 
للأقاليم الإسلامية جعلت المعماري المسلم يعطي اهتماما بالغا وعناية كبرى لهذا النوع 
0 ظ 


و تعد الأربطة أيضا من المعالم الدّينية الي أقيمت في البداية | 
عسكريا » فجاء تصميمها مناسبا لتلك الوظيفة . 
الجهات و با 


وظيفة الأربطة لتتحوّل إلى أماكن تستقطب الصّوفية 
3 - الثسيج العمراني للمدن المزابية : | 


شيدت المدن المزابية - موحدة » وهلا ما يترهن على أن بناءكا 


وقد انتشرت هذه الباني ف بعض 





لخصوص ف بلاد المغرب » وغالبا ما تكون ذات تخطيط مستطيل الشكل 
را مزود بأبراج » وتشتمل في الدّاخل على غرف ومسجد ؛ وافلا تغيّرت 


من العباد والزهاد ير 


لم يكن 


ا 


م 


-أيو صالح 


0 المرجع نفمده » ص : 123 . ؤ 
82 - تروث عكافة : المرجع السايق »هن :520 : ظ 


63 حسن باشا 


لألفي : الفن الإسلامي » أصوله » فلسفته » مدارسه » ط: 2 دار المعارف بمصر ن التاهرة 1967 » 
ص : 123. 





: مدخل إلى الآثار الإسلامية » دار النهضة العربية » القاهرة 1979 » ص : 169 . 
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قمم الحضاب اللمتناثرة على ضفاف وادي مزافب كموقع استراتيجي لمدنهم |مراعين في 
ذلك عدّة عوامل منها : 0 

- العامل الدّفاعي : إن من عادات البربر منذ القدم تشييد مدههم في أماكن 
حصينة ومنيعة » ومن هذا المنطلق تم اختيار قمم الحضاب لسهولة الدّفاع عن أنفسهم 
في حالة تعرّضهم لهجمات الأعداء » كما أن هذا الموقع يجعل المدينة بعيدة ف محمية من 
فطل القنا فنا بار 1040 ةا 





1 


- العامل الاقتصادي : من الصعوبة يممكان العثور على أراض خضبة صالحة 
للزراعة في أعماق هذه الصّحراء الجرداء القاحلة . ومحافظة على هذه الأراضى القليلة 


الواقعة على ضفاف الوادي منع المزابيون إقامة مبان فوق هذه الأراضي ‏ |فاختاروا 
5 ّ 5006 5 0 || 
لمدهم تلالا ضخحرية قاحلة (15) , 








1 أ - هيكلة المدينة المزابية : 
ظ تتشكل المدن المزابية من مجموعة من المنشآت والمباني الي تتدرج على منحدر 
ْ الهضبة » وتمكل كتلة واحدة رغم تميّرها في الوظائف . وقد اعتمد المزابيوذا) في عملية 
د البناء على التدرج في تقسيم البحالات حسب أصنافها » و على حسب الميكلة 

الاحتماعية المطبوعة بالفكر الإباضي الذي يعتمد أساسا على المبادئ والقيّم الإسلامية 

بداية من الخلية الواحدة للمجتمع (١‏ الأسرة ) وصولا إلى القبيلة » كما أَنّه اعتمد 
. على مبادئ أنحرى يمكن أن نلخخّصها فيما يلي : ؤ 


























4 ممد التريكي وخالد البوزيدي : المعمار و الممارسة الاجتماعية » ميزاب بين الماضي والحاضر » راسالة دكتوراه 0 

الدرجة الثالثة » المعهد التكنولوجي للفنون والهندسة المعمارية » تونس 11989 » ض 41. 0 

9 -: المرجع نفسه » ص : 41 . 0 00 
16 ش ا 























- مبدأ داخلي وخارجي : إن مفهوم 'الداحل والخارج عند امجتماع المزابي هو 
مفهوم ثقاقٍ عقائدي لا شخصي أو ذات فالفضاء الدّاحلي هو المجتمع يأسره » أما 
الفضاء الخارحي فيتمثل فيما هو خخارج عنه ©21. 
- مبدأ العام والخاصٌ : تحتوي المدينة المزابية على بحالات خاصة واغامة بالنسبة 
لأقراة وعراعات هن لقعم »«قالدا رق سقاا تطسيه إل جار وفان اك 
ا يي اي ل ل ل 
المسجد يحتل قمّة المضبة » وبميّزه عن غيره من الباني الأحرى تلك المثذنة الحرمية 
الشكل . وما هو دنيوي يأحذ مكانه في أسفل المدينة » فالسوق الي بحري فيه 
المعاملات التجارية يُبعد عن الأمكنة الدّينية بقدر الإمكان وهذا لا يع أبذا القطيعة 
ا ١‏ 
تخضع الهيكلة العامّة للمدينة المزابية للقواعد الإسلامية العامّة لتخاطيط المدينة » 
لكن نظرا لعوامل اجتماعية واقتصادية ناتحة عن طبيعة البيئة ومناحها؛ ؛ فإن المدينة 








المزابية تميّرَرت عن غيرها "من المدن الإسلامية الأحرى وأصبحت ذات تمط معماري 
ظ متميّر. 0 
7 يبدأ الفريق المؤسّس للمدينة إحلقة العزابة ) ببناء المسجد فوق أعلى قمة 
1 المضبة ثم يقومون برسم حدود المدينة بأسوار وأبراج » وبعد ذلك يشِْيد السكان 
. مساكنهم انطلاقا من محيط المسجد إلى غاية الأسوار » وبالطبع فإن ناء اللساكن يتم 
على قواعد عمرانية بحتة ترتكز على الدّين بالدّرحة الأولى ثم لوظيفة الاجتماعية 
و الاقتصاد . ظ 











. 46 : محمد التريكي وخالد البوزيدي “مرجع السابق » ص‎  )© 
ْ . 48 : المرجع نفسه » ص‎ :- 202 
. 49 - 48 : المرجع نفسه » ص‎ : )9 


























تشتمل كل المدن على أسوار ( إِمّا' سور بأتم معئ الكلمة أو مجموعة من 
السباكق ال تشكل السور أحيانا بحدرانما الخارحية ) وأبراج تحميها|من الخطر 


الخارحى »او قد فتحت في هذه الأسوار أبواب رئيسية وثانوية تؤدي| إلى الطرق 





الرقيسسية : 


ما الطّرق فتمثل شرايين المدينة وقنوات الاتصال فيها . وتنقسم إلى طرق 
ئيسية 'وطراق فرعية » كما أها تنة تنقسم إلى رق 'عامّة وطرق خاصة » وطرق نافلة 
وغير نافذة | تختلف باحتلاف وظائفها والمنافع المرتبطة بما . وتكون هذه الطرق في 
أغلب الأحيان متعرّحة وذات انحدار شديد تماشيا مع عوامل جغرافية ومناخلة . 
و يحل السسّوق عموما مكانا قريبا إلى السّور » ويكون مخططه يعلى أشكال 
مختلفة . بالإضافة إلى دوره التّجاري فإنّه يؤدّي دورا هاما في لمجال الاجتماعي باعتباره 


أوسع مكان عمومي » و فضاء لملاقاة السكان من الرحال لكونه يعتبر مجال رجالي . 





و أمّا المقابر فإنما تحتل مساحات شاسعة في المحيط الخارجي للمدينة واكل مقبرة 
00 كرام رقف مده القاى بده لامك 17 


ان 


المباي الأحرى بفضل مئذنته الهرمية الشكل » ويعدٌ مقر السلطة الدينية . 

















1)65 110278 كدمكتها/ وعنآ , اتعوفل و1 ععاتطه11 : مه10101 84. ل أء 11 / معتلهمدهج] 2 اه 0 - 09 ا 
:48 - 46 : رم, 1986 علاعتتو8 , دع151202 عنترعاط 280 ,80 36 0 ش 






































قات 


الفصل الأول: نش.أة الكت الإباضيت وفظوئ | . 
الفصل الثاني: ذا ربيخ محضامرة وادى مزاب. 


































































ع 


اخ 


: ظهوص 


أولا:د”* 1 


| 


ع 


لإباضيةّ 
ونشاط الإباضية باءا* 


بأ 





و 











5 ل سن ب 





أولا : نشأة الحركة الإباضية بالملشرق 


تعود جذور الحركة الإباضية إلى بداية ظهور الانقسامات والخللافا 


تت داحل 


امجتمع المسلم .» وكانت واقعة صفين التاريخية المنعرج الخطير في | مسار التاريخ 


الإسلامي » ففيها برزت فكرة التحزّب السياسي والتنصر. لفريق دون الآخبر . 


1 - ظهور الحركة : 


وسدم 


كان هذه الحادثة البذرة الأولى 7 ر الخلاف ونشأة الفرق الإسلاميّة 


في بداية أمرها عو ل ني ادي 








قد كان مقتل الخليفة عثمان 1700اآ0ظ خحطيرا في التاريخ الإسلامي» إذ 
الي اخحناء 5 


يتلق المورّححون على أن أصول الفرقة الإباضية تعود إلى واقعة صَسكيل التَاريخيةه 


عب مع الساخود د ااي اأعلي يأرو اليه كر اللداوتجودار لمن يخي 


ومعاوية بن أبي سفيان وأنصاره من جهة أخرى . فبعد أن اختير على إن 
كرام اللله وجهه لقو الخلافة كان لابدٌ عليه أن ودعي ند ١‏ 


اونظالت 


: إحداها 


إعادة الاستقرار والأمن للدولة الإسلامية 0 هددها اندلاع الفتنة » و البها القصاص 


وعائشة رضي الله عنهم؛ توجّه صوب الشّام لإحبار معاوية بن أبي سفيان للعدول عن 


رأيه والراحوع إلى جماعة المسلمين لكنّ معاوية أصرّ على موقفه معتماا 


على تأييد 


أهل الشام له وأدّى هذا الوضع إلى ملاقاة الطرفين في واقعة صفين سنة 36 ه / 





49 : عوض خليفات : نشأة الحركة الإباضية » مطابع دار الشعب؛ 1982» ص‎ -١ 
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6 م » واستمرٌ القتال في شكل مناوشات بين الطرفين حتى محرم 37 ه / 
267 ظ 





و قد ترتّب عن المكيدة الى لأ إليها معاوية والمتمثلة في رفع المصالمجف والنّداء 
إلى حقن دماء المسلمين والتحكيم إلى كتاب الله ما يعرف ف التاريخ بحادثة التحكيم 
ال كانت اسبباً في انقسام صف علي , بن أبي طالب كرّم الله وجهه إلى مناضر له وهم 
الشيعة ورافض للتحكيم وهم الخوارج الذين خرحوا عن علي وبقوا أنمداء لمعاوية 
وأتباعه من الشّاميين .إن عليًا قد انتبه إلى مكيدة معاوية» لكن أمام إضرار أتباعه 
رضي بالتحكيم”. 0 
ل استقل الخوارج 52 والإمامة ل شعار << لا 
حكم إلا الله “> نزلوا قرية حروراء قرب الكوفة ومن هنا لَقَبوا عند بعض المورحين 
بالحرورية أو المحكمة . و ولُوا عليهم عبد الله بن وهب الرّاسبي * إماما فعا المحكمة 
مؤيديهم للملاقاة في التّهروان بينما أراد علي بن أبي طالب كرّم الله وجهدا استمالتهم 
إلى صفه نحاربة العدرّ المشترك معاوية بن أبي سفيان بعد فشل قضية التحكيلم؛ فرفضوا 
طلبه» ونزولا عند رغبة أنصاره قرّر علي الانجاه نحو التهروان نحاربة المْحكيةء فاتتصر 
عليهم سنة 38 ه /658 م”. 








2 - إبراهيم.بحاز : الدولة الرستمية دراسة في الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية» ط :2»جمعية فراي. 
القرارة 1993» ص 73. 
3 ابن الأثير : الكامل في التاريخ» ج :01 ء ط :05» دار الكتاب العربي » بيروت» 1985» ص 161 
“4 - عوض خليفات : المرجع السابق» ص 52 - 53. ْ 
5 ابن الأثير : المصدر نفسه » ج . 1 » ص : 165»177.. 
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إن هذه المزيمة كانت ,كثابة ذكرى أليمة حفزت الباقون من اللحكمة للثأر على 


قاتل أصحابهم وتوالت ثوراتهم ضِدّ علي إلى أن قتل على يد عبد الرحمان بن ملجم 
: 6 





بعد معركة التّهروان تفرّق الخوارج » وقامت جماعات منهم بثوارات متعدّدة 
ضدّ السلطة الأموية في الكوفة والبصرة» لكن حركاتهم باءت بالفشل نظرا لافتقارهم 
للوحدة والتنظيم ولتطرّف بعض أتباعهم ما أثار غضب أهالي المدينة عليهلم' . 
. واف المقابل كانت هناك جماعة بزعامة أبي بلال مرداس بن أدية التميمي 


اللتل ل ورد فاج اكدنت الع له قارو لزع اق الليزو م الكو 
السيوف اقصد فرض آرائهاء وقد أنتجت هذه الفرقة ما يسمى بالإباضية. 
وقد استعمل أبومرداس طريق الإقناع والمناقشة لنشر آرائه وأفكاره » فانضم 
إليه غدد كيين من الثاتى جلي من بق ميم فارداد عدد أنصاره وتكائرو 
الفقيه المعروف جابر بن زيد” ” إلى درحة أنهم ابتنوا مسجدا خاصًا يهم ف || 


2 











2 
١ 


وب 


6 ابن الأثير: المصدر السابق » ج . 1 » ص : 187 -188 
7- عوض خليفات : المرجع.السابق » ص ٠:‏ 64 

3 عبد الله ين وهب الراسبي هو عبد لله بن وهب بن راسب بن يدعان بن مالك بن نصر من قبيلة لأزد.أدرك النبيية 
وشارك في فتوح العراق مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » كان من أنصار علي كرم الم وجهه في معركة 
صفينء ثم أنكر التحكيم.بايعنه المحكمة سنة 37 ه / 657 م » وقتله هانئ بن خطاب الأرجي وزيا بن حفص في سنة 
8 ه /658 م في معركة النهروان.يعتبره الإباضية من أئمتهم. ينظر فرحات الجعبري : البعد ا لساري للعقيدة عند 
الإباضية 2 :01» جمعية التراث» القرارء 1987 ص 47. 
>> خاب برا زيد الأردي الجوفي النصري العمادى رلب بابي التكذاة ,متهن رقا (تلدطمن اعمال («روائ ) ولد اذ 
21ه/ 2مء رحل في طلب العلم وصاحب عبد الله بن العباس وأخذ عنه العلم» كما أخد عن عدد كبير من 
الصحابة إذ يقول : أدركت سبعين رجلا من أهل بدر فحويت ما بين أظهرهم من العلم إلا البحر الذي يعني به ابي 
العباس رضي الله عنه؛ لقد.استقر في البصرة ونسب إليهاء ويعد| أصل المذهبي الإباضيء له د يوان مفقود جمع فيه 
الأحاديث :لذ عن جابن الله عد كزين من الطلئة أرزر هم لبو عنيدة مسسلم بن: أبن كريمة؛ وعنه زرو الرربيع بن حبيب 
في كتابه الجامع الصحيح الذي يعد عمدة المذهب الإباضيء وقد توفى سنة 93 ه / 710 - 711 م. 
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القد أنكر 00 المتطرفون قعود أضحايحم والتجائهم إلى م 1 


عليهم اسم ا القعدة > 


اببع عبيد الله بن زياد مباشرة بعد تعيينه واليا على العراق سنة 53ه- / 


سياسة العنف ضد الخوارج جميعا دون تمييز بين بين امتطرّقين منهم وامعتدلين! 
اضطرٌ المعتدلون إلى تبني سياسة حديدة ل ركتهم» تتمثل في التنظيم | لسر 


0 


فأصبحوا يعقدون احتماعاقم سر للدّعوة إلى مذهبهم والّظر فيما يساعدهم في تحقيق 
أهدافهم . ولكن رغم الاضطهاد الذي تعرّض له هؤلاء ؛ إلا أن مرداس |أغلرل عدم 
بحريد السيوف وعدم مقاتلة أحد إلا في حالة دفاع عن أنفسهمء وتمكن ابن زياد من 


القضاء على مرداس وصحبه سنة 61 ه / 19.680. 


لقد كانت مشاركة الخوارج إلى حصض ااي البوز حربه اضد بن 


أمية آخعر واقعة يجتمع فيه الخوارج لدف مشتراكة! + إلا يقيت تركة حابر ابن :ويد 


1 2 04 
وعبد الله بن إباض تترقب الأحداث إلى أن تموّل قول نافع بن الأزرق إلا 
فتبرأت منه واعتبرته خروجا:عن الي 7 ظ 


ينظر: جمعية التراث : معجم أعلام الإباضية » مدخل إلى التاريخ والفكر الإباضي من خلال تراجم لأكثر مرا 
من أعلام المغرب الإسلامي منذ القرن الأول الهجري إلى العصر الحاضر » مج :2» المطبعة العربية ) 
9 »يص : 223-217 . 
5 - عوض خليفات :الأصول التاريخية للفرقة الإياضية »عمان - الأردن د .ات 2 ص :7-6 
٠‏ - فرحات الجعبري ! المرجع السايق »ء ص : 53 
“! - غوض خليفات نشأة الحركة. ...أعص :70 
- المرجع نفسه »: ص: : 70 
2 فرحات الجعبري : المرجع نفسه » ص: 53 , 
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آلف علم 


غارداية 



































اي الع الأعر من القن الأول المحري انقسم القعدة بدورهم إل فقون 
الصفرية والإباضية3! 

2 - تطوّر الحركة الإباضية : 

تشير معظم المصادر الفإرقية إن أد :اميت الفرقة مشئّق من عبد الله بن إباض» 
ويندق آذ هذه القرقة طلور نرت كاه مستقلة سنة 65 ه / 684 م عندما انفصل 
عبد الله بن اباض فهائياً عن المخوارج . و لكن المصادر الإباضية تنسب إل عبد الله بن 
إباض دورا ثانويا في الحركة مقارنة مع جابر بن زيد الأزدي العمّان الذي تعتبره إمام 


اعبت ا م كما اك 5 أقوال وأفعال عبد اله بن إياض إن 





002 ل كان بالفعل الإمام الروحي وفقيه الإباضية» بيئما كان عبد 





الله ابن إباض المسؤول عن الدّعوة 
للتاريخ الإباضي يلاحظ أن ظاهرة إشراك 02 البارزين واسمدل أ المسؤولية . 
إلى جانب الإمام الأكبر كانت موجودة » ويمكن ملاحظة ذلك حتى ف زمان أبي 
عبيدة مسلم بن أبي كريعة الذي أناط المهام المالية والعسكرية والإشراف على سير 
الذعوة حارج البصرة إلى مودود حاحب الطائي . وانظرا لاستعمال جابر التقية 
الدينية» فلم يظهر في مسرح الأحداث» بل كان معروفا لدى البصريين بكونه أحد 
التابعين المحدثين الثقاق» ومن ن أشهر فقهاء البصرة آنذاك . ظ 











3 عوض خليفات : الأصول التاريخية. ...»ءص :9 
“ا - إبراهيم بحاز : المرجع السابقء ص 75-74 
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و لقد كان دور جابر في الدّعوة حفيًا . لذا فقد نسبوا المذهب إلى |ابن إباض» 
لكونه يتكلم باسمهم . ويناظر أعداءهم . كما أن مراسلاته مع الخليفة الأموي عبد 
اللك بن هوا كان تنبا عله إفاء بونطونتن الفرقة الاناطية”” . 








وفي هذا الصّدد يرى محمّد علي دبوز أنْ الأمويين هم الذين أطلقوا على هذه 
ا 


الفرقة تسمية الإباضية نسبة إلى عبد الله بن إباض » لأنّه كان أحد علما 









باسمهم . كما أنْ الأمويين لا يريدون نسبة المذهب إلى حابر بن زيد حو 
الأنظار إليهم ولكن لا يبدون في هالة حابر المشرقة فتميل إليهم النفوس 
على ذلك أن أتباع هذه الفرقة كانوا يطلقون على أنفسهم قبل ذلك : 
و جماعة المسلمين أو أهل الدعوة . ونلاحظ ذلك في المصادر الأولى الإباضية مثل 
مدونة أبي غائم الخرسانى”!. لكن يبدو أنهم تقبّلوا تسمية الإباضية مع مرا 
نظراً لإصرار مخالفيهم على تسميتهم بهذا الاسم .كما أهم يرفضون , 
إلى الخوارج . ظ 

بعد أن ظهر ابن«إباض في مسرح الأحداث السياسية بعد انقسام 
فرقتين الصفرية والإباضية كما ذكرنا ذلك سابقاً » واعحتارته الفرقة الي 
نفسها بأهل الدّعوة ليكون المناظر باسمها ضدك مناوئيهم من الخوارج ره »كما 


باحس 








ا 





1 0 موسا سرج ب بس سس بسب ب يه وس صوص ص صو ووب سس 0 ا تر و و و ع وت ا تعد 





5 - عوض خليفات : الأصول التاريخية....؛ ص :9 - 10. 

16 - محمد علي : دبوز : :تاريخ المغرب الكبير» ج :03 ط:01» دار إحياء الكتب العربية» بيروت» 3 9 عج 22» 
ص : 398 - 399. 

 '7‏ أبو غابم الخرساني» درس بالبصرة وأخذ عن تلاميذ أبي عبيدة (ق 02ه/ 08م) وألف كتبآ ظ 

الكبرى تحوي أقوال تلاميذ أبي عبيدة في الفقه. رجل في أواخر القرن الثاني للهجرة إلى تيهرت . و3 

المدونة من طرف عمروس بن فتح... ينظر: فرحات الجعبيري: المرجع السابق » ص :105 
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ال 03 


ب زو 0ت ا 1 3 ج777ج7جسلسسسجسجاجلجسالساإببذظ ب 


فعل في مراسلاته مع الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان » لكنه احتفى بعد ذلك ولا 


مناوئيهم 


الكتمان 
الأساسنة 


بعد وفاة ابن إباض أقلع الإباضية عن المناقشة العلنية والجدل | 
ومخالفيهم» ولحأوا إلى السريّة المطلقة في تنظيم دعوقم » فكان الحابر بن زيد 

دور تنظيميّ هام في التنظيم خلال هذه ل د 

. لقد ارتكر جابر في تنظيم وتطوير الحركة أثناء زعامته للفرقة 


الاتية: 


0 
٠. 


آراءه وأفكاره بين الْنّاس من خلال أحاديثه وفتاواه وأجوبته على الملمتفسرين في 


داخل البصرة وخارجهاء ولكن يستعمل لذلك التقية الدينية للوصول إلى 


تولّي الحجّاج السسّلطة في العراق”1. 


و 


8 عوض خليفات :نشأة الحركة...» ص : 84. 
؟! -المرجع نفسه.»ء ص :85 - 96. 
0 عوض خليفات : الأصول التاريخية....ء ص :24 - 25. 


وتشير المصادر إلى تلك العلاقة بين حابر والحجّاج وال كان 
وذية) وكان ليزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج دور كبير في هذه العلاقة 


ق4 
نظرا لانتمائه إلى قبيلة الأزد فقد وجّه جهوده نحو إقناع 8 أفراد قبيلته 


كان يتجتّب كل احتكاك معاد للسّلطة » ول يؤثر عنه أَنّهِ تعر 


إلى الحركة, وقد نحح إلى حذ كبير . إذ تبعه عدد كبير 
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لأذى قبل 


نك في البداية 
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. الأزد وفي 
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مقدّمتهم أفزاة الكنيرة اليل مسي «الضادن إل أن هددا رامين الل تدان 1 
موطن الأزد وحضرموت واليمن انضع إلى الإباضية 7 . ْ 
و نتيجة لجهود جابر الى بدلا في سبيل نشر المذهب أصبحت | تضم 1 
. عناصر من قبائل عربية مختلفة » كما انضمٌ إليها عدد كبير من الموالي فلم نت جابر ْ٠‏ 
حتّى أصبحت الدّعوة الإباضية عبارة عن حركة إسلامية شاملة. وكان العأمل الذي 1 
قام به حابر إرهاصا لما سيتمُ في عهد خلفه أبي عبيدة مسلم بن أبي كرعة ظ تدريب ا 
لإتغاة الذين عرفو بان جل الول >7 ا 
إن النطورّرات الي طرأت في المشرق خلال العقد الثامن من القإن الأوّل ا 

المجري جعلت العلاقات بين الحجّاج وجابر بن زيد وأتباعه تتوثّر . إذ ثاراأزد عمان 





بزعامة الأخحوين سعيك وسليمان أبناء الجلندي 3 فأرسل الحجاج عدّة 





حابر تحت المراقبة الشديدة » ثم أمر بسجنه مع عدد من أصحابه » ثم أ 
ونفاه إلى ععمان رفقة صديقه وأحد المشايخ الإباضية هبيرة القرشي . 38 ل 
طويلا في منفاه » فرجع إلى البصرة وواصل عمله على طريقته إلى أن وفاه أجله. وقد 
بقى مشايخ الإباضية الآخرون في السجن حنتّى توق الحجاج سنة 85 هم/ 
3 





21 عوض خليفات : الأصول التاريخية .. ».ص : 25. 
2 تاديوز ليفيكي : جماعة المسلمين بالبصرة ونشأة الإمامة افباضية » تر يوسف أطفيش ٠‏ محاضرة مركو 
بني يزقن 1985 » ص 2. 
73 أبو القاسم عمرو بن مسعود الكباري : الربيع ابن حبيب محدثاء المطبعة العربيةء غرداية 1994» 
ص : 140 - 141. 
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1 يُذكر | تاديؤز لبفيكى أسبابا أحرى جعلت الحجاج يغير موباانه الجاة 
الإباضية منها : ْ 
- وفاة عبد املك بن مروان الذي كان متعاطفا مع الإباضية. 
- ما كان من إباضية البصرة في ربط العلاقة مع آل المهلب ممن "كان يحقد 
عليهم الحجاج. ظ 


- عل موقف إياضية البصرة وتغلب العناصر الثورية ( الشراة 0 







حلفا أبو عبيدة شام" اد قُ زعامة الدّعوة بعد وفاة الحجاج وعا 
السجن واتفق ذلك مع اعتلاء سليمان بن عبد الملك عرش الخلافة (96 | 
5 -717 م) وكان على علاقة وطيدة بالمهالبة زعماء الأزد””. 





لقد آثر الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (101-99 ه/16 م 





لمناقشة والحوار مع معارضيه ومن بينهم الإباضية » فحاول أبو عبينا؛ ومشايخ 
٠ ٠‏ 26 
ورجع الوفل راضيا عن سياسته وسلوكه ". 


ال إذن فإن العلاقات اتّسمت بالود بين الإباضية والسلطة في عهكد الخليفتين 








ع 


سليمان بن عبد املك وعمر بن عبد العزيز لقد استغل أبو عبيدة هذه المراحلة أحسن 









4 تاديوز ليفيكي : المرجع السابق»ء ص :2. 
* هو أبو عبيدة مسلم بن كريمة» توفي حوالي 5ه/ 762م كان تميميا بالولاء» أخذ العلم عن جابر| بن ز 
السَمّاك صحار العبيدي وبإشارة منه أسّس الإباضية دولا مستقلة في كلّ من المغرب وحضرموت وت 
من حملة العلم الذين نشروا المذهب في مختلف البلاد الإسلامية.... ينظر: فرحات الجعبيري: المرجع 
104 ا 
5 جمعية التراث: المرجع السابق » ج :04 » ص : 874 
6 عوض خليفات : الأصول التاريخية....»ء ص :34. 
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هه 2ه تع 3ه قظتنم تنس 5ت 15ت 35523 





استغلال في تنظيم حركته من أجل تأسيس إمامة الظهور. فقام بتطويرا 
احالس السرّية الى كانت تقام بالبصرة» وعكن تمييز ثلاثة أنواع من امجالس)|| 
أولاا - المجالس العامّة : كان يحضرها كل شخص من أهل الدّعوة ١‏ 
في بيت أحد المشايخ أو في سراديب أرضية تقدم فيها دروسا في العقيدة 


الدّروس مياشرة من أبي عبيدة 00 
سرداب وضع على مدخله سلاسل حديدية ففي حالة ما إذ 
صلصلها اشتغلوا بصناعة القفاف فلا يشتبه في أمرهه”2 ظ 
و إثر وفاة عمر بن عبد العزيز انقابت الأوضاع على الإياضية > |' 
تغيير موقفهم السياسي وانبعاث نزعات ثورية من داخلهم . فبعد اعتلاء ! 
الملك العرش ( 101 - 105 ه /723-719 م) حدثت 0 س6 


عبارة عن 


بروز طائفة متطرفة من بين الإباضية تنادي بوجوب الثورة/ة 


مم2 


2 - تاديوز ليفيكي : المرجع السابق» ص : 4. 
28 عوض خليفات : الأصول التاريخية....ء ص :39. 


29 


60 عوض خليفات: المرجع نفسه » ص 42 





ثالنا 


لكل بعد تعيين الخليفة هشام بن عبد الملك (105 -125 


-أبو القاسم 


27 


ثانيا - مجالس المشايخ : يحضرها فققط زعماء الإباضية» تقرّر فيها !| 
يجي اتباعها تجاه المستجدات ويقوم المجلس مسو 


حالداً القسري واليا على العراق انيع هذا الأير سياسة اللين وال 


عمرو بن مسعود الكباري :المرجع السابق»ء ص : 150 - 151. 
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أت إلى 

















معارضيه وا قد حاول أبو عبيدة إقناع أصحابه الذين يطالبونه بضرور: 
بالتحلي بالصبر حو لك لو أن أبا عبيدة تع بعد ذلك بضرورة الاقار إل إمامة 
الظهور » فاأتّحذ لذلك حطوات تنظيمية جديدة كان لما أثرها قُْ اتتصار الدّعوة 












وإعلان إمامة الظهور ليس في البصرة » و لكن في الأمصار الأخرى البعيدة|عن مركز 
الخلافة . لذا فقد ركّر جهوده وجهود دعاته على إقناع سكان الولايات| الواقعة في 


أطراف الإميراطورية الإسلامية!3 

نتيجة للتنظيمات الدقيقة والذكية وانطلاقا من روح الأحوّة والتّساما 
السّائد بين أفراد أتباع هذى ند 8ه ب تطوايه الأزل وضرها النماط | 
استطاعت كو أن قطي وقرو انا كيرا في أماكن عديدة إمر: 
الإسلامية. ظ 
إنَّ من يلقّبون بحملة العلم كانوا يُختارون عادة من بين أهل الها 
سيتمٌ إرسالهم إليها أو من مناطق قريبة منها لمعرفتهم بأحوال النا 
وتقاليدهم؛ وبااي يسهّل عليهم مخاطبتهم مع حسن اختيار الروك الملائمة 
والأماكن المناسبة لإقامة مراكز الدّعوة لنشر أفكارهم مدقم تك .كد 
كن انضمام دعاة من أماكن بعيدة وذلك طبقا لما تقتضيه الظروف» كما حدث 
حملة العلم افر ظ 











31 عوض خليفات : : الأصول التاريخية ....»ء ص : 44 - 46. 
2 المرجع نقفسه.ء ص :40. 
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قام أبو عبيدة بتنظيم الاتصال بين مركز الدّعوة وحملة العلم ٠‏ 


بالرحوع إلى مشايخ البصرة في حالة حدوث خلاف بينهمة”. 







ف العقد الثالث من القرن الثاني الحجري استغل مشايخ الإباضية | 
الظروف ال كانت تمر جما الدولة الأموية» فأوعزوا إلى دعاتهم وحملة العلا 


نيا - نشاط الحركة الإباضية بالمغرب وتطورها : 






00 


6 







عن الظروف"السياسية الك كانت سائدة فق لعزت الإسبلام| 
المذهب الإباضي إلى جانب المذهب الصفري بسرعة فائقة في أوساط 






إفريقيا » إذ في خلال سنوات قليلة ازداد عدد مريدي المذهب الإباضي به 
















للانتباه . 









تعتبر المصادر التاريخية سلمة بن سعد أوّل داعية إباضية نشط في 


. ويمكن لحصر فترة قدومه إلى بلاد المغرب الكبير بين سنة 95 - 





3 عوض خليفات : الأصول التاريخية ....ص : 41. 

4 -المرجع نفسبه » ص :51. 

* سلمة بن ساعد بن علي بن أسد الحضرمي اليمني عالم وداعية إياضي أخذ العلم عن أبي عبيدة :. 
وعن ضمام بن السائبء يعد أول داعية قدم إلى بلاد المغرب لنشر المذهب الإباضي رفقة الداعية اللصفري 
مولى بن عباس[ اعتمادا على تاريخ وفاة عكرمة الذي يقع 100 -110 ه . ويذكر بعض المؤرخين أن أِه 

بلاد المغرب بين سنة 95 - 105 ه وقد توفى أثناء عودته إلى المشرق لأداء فريضة الحج. / 
ينظر : جمعية التراث : المرجع السابق » ج 23 »ص : 391 -392. و عوض خليفات النظم الاجتماعيا 
الإياضية في شمال إفريقيا في مرحلة الكتمان» ط:1» عمان 1982» ص: 16 - 17. ْ 
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: انتشار المذهب الإباضي بالمغرب الإسلامي‎ 1 ١ 
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3 7728م » ويبدو أن وفوده إلى المنطقة تزامن مع بحيء عكرمة مول | ب 
الدّاعية الصفاري33. | 





لقد تميّرت السياسة الي كان يتتهجها بعض الولآة من بن أمية في بللاد المغرب 
انق عرد ننه ون أل فك لتقي وضيه الداين لشمهانة الكار ع اتجاة 
البربر بالشدة والظلم والجور . حيث اعتبروهم فيئا من المسلمين» وخخمسوها! 
منهم حرسا وبطانة وطالبوهم بدفع الجزية6ة) لقد ساهمت هذه التصرّفات بشكل 
فعّال في تقبّل البربر أفكار الدّعاة القادمين ولا سيّما أنهم كانوا يدعون ل 
والعدل بين المسلمين جميعا ولا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى.وهاده صفات 
تعود بالإسلام إلى نقائه الأوّل . ومن هنا كانت حركتهم كرد فعل للاتخراك وخحاولة 
جادّة لتصحيح بعض أوضاع المسلمين » فاتخذوا ار 
الولاة الأمويين. 














كانث مهمّة سلمة بن سعد تتمثل في ترغيب عدد من أفراد البربر 
المشرق لتلقلى العلم على يد إمام الإباضية » ويبدو أنه بجح إلى حدّ كبو إذ اعتئق 
ا 
ا ا 


نلعار ابن سعد. فاتتشر المذهب الإباضى بسرعة مذهلة بين قبائل هوارة وزناتة 








وسدراتة ولوق 


5 عوض خليفات : نشأة الحركة...ء ص : 143. ا 
موسى لقبال : المغرب الإسلامي» ط :1ء مطبعة البعث» قسنطينة 1969» ص : 155 -157 . ١|‏ 
7 عوض خليفات: المرجع نفسه » ص : 136 ا 
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ل 3 2 [ 2 ) 5559 ا [[ ا 





8 سالم يعقوب : تاريخ جزيرة جربةء دار الجويني للنشرء تونس 1986ء ص : 60. 





2 - تأسيس الدولة الإباضية في المغرب الإسلامي: 


ىو 
0-3 


سنة 129 هل / 746م3. 


ولكن الإباضين سرعان ما بايعوا الحارث بن تليد الحضرمي وقاضيه عبلا : 


قيس المرادي فالتفت القبائل البربرية من حوما وتم للاباضية الاستيلاء 


كلها ٠‏ وم يتمكن والي إفريقية عبد الرحمان بن حبيب الفهري القضاءا' 


اتفال الله فاغا لمي . 


المشرق للتفِقّه في الدّين والسياسة» فانتقوا رجالا كفءا يتتمون إلى 


مختلفة » حتّى يتسيّ لهم إقناع قبائلهم لتقبّل هذا المذهب بعد رجوعهم. بنا 
اتّجهت أوّل بعثة علمية منظمة من المغرب نحو البصرة سنة 135 هل 


إسماعيل بن درار الغدامسي وعبد الرحمان بن رستم من القيروان وعا 


59 محمد علي دبوز : المرجع السابق» ج : 3 »٠‏ ص : 188 - 195. 
4 سعيد زغلول : المرجع السابق » ص :322 
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لقد حاول الإباضية بالمغرب تأسيس أوّل دولة إباضية في طراا 
2 ه / 739م بقيادة الإمام عبد الله بن مسعود التجيي» لكنّها لم تدم اللور 


ع إلياس ابن حبيب الذي ولآه أخوه عبد الرحمان على طرايلس من العا 


رعا ايكون هذا الإخفاق سببا في إيفاد الدّعاة الإباضيين بعثات)| 



































وداود القبلي النفزاوي . وأثناء وجودهم في البصرة توطّدت العلاقة بينهم 
الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري . ونظرا لتشديد الخناق على أحد 
واليمن من اطرف العيّاسيينء قرّر أبو المخطاب الانضمام إلى الطلبة الأراافة 
والتوجّه معهم إلى بلاد المغرب!*. ظ 

لا تذكر المصادر الإباضية وغيرها سوى سنة رجوعهم وهي 140 م 
قضوا حمس سنوات في البصرة . و أنشؤوا بعد عودهم مجالس سريّة خاصّة لتعاء 
المذهب وبعد وقت قصير برز عدد من العلماء الإباضيين من خريجي ا المدارس 
ولقبوا بتلاميذ حملة العلم. ئ 
و يبدو أنْ حملة العلم قد استشاروا شيخهم أبا عبيدة حول إمكالية تأسيس 
دولة إياضية في حالة توفر الظروف المناسبة » فأشار إلى مبايعة أبي الخطاب وذلك 
لكفاءته42, ْ 













بعد |عودة حملة العلم إلى بلاد المغرب وحدوا الظروف مناسبة لتأمم 
إياضية الى طالما كافح من أجلها أهالي طرابلس فأحفقوا في تجسيدها » || 
ذلك سابقا . و لكن ذلك الاستعداد الذي كان لدى إباضية المغرب الأدن) 











| 


يتأخّرون عن مبايعة أبي الطاب عبد الأعلى إماما » وهذا الأخير 


الغدامسي قاضيا وعبد الرحمان بن رستم عاملا على سرت . 


41 محمد علي ديوز المرجع السابق :03 » ص 195 
المرجع نفسه » ج :03 » ص :197. 
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43 - موسى لقبال : المرجع السابقءعص :228 -233 


لتصبح إفريقية تابعة للدولة الإباضية بطرابلس”7. 


ع 


الإسلامية» فأرسل حيشا بقيّادة حمّد بن الأشعت لاسترجاعها » فتم له الل 


أبي الخطاب وحيشه وبالتّالي القضاء على الدولة الاناضية بطرابلض 7 
كانث الفرقة الإباضية بعد مقتل أبي الخطاب في حاحة ماسة إلى 


وحغرافي يجمعها ويكون عنآى عن النفوذ العباسي . 


فكانت مدينة 


نعلا فبعد إقلات عبد الرحمان بن .رسكم من. قبضة اين الأشعتاأ 
يحبل سوفحّج المنيع هاحرت إليه فلول الإباضية يما في ذلك علماؤها وفقا 
مناطق عديدة من المغرب الإسلامي ؛ فشيّدوا مدينة تيهرت مابين سنة 36 
ه_/ 450776-772. وأعلنوها عاصمة لدولتهم الحديدة الي ممّيت بالدولة ال 


صغيرة تتقبّل المساعدات من إباضية المشرق إلى مدينة غنية قوية وحاضرة /' 


الكبرى بالمغرب الأوسط.ويقول ابن الصغير في هذا الصّدد : *” ليس 


إبراهيم بحاز: المرجع السابق» ص 66 - 67 
45 المرجع نفسه عص: 84: 85. 
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ٍِ ْ 
لس 0 1 3 


لقد ساء الخليفة العباسى أبا جعفر المنصور انفصال إفريقية عن الم 





سس 


















































من الغرباء 


إمامه وعدله ف لسن 56 


إن 
التيهرق وساعدته على التثام التراح 
كثيرة طيلة أيام الدولة الرستمية. 


خسم ذلك“ إل تقيفز التولةة: فأصييعطت: لقتنة ساكقة' أمام الناطميين /* 
و : ٍ 


إلا استوطن معهم وابتئ بين ظهرافهم لما يرى من رخحاء البلد وم 


الرّوح السّمحة الي امتاز يما إباضيو تيهرت كفلت تضامنا 
الى سببتها الانقسامات والانشقاقات أحيانا 


و كثرة هذه الانقسامات والصّراعادلة بين 





أفراد 


| الك 
ْ ين تمكنوا 







من القضاء عليها دون عناء كبير . 

ونيا انف امطركة ناو اللع:حوم النها الأباضتون آنام ابي الغامر ا نين [بر اشيم 
الأغلبي سنة 283 ه /896 م48 السّبب المباشر لضعف الحيش الرستمى| واستسلامه 
بسهولة للفاطميين سنة 296 ه / 909 م. وبسقوط الدولة الرسئامية تلاشت 


ججموع الإباضية وبدأ عدد أتباعها في تقلص مستمر. 


3 - الإباضية بعد سقوط تيهرت : 


ى 


من الحيوش الفاطمية في اتحاه مدينة وارجلان. كردا عن ادن 


جمع شتات الإباضية مرة أخرى » أرسل أبو عبد الله الشيعي وراءه لحي 


6 ابن الصغير : أخبار الأئمة الرستميين» تح: محمّد الناصرء ابراهيم بحاز » المطبوعات الجميلة؛ ال 


ص :31:32 









خراج يعقوب بن أفلح من تيهرت مع أهله وبعض ل ا 


الإمام من 
ظ بقيادة 





2 


أزائرء 1986» 


7 - إحسان عباس : ”* المجتمع التاهرتي في العهد الرستم.ء“” مجلة العلم والإيمان» ع 31 و32» ول 2.22 


ص 70-69. 


48 -أبو زكرياء يحي بن أبي بكر : كتاب السيرة وأخبار الأئمة» تر: عبد الرحمان أيوبء الدار التونسية 


تونس 1985 ص: 150 - 154. 
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7 


يبتعد أصحابه ثم يلتحق يهم » وهكذا حتى وصلوا مدينة وارحلان . 


اا دحل يعقوب هذه المدينة استقبله أهلها على رأسهم الشيخ| أ 
جنون بن كريان » وأرادوا مبايعته وطلبوا منه إحياء الدولة المندثرة» فأبى ١‏ 
المشهورة “لا يستتر الحمل بالغنم >> فأصبحت هذه الفكرة مشاعة با 
الاباضية0”. وتدل على اعتزال السياسة وتِجَنّب الاحتكاك بالدول المتعاقبة 


الحجان”. ايروي أبو زكرياء أن الإمام يعقوب كان يتصدّى الحيش الفائلمي حتّى 


الكبير» وعدم تأسيس دولة إباضية جديدة . 





لم يكن فرار الإباضية من تيهرت نحو مدينة سدراتة ووارحلان فقطا| 
أن الحجرات كانت إلى مدن أحرى عديدة في منطقة الزاب وقسطيلية وقف 








وسوماطة وجبل نفوسة .و لاشكٌ أن عددا كبيرا من الإباضية بقوا| في مدينة 

تيهرت51. او لقد لاحظ بعض الجحغرافيين اكتظاظ بعض المناطق بالإباضلة في تلك 

الفترة » فابن سعيد يذكر أن معظم سكان جبل الأوراس من قبائل لو و كانوا 
3 ْ 

إباضية . 





© مسعود مزهودي : الإباضية في المغرب منذ سقوط الدولة الرستمية إلى هجرة الهلاليين إلى بلاد المخ 
رسالة الماجستيرء جامعة القاهرة» كلية الآداب» قسم التاريخ» القاهرة» 1988» ص :14 ١‏ 
5 علي يحي معمر : الإياضية في موكب الثاريخ» ج:2 »2 الحلقة الثانية» ط:1 » مكتبة وهبة » القاهرة 1 
ص: 229 -230. 0 
31 مسعود مزهودي : المرجع السابق» ج:01» ص: 24. 

2 أبو الحسن علي بن موسى ابن سعيد المغربي: كتاب الجغرافية» تح: اسماعيل العربي» ط2» 
ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1982 ص:144. 
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و كان من الطبيعي أن تقوم ثورات إباضية ضدّ الوجود الفا 
لسقوط عاصمة دولتهم تيهرت . لذا فقد حاولوا عدة مرات النهووض 
الحاكمة منها: 









- ثورة أبي يزيد النكاري : لا قرّر أبو يزيد الثورة ضدّ الفاطميين |/ ا: 
جمع من البربر وبعض من الإباضية الوهبية . فتمكن من قسطيلة سنة 333" 
فتح تبسة وبحانة» فأهدي له حمارا وأصبح يلقب بصاحب الحمار . واستطأ 
إلى تونس ورقادة» ووصل إلى القيروان واستولى عليها » ثم قام .بمحاصرة عا" 
الفاطمية المهدية » و لكنه فشل في الاستيلاء عليها نظرا لتشتّت قواتها) 
الفاطميون من القضاء عليه إلا في عهد المنصور سنئة 336 ه / 947 م. 


تت تنيت 





و بعد وفاته حاول ابنه الفضل ,كساعدة سعيد بن نخزر الزدٌ 
الإباضية البِكار لكنه انمزم أمام الجيوش الفاطمية وقتل سنة 336 
وانتهت بذلك أعظم ثورة للإباضية النكار ال كادت 7 تقضي 
الفاطمي » لولا تدمّل اليش الصنهاحي بقيادة زيري بن مناد3ة 














7 - حاول إباضيو نفوسة بقيادة زر يعلى بن زلتاف الواسياني وأا : 
ابن زنغيل الثأر من الفاطميين لمقتل شيخهم أبي القاسم يزيد بن مخلد في ١‏ 
سنة 354ه / 965 م فطلبوا الاستعانة بأقرافهم في وارحلان وبأمو 





لكن ثورتهم باءت بالفشلء فطلبوا الأمان من السّلطان منصور بن بلكين' | . ا 
5 عبد الرحمان حسب الله الحاج أحمد: : جماعات الخوارج في بلاد المغرب حتى القرن الرابع |: ظ 


دكتوراه في الآداب» كلية البنات جامعةء عين شمس» القاهرةء 7:؛» ص :252-233. 
 *‏ المرجع : نفسه » ص :252. 
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ومحاربة الحلكام عن أذهائهم» بل عمد مشايخها إلى الاهتمام بامجتمع الإباضئ) وتنذ 
فسنّوا لذلك أنظمة احتماعية تسيّر امجتمع دينيا واحتماعيا واقتصاديا : واللننوا خاصة 









فندين الذي أذكر إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم » وقد| 





ابن معروف إلى ليبياء فانضمٌ إليه عبد الله بن يزيد الفزازي القادم من المشارق . وقد 


قامت هذه الفرقة بقيادة أبي يزيد صاحب الحمار بثورة عارمة ضِدّ | 





بأفريقية””. 

- الحسينيّة : كان زعيمها أبو زيّاد أجمد بن الحسين الطرابلسي 1 خلال 
القرن الثالث الحجري امتزج نشاطها الفكري مع النكارية » و ربا أيدا بعضهما في 
محاربة الإباضية6”. ظ 





55 علي يحي معمر: الإباضية مذهب إسلامي معتدل» بكير أحمد بن سعود السياسي» ط3» المطيعة ١‏ 
غرداية» 1994» ص :43-42 
 '6‏ المرجع نفسه»ء ص :44 
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ثعغة اتا ااا بسب جبسواوبب بج سح واج ووو عت تت مبسو لصخ س7 صم 7 








- السكاكيّة : كان زعيمها عبد الله بن السكاك اللوّاق » كان 
الكبار » فأراد الظهور » لذلك حالف الإباضية والمسلمين . فحكم 
وعلى أتباعه بالشّرك» نظرا لإنكاره السنّة والإجماع والقياس/57 

- النفاتية :كان زعيمها فرج بن نصر النفات » كان عالما واسع 
أحذ العلم على بعض الأئمة الرستميين في تيهرت . ولكن عندما لم يتم 
على طراباس » سخط على الإمام أفلح بن عبد الوهاب وانتقد سياسته و 
جعل الإمام يأمره بالكفٌ عن مقولاته» فرحل إلى المشرق » حيث الس 


العباسية؛ثم عاد إلى وطنه . و من آرائه أنه أنكر خخطية الجمعة الى كان يراها ابا 


يد 


في فترة كثرافيها العلماء وقد أف في مسائل مخالفة للفقه الإباضي”” 


- الخلفيّة : كان زعيمها حلف بن السمح بن أبي 
والده طلبت منه جماعة من الرعية بتوليه مكان أبيه فقبل دون الرجوع|! 


السّلطة» وبدأ يتصرّف فيها. و الا بلغ الخبر الإمام عبد الوهاب قام بعزلمأ 


حلف أوامره ( وأعلن استقلال ليبيا عن الدولة الرستمية وتبعه عدد 


واستمرّت جركته فترة طويلة ‏ حتّى تمكّن الإمام من التغلب عليه» فانتهى ره 


57 علي يحي معمر: الإباضية مذهب إسلامي معتدل ... » ص : 45-44. 
5 المرجع نفسه »ص : 45» 46 

46 : المرجع نفسه »ص‎  ”' 

0 المرجع نفسبه » ص : 46 - 49 
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لفرتية جك لاريم ار نااك وسرت 0 16 


الخطاب المعافرئي) | 





60 
































ب - العقيدة الإباضية : 







لاب أن نستعرض بعض آراء الإباضية العقدية الب حعلت منه مذهباأ 
المذاهب الأخرى وتتلخص هذه الآراء فيما يلي : 
إن مصادر التّشريع الإباضي هي : القرآن والسنّة والإجماع 
والاستدلال, 
الأصل العام في العقيدة الإباضية التنزيه المطلق للبارئ جحل حلاله || 
أو هم التشبيه من الآيات القرآنية الكريعة والأحاديث النبو ية الثابتة ويجبا 
يناسب المقام ولا يؤدّي إلى التشبيه. 
- الإيمان عند الإباضية يتكوّن من ثلاثة أركان ؛ الاعتقاد والإقرار والعمل. 
- صفات البارئ جل وعلا ذاتية. ظ 


- الله تبارك وتعالى صادق قُُ وعده ووعيده. 


لخلود في الجنة أوفي النار أبدي ولا توحد مترلة بين المتزلتين. 
إنكار معلوم من الدّين بالضرورة شرك. ظ 

لقرآن كلام الله نقل بالتواتر وإنكار شيء منه شرك. ظ 
- الإنسان حر في تصرفاته مكتسب لعمله ليس مجيرا عليه ولا خالقا الفعله. 


> حسمب 


- 




































2 ولاية المطيع والبراءة من العاصي واجحبتان. 


- شفاعة الرسول هَل ثابتة!©. 











6 علي يحي معمر : الإياضية دراسة مركزة في أصولهم وتاريخهم؛ المطبعة العربية؛ غرداية 1985!) 
ص : 57 -64. ا 
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ثالنا : التنظيمالاجنماعي .دن مزاب 


أولا! تامريخ منطتةق دادي مزاب 
اما : الزوجالإباضي وتا 


2 


المدن 























ع 


أولا- تاريخ منطقة وادي مزاب : 








قبل أن نبدأ في سرد أحداث تاريخ منطقة وادي مزاب ونزوج الإباطيين * 
واستقرارهم بما » لابدّ من أن نتعرف أُرَّلاً على الموقع المغرائي وطبيعة 8 المنطقة » 
لكي يتسنّى لنا إدراك الصّعوبات الي لم تتبّط من عزعة سكان بي مزاب| و 
التهوض بالمنطقة وإنشاء حضارة عريقة في أرض جرداء قاحلة. 
1[ - الموقع الجغراني : 

يندمي وادي مزاب إلى الحوض الشرقي للصّحراء الجزائرية الذي 
جحبال الأطلس الصحراوي» ومن الغرب والجنوب الغربي قورارة وتوات» وما: 
الأهقار والطاسيلي » ومن الشرق الحمادة الحمراء ومنطقة غدامس'. ظ 
تقع التجويفة البيضاوية لوادي مزاب في الشمال الغربي لهذا الحوض أبين + 
عرض 326 و33 '20 شمالاء وبين حطي طول 05 '4 و 25 '50 شرقاك. تالخ 
الوادي 8000 كلمة » ويتراوح علوّها عن سطح البحر ما بين 300 م و0 
و يبتعد مركز منطقة وادي مزاب -غرداية - عن الجزائر العاصمة بحواللي 0 
على بعد 110 كلم جنوب الأغواط وبالضبط ابتداء من تلغمت آذ 
الأولى لسلسلة من الحضاب الصخرية المتقطعة في أماكن عديدة » وهذا ما ١‏ 
واحات غير منتظمة . ظ 





























عامط ], طمع*384 ندل عتطمقئع مطهك84ة : عدددزرلستقط]ا: مسمتحناه) لممملظط ١‏ 
:م ,1926 ,قلعة2 ,وعصقاط0252) , عمتتدعءمهد/1 ْ 


عذول/ا 1 





177 
3 , 1879 تععلث , مدلنا0ل عطماملة : 80 , طمج 81 عا : عغزاز 
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و يبدو|مركز شبكة وادي مزاب على شكل فوهة بركان عظيمة ذا 
داخلية مائلة ومنحدرة انحداراً شديدا في بعض الأحيان . و تتشكل بداء 
تبدأ من الجهة الشمالية الغربية وتتّجه نحو الحهة الجنوبية الشرقيةة و يسيل) 
ارات وسط مهرجان من الصخور » ويبلغ طول الوادي 5000 
2كلم تتدرج القرى الإباضية الخمسة فوق هضاب صخرية صغيرة. | 





تستقبل أربع واحات مياه هذه الهضبة وهي واحة وادي متليلي ووا ئة 


تنتمي |الترسّبات الجيولوجية إلى العصر الرّابع من الزّمن الكريتاسي||الأوسط 
تتكون المضبة الصخريّة من مجموعة كبيرة من الأحاديد والأودية الحافة الي تتقاطع 
ان هس ريض الاك وعروى .فنا اطق ساف اي فى رادي 
مدا 10 لكر هذه الحضبة من طبقات كلسية أفقيّة تقريبا ا 
الأسود » بينم تميل الطّبقة الكلسية العلوية منها إلى اللو الأسمر الضارب ! 
الأون الأسمر لضارب إلى الصّفرة . و تختلط هذه الطبقة الكلسية في الأحاديدا ب 
وهلا العتاعرار الدبينية الأكلننية فقن كناذة :ف البقاء' + 















قات رادي هرات مع عدد من الأودية المحلية » فبدعوله المنطقة أبن 


الشمالية الغربية يلتقي بوادي توزوز في بداية واحة غرداية م يواصل طررا 





98 : مر غك .م0 : «متكياه0 لصمصك8 إن طاممالة -4 
4 : م أله .م0 : وطلرم 3-84 ْ 

تل ع6 اكتصالا , و عمط عل امعدءدكتلصمسة ”.1 عل عتطمدءع مدهك/ة : اطععص]اعماعك] أعاعقط0 9 ٠‏ 
2: م , 1962 كتعوط , كتقة0 دعل أمعصدء صدصة10 عق 52 ا ْ 
مم56 وعل تاماعوة ]1 1 عل أ وعقطه؟ بل طوع”8/1 - تدع دل عتدوزع 06010 : مهماما 1 7 
8 ,1872 ركلعة2 ,لاععلث "ل ععستدمعط ع1 عل ْ 
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في بنورة 


ليستمرٌ على شكل واد ضيّق ثم ينّسع بعد ذلك عند التقائه بوادي مات ا 


جحاف. لذا 


منطقة وادي مزاب عموما كباقى المناطق الصّحراوية الأ 


ظ 





إلى زلفانة إلى أن ينتهي في سبخة على بعد 16 كلم من نفوسة همالي 


ى مناخ 


فإن الأمطار تكون شحيحة جدًا وفي فترات غير منتظمة » لأصل كميّة 


لتتساقط السنوية إلى حوالي 130,7 مم. كما تاز مناخ المنطقة بتبائمد الحدّين 


الحراريين ف اليوم الواحد وبين الصيف والشتاء . إذ تبلغ درجة الحرارة أصية 


وتترل إلى 


5 


في غالب 


الفتدودة ال تفاع العلمفى هذا الفصا ”. 
6 ب 


2 - مزاب قبل النزوح الإباضي : 


لقد 


هب على المنطقة رياح شمالية وشمالية غربية تكون باردة وت 
كمية من الأمطار في فصل الشتاء » وقد تكون غربية . و أمّا في فصل ا 


درحة “0 . 





الأحيان ريّاح حنوبية تكون جافة وحارّة وهي المسؤولة 








استيطان إنساني في منطقة وادي مزاب في عصور ما قبل التاريخ » وقد 





.9 : م , أله م0 : ممتتكناه0 لممصملس] | 
رع كلاع 1455161 د[ هنلعقط0) , طمع*78/4 تله عصندطن] صملغودلا0151) هآ : وعزعي! 
19328 .“تععاذ, (.ى . :]1 ا 
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40 
. 217 : م لأط1 : ممتحسه© لصمصةظ ْ 
































لعدم عثورهما على دليل مادّي يؤكد وجود؛نشاط إنسان في المنطقة . 


12 


بعل توصل الباحثان بيار روفو 10110 عء1ط وحجويلو أبونو لتوعمموط لق آ8 





ع 


عند قيامهلا بدراسات تخصّ فترة ما قبل التاريخ في بلاد مزاب إلى نتائي + 
تدل دلالة اقطعية على أن الإنسان استقرّ في المنطقة في عصور ما قبل التارل* 
من خلال عثورهما على عدد كبير من الأدوات الحجرية » ورسومات| 
محطات عديدة ترجحع إلى ما قبل التاريخ وروي اع انراد ميات 
الأودية والوهاد رسومات حيوانية وهندسية ورسويا لبعض أعضاء -١‏ 
مثل اليد والرحل . ظ 
وما يو كد استقرار الإنسان في هذه المنطقة خلال عصور ما قبل ايخ 








إبراهيم متياز في مخطوطه حول تاريخ وأدي هزاب نقلا عن بعض شيو ا 





العدر إليها4! يبدو أنْ هذه المغارات كانت مأوى لمجموعة من السّكان 
بالمنطقة. 





و أمّا في العهد الرّوماتي فإن مزاب لم تكن سوى منطقة عبور لقا 
الزناتية » لأن الرّومان لم يصلوا بتاتا إلى هذه الربوع » فلم يتجاوزوا | خط 
جدفي ل المتحزا القرائرية ” ظ 


0 تا 


1 






2 ينظر: وتقطة؟ نحل ععتمأعتطةكم 15 عل علسا8 "1 ذه امتاساط نتمم : 

4 ب فععلذ : عتتعسةمد]آ عممعاعصة ملقممتأامعامع5 

3 -ينظر: وزع 10م6طعتة د عأ0© ع3 عل عوغط1 , طه'لة بال ععتمأمتطغءط 1 موطاخث 061ل 
. 1983 , عصصموطءه؟ ,1 فتتوط 

14 - إيراهيم مثياز : تاريخ وادي مزاب» مخ » ص : 4 ا 


7 م , غأكء .م0 : مناه لمدطل0ن اه 5-11" 
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“أ - عبد الرحمان ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون» مج : 27 دار العلم للجميع» بيروت» د.ت» ص: 59. 


واضحة على أن المنطقة كانت عامرة بالسكان قبل بحىء الإباضيين إليها 
هؤلاء السكان الذين استقروا في المنطقة قبل القرن الخامس المجري ؟. 





إن بقايا أثار وأطلال القصور القدعة التنائرة في منطقة وادي مزاب الدل دلالة 
| فمن هم 


ل << من إن واسين 
ثلاثة مراحل من قصور بي ريغة وهذا الس 5 لبن اختطوها ألو من . 


1 
! 


شعوب بادين وضعوها في أرض حرّة على إحكام وخراب ممتنعة في مسار 


الأرض لمحجرّة المعروفة بالحمادة في سمت العرق» متوسّطة فيهء قبالة تلك ال 


فراسخ في ناحية القبلة » وسكافا لهذا العهد شعوب زناتة » وإن كان 
16 ش 





مصاب... 





مصاب فما غلاقة مصاببه عزاب ال اشتهرت قا المنطقة ؟ وما أصا هذه التلل 
عر يي أاشتهر 3 ١‏ 


من ولد زرحيك الذي ينسب إليه بنو عبد الواد وبنو توحين وبنو زردالا 








إذن فاعتمادا على ابن خلدون الذي تحدّث بشكل دقيق وواضح اعر: 


قصور بن مزاب » فإن المنطقة كانت منذ القدتم مستقرًا الجماعات بربرية يله 


لقد احتلف المؤرحون ف آرائهم حول أصل تسمية مزاب » قابن حل 8 





ينتمون إلى بادين ويعدّ بنو راشد من إخوافهم » لأن راشدا أخو بادين."' وله 
حلدون ببئ مصاب هنا بئ مزاب . ونتساءل كيف تم تحريف التّسمية ؟ 1 


17 - :المصدر نفسه» ص :58 


49 








حها بين 


د على 


0 

















3 للهشسدسسسسسيسيسيت اك ميب ب سي 0 ببببخييييين بين بخ بو ب سمس ممما ٠7ج‏ 11 2 2 1 00000 











قواعد اللّهجة المزاييّة ال يتم فيها استبدال حرف الصّاد زاي مفحّمة /! 
وخاصّة العربية مثل الصّوم الذي يصبح (أزومي ) » والصلاة الي تصبح ‏ (تزالم 
تصبح كلمة مصاب مزاب . ْ٠‏ 





نا حبّد أطفيش فيرى أن كلمة مزاب مشتقة من مضاب بضاد 
سبب تحريفها أن الضاد يقرب مخرحها وصوقها من مخرج الزاية! . 

وهناك من المؤرّخين الإباضيين من اختار استعمال اسم بن مصعا 
لقره ونيم و رس زا تا واعتها كرا السفد ١‏ 
المصادر التاريخية الإباضية » إذ وردت في كتاب السيرة لأبي زكريأء. ؛ 
مصعب”! وعلّلوا تحريفها بأن البربر لا يستطيعون التَطق بالعين الي ينطق 
يسهّلونما بألف » ويلاحظ ذلك في بعض المخطوطات الإباضية القديعة ب 








1 عس 000 5 كو ِ 0 (. 
الرأي صحيحا » فلماذا لم تستبدل عين سعيد روعش ؟ ريدو ل أن 
تعدو أن تكون سوى تحريفا لكلمة أمازيغية تم تعريبها كباقي أسماء المدن الأزا؛ 





الميزاب 8 وترجع أصل هذه اللسيمية خسب الرواية إلى قصة وقعت لأحد المشايخ 
الإباضيين الأوائل» ويتعلق الأمر بأبي بلال مرداس الذي سبق الحد . 
الأعلى » افعندما دحل ذات ليلة الحرم في مكة » و جلس تحت ميزاب|) 
محمّد أطفيش : الرسالة الشافية» مخ بمكتبة الحاج صالح لعلي ببتي يزقن » ص : 20 ظ 
؟! ‏ أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر: المصدر السابق »ء ص 255 

0 يوسف الحاج سعيد : تاريخ بني مزاب دراسة اجتماعية واقتصادية وسياسية » المطبعة العربية ٠‏ 


ص :13 


30 


























الله أن يظهر له صِحّة دينه» فإذا بقطرات منغ الماء نول علي من اليزاب | 


استجابة لدعائه » ومن تم أصبح الإباضية يقفون أثناء الطواف اتحاه 


للدّعاء!” وإمن 7 0 بأمتحاتة ليواي 


50 الميزاب يقصد يم الإباضية انطلاقا من ٠‏ القصة لكأن أب را 
فلماذا لم تطلق هذه التّسمية على الإباضية كلهم في جربة والح 


المزذهب 1 


وعمّان وزنحبار ؟ و اقنصرت على بئ مزاب دون سواهم؟. 


و يبدو من خلال الآراء الى سردناها سابقا حول التّسمية الأ 


التسميات |المقبولة لسكان هذه المنطقة هى بنو مزاب الى حرفت من 


فإننا سنستعمل اللفظ مزاب في كامل دراستنا وسنستغئي عن باقو) 


الأخرى. 


الأخير من القرن الرّابع الهمجري نزحت زناتة 


22 7 5 ١ 
الزّاب و ملوية حى الجنوب واستقروا يما وعمروها‎ 


21 - محمد أطفيش 5 المصدر السابق » ص 4 - 655 
2 إبراهيم متياز: المصدر السابقء ص 7 


5 





03 





إن ب مزاب و إخوتهم من بي بادين : بنو عبد الواد وبنو توحين أوب 
وهم من-الطّبقة الثانية مق قبيلة زناتة البربرية لا فشلت ثوراتهم ضلد قبيل 
من بعدهم صنهاجة الي طبّق ملوكها توصيات المعزّ لدين الله الفاطمي || ( 
إلى شمال الصحراء فانتشراو 


١ د‎ 































لقد شيّد بنو مزاب الذين كانوا علئ مذهب المعتزلة الواصلية " اق 


الإباضية إلى المنطقة قصورا صغيرة » اندثرت كلها ولم يبق منها سوى , 












5 3 : . 23 0 00 َ 
وقد عدها الدكتور حون هيغي بنحو خمسة وعشرون قصرا اعتمادا 
إباضية لم تتمكن من الاتصال بها . 1 


من أهم هذه القصور : 





1. قصر بوكياو : يقع في قمّة جحبل يشرف على بعد 100 م تقرك 
بن يزقن على الواحة. شيّده بنو مغراوة حوالي القرن الرّابع الهجري » كان 
مذغ المعتزلة , قهائحره-شكانه + وَانِضمُوا إل غدينة بق يزقن + غاندثر | 


5 6 .24 
يبق منه سوى بعض الأكوام من الحجارة : 








2. قصر أقنوناي : شيّد على ضفة وادي أنتيسا على مقربة من ا 1 
الحالي » ول يبق له من أثر ولعل أثاره قد غمرتها أوحال الوادي داخل السد| ". 





2.3 قصر تلات : يعد من القصور القديعة في وادي مزاب ٠»‏ وايقع اذ 
الغربي من واحة بئ يزقن ولا تزال بعض أثاره باقية إلى حل اليوم. و يذ 
فيان أن هذا القتضز أنه الاخؤان دونو يكل 7 ظ 


* الواصلية: هم أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء الغزّال الألثغ كان تلميذ للحسن البصري . وبالمغرث مذ 
في بلد إدريس بن عبد الحسني الذي خرج في أيام أبي جعفر المنصور ويقال لهم الواصلية واعتزالهم بلاور 
قواعد: القول بنفي صفات الباري تعالى من العلم والقدرة والقول بالقدرء والمنزلة بين المنزلتين قوله في' 
أصحاب الجمل وأصحاب صفينء ينظر: أبي الفتح محمّد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني: الملل والنحل» تح: 
ا أمير علي مهناء علي حسن فاعود» ط6» ج1ء دار المعرفة» بيروتء 1997 ص 63-59. ١‏ 
, عتفولق *0 عتطمممعمغ6 6 16نن500 12 عل اأندظ مز <* طمع”8/1 بال دبريوط عن[ “> : أعناون1] .23-1 
.3 :ا م, 1898 عععاث , دمتاة5 عباوتطممع مطائا أء عسوتطممع 0م17 عتمعستومم[  ١‏ 
4 - إيراهيم متياز : المصدر السابقء ص 16 
5 المصدر نفسه» ص 17 . 
” - المصدر نقسه » ص 17 - 18. 
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4. قصر تريشين : كان يسككه المعتزلة ثم لحأ إليه الإباضية من ا 
ا ا 
500 1 5 27 ْ 
فانقرضت المدينة ولم يبق منها سوى أثار لمصلى . 













5. |قصر موركي : يقع في الجهة الغربية من مدينة بنورة عند 8 
أنتيسا بوادي مزاب . وقد شيّد فوق هضبة تشرف على وادي مزاب, (( 


وق سد ارا وام داطنم 75 





6. | قصر تافلالت : أسّس فوق قمّة الحضبة الى شيّدت عليها مد 
فيما بعد » وكان يقطنه سكان من سجلماسة » نزحوا إلى مزاب حسب !| 
في أوائل القرن السّادس الحجري » وقد انضمٌ إلى هذا القصر سكان تالا 
. وأقنوناي وترشين وبعض سكان مور 0 فانّسع عمرانه ليصبح نواة 
أحياء مدينة بي يزقن » ومازالت أثار هذا القصر كالمسجد والسوق شاءا 











هذا. 
0ك قصر الأحنش : يقع على مقربة من مدينة بنورة ف احا 
الشرقية. يعدٌ من بين أقدم قصور المنطقة » وكان يقطنه جماعة من زنات 





7 - إبراهيم متياز: المصدر السابق .ص 18 
8 المصدر نفسه » ص : 14 - 15 

9 المصدر نفسه » ص : 5. 

5 المصدر نفسه؛» ص :13. 
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مجموعة كبيرة من الأفاعي عليهب!”. ظ 
8 قصر تميزرت : كان يقع بين مليكة وَبنورة في واحة تيغزرتاع: 


وادي مزاب ووادي أزويل يرجع إلى نفس فترة قصر تالزديت ويقال) 





باسعيد بن بكر هو مؤمنّسه””. ظ ١‏ 
9. | قصر أغرم نوداي ( القصر السفلي ): يقع أسفل مدينة يككة في الضفة ا 
البسرى لوادي مزاب. وشيّد سنة 334 ه / 945 م من طرف أجذاد مشيّدي ْ 


مليكة . والدثر بسبب التّراعات بين المعتزلة والإباضية على حسب هيغي73| 





0. | قصر تالرديت : ومعناه قصر الصّوف » يبدو أن أهله كائراً 
بالصناعات الصّوفية . و يقع هذا القصر على بعد سنّة كيلومترات من ملاينة العطف 
بعد السدّ الحالي للمدينة . و يُعد من القصور القديعة الي كان يقطنهاا 


مزاب » ول يبق منه سوى بقايا حدران لثلاثة أو أربعة مساكن . 











فيروي في الأولى أن القصر كان يحكمه شيخ . فإذا ما عزم شخص أن 
يحق له الدخول على عروسه إلا بعد أن يدخحل عليها شيخ القصر . وف 








8 : صم , .م0 : ا 





ع8 31-7 

32 يوسف الحاج سعيد: المرجع السابق» ص 18 ْ 
ع0 18 عل وععتمصة81 اه للنحظ مز *” طهع”381 بل 3/15 وعلللا و16 > 16 .33-7 

.5 : م , 1909, عتنطجقتع مصطاظ * 0 ا 
ينظر 6: م , ...711165 ومن] :أعنعنآ] .ل 
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مر على القصر سعيدي يقود جملا فوقه هودجخ بداخله عروسه فأمره الشيخ| أذ 


عروسه ليدخل عليها قبله» فأبى السعيدي ولح يتوان الشيخ في قتله . وا 


القصر. و أما القصّة الثانية فتذكر أنْ أولاد.ناصر هم الذين حربوا القصر””) 


ويبدو لي أنْ راب معظم هذه القصور المزابيّة القديمة كان بسبب || 


نت هذه 
خراب 
لانقسامات 


والانشقاقات الدّاخلية ال أدّت في أحايين عديدة إلى الصّراع والتطاحن والاقتتال بين 


أهالى هذه 





القرن الخامس الحجري؛ وقد تمكنوا من الاحتفاظ يهذهبهم نظرا 
لعيش في المنطقة لذلك كانوا ف منأى عن أطماع الغزاة6”. 


وضعوية 


ا 


تحدثت المصادر الإباضية7” عن انضمام المزابيين إلى المذهب الإباط 
للمذهب المعتزلي بفضل محهودات العلامة الإباضي أبي عبد الله 










القصور من جهة وبينهم وبين النازحين الإباضيين من جهة أخركل . 


يورا أن مهرلة بين كوايه كانوا اشن يقار الغتر لفق اكه المقرتث | 


.6 م , ... وعللال/ا وعنآ : أفناعن11 .35-7 
6 ابراهيم بحاز : *“الميزابيون المعتزلة - قراءة جديدة لنصوص قديمة - >> مجلة الحياة» العدد 1» العربية» 
نشر جمعية الترااث القرارةء غرداية جانفي 1998» ص : 131. 
7 - أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر : المصدر السابق»ء ص : 255 ْ 
٠‏ * أبو عبد الله محمّد بن بكر بن أبي بكر بن يوسف الفرسطائي النفوسي يعتبر أحد أقطاب الإباضيين؛: والمصلحين 
الدينيين والاجتماعيين في بلاد المغرب.ولد بفرسطاء في جبل نفوسة سنة 345 ه /956م أخذ مبادئ التعليم في مسقط 


رأسه ثم ارتحل إلى الحامة وجربة طالبا الإستزادة في العلم على أكابر المشايخ الإياضية وغيرهم ملهم أ 


فصيل بن أبي ميسور وأبي نوح بن زنغيل وانتقل بعد ذلك إلى مدينة القيرؤان للتبحر في علوم اللغة ١‏ 
في العلم توجه إلى بلدته وشيد فيها مسجدا لازال يحمل اسمه. كان أبو عبد الله كثير التجوال؛ إذ كان د 
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لقد كان على الإباضين البحث عن: كيان حغرافي يوحدهم بعد 


شتاهم في 


مت 


أرجاء المغرب الكبير» ويحميهم ويحمي مذهبهم وعقيدقم من الضياع والفناء . فلما 
انعقد مؤتمر أريغ حوالي سئة 420 ه / 1029 م للنْظر في مسائل تخص الإباضيين 






اللاحئين المهاحرين اللحدد » واكتظاظ منطقة أريغ بحم . فاتّفق الإباضية 


| 
1 
1 


ا 


ريق الذرى كانوا يعائوق قن .ملفحقه لاط النول: التحافية بعلن ذا الأوسط 








واضطهادهم 0 


1 


عيذ لوقي الله يتجول مع ابنه وغلامه في جنوب الصّحراء بحناا 


تكون بعيدة عن أطماع الملوك » فوقع اختياره على منطقة وادي مزاب|بالرٌ 
قساوة طبيعتها وصعوبة العيش فيهاء ويذكر أبو زكرياء أن أبا عبد الله أكاذ 





شتاءه في أريغ ويتوجّه في فصل الربيع إلى بادية مزاب””. و يبدو من 


يظهر من خلال بما ذكره محمّد أطفيش أن الاستجابة لم تكن بالا 


يتنقل باستمرار إلى المنطقة قصد إقناع سكان المنطقة باعتناق المذهب 0" : 


انتداب 


وإباضية 


بالنّسبة لدعوة أبي عبد الله إذ أن معتزلة وادي مزاب قتلوا أحد أبنائه ولهو إبراهيم 


عند تنقله إلى المنطقة.كما أن الاستجابة لم تكن جماعية » فقد ظل عدد 


مزاب على| مذهبيته لفترة من الزمن » وقد حدثت بين الطرفين مناوشان؛ 





أخرىء حتى أنه كان يتردد على منطقة وادي مزاب.ومن أهمّ ما قام به هذا العالم الإباضي تأسيس نظام المتناطي ينطق 


نظام العزابة.وقد توفى سنة 440 ه / 1048م. ينظر أبو زكرياء : المصدر السابقء ص : 173 +1821 . وينظر 


كذلك الشيخ أبي العباس أحمد الدرجيني : كتاب طبقات المشايخ بالمغرب» تح إبراهيم طلاي »ج: 2!/مطبعة البعث» 


قسنطينة» ص : 377 - 391. 
58 إبراهيم متياز: المصدر السابق»ء ص 62 
أبو زكرياء يحيى : المصدر نفسه » ص : 255. 





56 















































عديدة » أَدّت ف بعض الأحيان إلى اندثار قصر بكامله » كاندثار قصر أ 
(القصر السشفلي 0 
بعد أن اعتنق بنو مزاب كلهم أو بعض منهم المذهب الإباضيء» بلأ 
على المنطقة الحمجرات الجماعية أو الفردية من بقاع مختلفة من همال إفرية 
نرجع سبب هذه الهجرات المتتالية إلى سببين رئيسيين : | 
.0 - نظرا لاستمرار الجفاف في بداية القرن الخامس المجري في من 
حازرها” .وها قرز بتعطن السكان الالحاء. إل مكان آخر وها 












ل >هُشُاِاببا يتيب ا تا يس 2 








الماشية » فاستقرٌ رأيهم على بادية مزاب41 
إن انقراض دولة وى عدراز ىق مخلماضة مه 66وا عنم | 
ووصول المجرات الحلالية إلى همال إفريقيا سنة 443 ه / 1050 م, 
الذي تعرضت له مدينة سدراتة سنة 467 ه / 1075 م على يد المنصور| بر 
الحمّادي؛ ثم التخريب الثاني سنة 626 ه / 1229 م على يد يجىى /! 
الميورقي المرابطي المشهورٌ بابن غانية؛ 0 التهائي لسدراتة سنة 0 
4 م كانف هيا سياميا: اق 44 لقال جموع الإباضية إلى ا . 








هروبا عذعبهم وعقيدقم . 
كانت المهجرات جماعية أو فردية على مر القرون من أنحاء شى 02 


و من وارجخلان ووادي ريغ ونفوسة وحربة وجبل عمور وقصر البخارا 





8 , ...1401165 وعللللا وعآ 6 1[ .[ 40 
4 - علي يحيى معمر : الإباضنية في الجزائرء ج 22 المطبعة العربية » غرداية 1987 » ص : 436. أ 
2* - يوسف الحاج سعيد : المرجع السابق»ء ص ٠‏ 26 - 27. 
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وسجلماسة وفقيق والساقية الحمراء ومن غيرها من المناطق المحتلفة » وقد | 


المهاجحرون 


فاصبحت 


وتضحياهم 


-1 


لم تشيّد المدن الخمس الموحودة على ضفاف وادي مزاب كما 
المورحين في فترة 2 في بعض الأحيان بنصف قرن فقط . 
يتم بناء حمس مدن هذا القدر من السّرعة نظرا لطبيعة 


المعقول أن 
وأرضيتها | 


من الزمن. 


لما اكتظت المنطقة بالسكان لحأ المزابيُون إلى إحداث مدينتين جديل: 


القرن السابع عشر ميلادي » و تبعدان عن مركز وادي مزاب (غردايةا 


نشأة مدن وادي مزاب السبع : 


تتراوح ما بين 45 و120 كلم ويتعلق الأمرديني القرارة وبريان . 





55 


إمّا إباضية أو أنهم اعتنقوا المذهب الإباضي عند استقرارهم| , 
نسمية بن مزاب تشمل حت هؤلاء المهاحرين الحدد الذين 
رفقة سكان المنطقة في تشييد مدن وادي مزاب السٌّبعة » وبفضل) 
وصبرهم على شظف العيش وكدّهم المستمرٌ تمكنوا من [1 
رض قاحلة جرداء . فحفروا الآبار وبنوا الميدوة ليفنهوا ْ 
النخيل يحانب كل مدينة .كما سنّوا تنظيمات احتماعية حافظت على تماما 
الوا وجها لك لد سينا فا انقسون الافكرن للعو م بكطنايي لتجينا ١‏ 


ْ 


م7 














































عرض "8 


مزاب في 


أطفيش. يذكر أن المدينة كانث تسمّى العطفاء ثم حرّفت » لكون 1 


في المحطو 
و 


على نوع 


المنطقة » 
4 0” 


عع 


1 46 
خرير 


(0 


العطف : 


| تقع مدينة العطف على بعد 9 كلم من مركز مزاب غرداية|| 


2 32 شمالا وخط طول "56 '36 19 شرقا في الضفة | 


0. 


المنعطف الذي يكونه الوادي » ومن هنا أحذت المدينة اسمها أ 


ل 













0000000 44 
طات هي عطفاوي وهذه النسبة تكون من عطفاء وليس من ل : 
يطلق على المدينة كذلك اسم تاحنينت باللهجة المحلية وتطلق هذه التسمية 


لماء من وجه الأرض”. تعتبر العطف أُوّل مدينة يؤسّسها بنو مزاب مع 


لالس 
فوق هضبة صخرية. 


تتكون المدينة من ثلاثة عروش رئيسية وهم أولاد حلفي وأولاد 
وقد انقسمت في فترة من الزمن إلى صفين متنازعين ومتصار 


44 محمد أطفيش : المصدر السابق» ص : 25. 

5 ابراهيم متياز : المصدر السابق» ص :11-10 

* لا يعرف عن هذه الشيخ خليفة بن أبغور سوى أنه اشتهر في الرواية الشعبية كونه مؤسس مدينة | 
أته عاش خلال القرن الخامس الهجري. 


** هناك من 





المؤرخين من قم سنة 1011 م كتاريخ لتأسيس المدينة. ينظر 
: م , 15010 : ممتكناه) لممتطل كا 
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0 :مرنك.م0 : 








أحنان وأولاد 


ا 


إلى تقسيم المدينة إلى قسمين بواسطة حدار مازالت آثاره قائمة » ا 5 


7 - 226 : ص , أأه.م0 : 000100 صمل أء طامد1/!-43 


1 
ا 


065 06 
ع حلامة 46-1 





























المدينة©» لتصبح المدينة الوحيدة بين المدن'المزابيّة الأخرى الي تضم مبلجدين منذ 


- ب- بنورة : 

تأسّست ف الفترة الممتدة بين سنة 438 - 458ه/ 1046 - 065 
الى بطي دسو اق المبيدا عا جلا رفي 321728525 ونيو عر 13 
عند تقاطع وادي أزويل بوادي مزاب الذي يواصل سيره إلى جانب ' 
ارتفاعه سيّة أمتارء على بعد 1800 م همال بن يزقن#* وعلى هذا المنحدرأيرة 
المدينة مما أعطى لما شكل قلعة من قلاع العصور الوسطى الحصينة. ظ 
شيدت بنورة من طرف قبيلة بن مطهر القادمة مع النازحين الإأياضيين من 
وارجلان ؛ وبعد فترة من الزمن طلبت قبيلة أولاد عبد الله الي تم طرد اف 
مليكة اللجوء إلى بنورة قصد الاستقرار فيها » فرحّب يهم أهلها » و لكن ذلك لم يدم 
طويلا وبضغط من أهل مليكة تم طرد بن مطهر اللاجثين إليها من أولاد عبد الله 
بالقوّة وقتلوا منهم نفرا” كثيرا . و فر الباقون إلى مدينة العطف . لم تمر هذه الجريعة 
بسلام فقد اتّفقت المدن المزاببة باستثناء مليكة على معاقبة بئ مطهر أشلاً العقاب , 
فقاموا بتهديم بنورة القديمة الي لم ببق منها حاليا إل السجد وبعض باأنار 
المساكن والسور 

















7: ص أك.م0 : وؤناء/ة .1 --47 
* يوجد اختلاف بين المؤرخين في تحديد تاريخ تأسيس المدينة فبعضهم يرجعها إلى سنة1048 م 5 البعض الآخر 
يرى أن تاريخ التأسيس يعود إلى سنة 1065 مء وبما أن هذه التواريخ متقاربة فإننا رجحنا أن تكون سنة التأسيس 
محصورة في هذه الفترة. ٌْ 

8 : م , 1888 كلقة , عن أء اعد لمن 10 , دعالطهة810 د5ع1 أء طمع”/8 عآ : تهدرخة ون مط 43-1 
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و أبي إسماعيل النازحين الجدد. يذكر كلينكنخت أاءعماءمنه11 أن «١‏ 


أصل تسمية المدينة ببنورة فيرجعها الشيخ محمّد أطفيش إلى | 
٠. 5‏ . 51 . 59 3 ع ٠‏ 
تسمى نوره . و لكن هذا التفسير مستبعد ومن المرجّح أها ميت |ء 
وهى آت بنور البربرية علما أن المدينة تسمّى باللّهجة المزابيّة آدم! 


- غرداية :(تغردايت ) 









وتم تجديد المدينة فوق منحدر الحضبة من طرف أولاد عبد الله العائللين 


4 ه / 001750”. 


مدينة غرداية على خط عرض "36 '28 325 شمالا و! 


"54 '33 ”1 شرقا.تتدرّج المدينة فوق هضبة في الضفة اليسرى لوادي|مزاب02, 
وتغطي مسالحة قدرها 1.50 كلم 0 

معظم المؤرخّين في أن محمّد بن ييبىى” وأحاه سليمان هما اللذان قاما 
بتأسيس المدينة سنة 439 ه / 1048 م وحسب الأسطورة المتداولة تروئ] أن محمّد 
زو فى القاد رهن شقيق رح ناض جرانك :طروت تيا ةغلل تريؤة مافكان داحظ ف 


كل ليلة ضوءا ينبعث من مغارة في أعلى قمّة الحبل فأرسل رفيقه باعيسى| اوعلوان” 


إلى عين المكان ليستطلع له الأمر . وحد باعيسى اوعلوان امرأة تسكن الغا 


اذ محمد أطقيش المصدر السابق» ص23 


7- 106 : مم 


221 : ماتهء.م0 : 001100 0 
لاحقا عندما أتناول المسجد الجنائزي الذي يحمل اسمه. ا 
الحلية ابن » ومن هنا يصبح الاسم المذكور أعلاه باعيسى بن علوان 
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ملك ,تعتصدمع82 , وطسفمقطن) دتيدط ع1 أء طمع*74 عن[ : عممعتصضةت ”12 53 


ر تسمى 


2 : مرغته.م0 : لطاععمعاء عل تع امحط0 50 


أ .52-11 

































داية تخت عنها القافلة اليى قدمت معهاء وكانت تسترزق با تحود عليها !١‏ 
على المكان . ونقل الشيخ أخبار المرأة إلى صديقه محمّد بن ييى اه منها 
وتزوجهاء فقرر إنشاء مدينة من حوالي الغار وسميّت بغار داية أي أنا ' 
5 
ولكن إبراهيم متياز يرى أن غرداية أسّسها المعتزلة سنة 222 ها وتم تحديد 
عمراهًا وتوسيعها سنة 447 ه / 827 م » ويروي إبراهيم متياز ظ 
المدينة بشكل مختلف نوعا ما عن القصّة المعروفة الى أوردناها سابقاء فيذكإ أن جماعة 
بن الهاؤلك نتروا إل جوز انه نع منطفة:. الزراقه و وسيق- قرو انوا إن لضت ين 
فتصادموا مع ببئ مزاب و فروا هاربين إلى الأغواط وقد كان من ين الأذرى امرأة 
عجوز تسمّى داية» فآوت إلى غار بالجبل ثم التقت بالشيخين محمّد بن يحلى وباعيس 
اوعلوان . وعندما وقع الصلح بين بن هلال وببئ مزاب الذين قاموا 
الجدد بتجديد عمران المدينة فانّسع من حوالي الغار ولم تسمّى المدينة ! 
العجوز داية فقيل غارداية4”. 














النازحين 


بعل وفاة 








ما التفسير البربري لكلمة تغردايت فيعئ الأرض الصّالحة للرّزاعة على 
ضفاف الواذي» وقيل إهها تصغير لكلمة أغرداي ومعناه الجبل””. 


تعد غرداية من أهمَ مدن وادي مزاب وأصبحت كرور الرّمن ا" الاتحاد 
الفدرالي المزابي . و كانت المدينة تضم آنذاك المدينة ثلاث مجموعات سكانية مختلفة 


. 68 -67 : جزم , أته . م0: عممعتصصسيخ :”1 أمؤنءانة1.]- 
 **‏ إبراهيم متياز : المصدر السابق» ص : 64. 
55 - يوسف الحاج سعيد : المرجع السابق» ص : 22 . 
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لصص ببسي يب باب نبتببببب ب ببسي ب ب ب ب بيت ب يت وجيب بيصي ومو م م 2 يي م 0 200 رثاتت 0 





بحيث تشكل كل واحدة منها مدينة لوحدها ففي الشرق يوحد حي 
الحى المزابيّين بواسطة جدار » و أمّا وسط المدينة فيقطنه بنو |! 


فصل عن 


عع 


د - بني يزقن : أو بني يسجن (آات يسجن ) . 





أطلق عليها المستشرقون اسم المدينة المقدّسة وتمتاز بتناسق وانسإجام عمراها 


وبنظافة شوارعها. لذا عدّها غوفيون «هنوناه© كالقيروان بالنسبة 0 وفاس 


بالنسبة للمغرب الأقصى مقارنة بالمدن المزابية الأخحرى7”. تفع مدينة بي يزقن على 


خط عرض 32 '28 "12 وخط طول شمالا 19 '34 "48 شرقا 58ع 
المدينة على هضبة عند نقطة تقاطع وادي انتيسا بوادي مزاب في | 


وموركي 


* اختلفت / ادر التاريخية حول تأ يس مدينة بني يزقن» فبعضها أرجعت سنة النشأة إلى سنة 1 
الآخر يذكر سلنة 1347 كتاريخ لبناء المدينة» وبما أنم الفرق بين التاريخين يقدر بستة وعشرين عاما 


أن الآخر رأى 


24 : م , أأء.م0 : لاماحبده0 لممحص لكل 


أن تشييد المدينة تم في الفترة الممتدة بين التاريخين. 


”5 - محمد أطفيش : المصدر السابق» ص : 20. 
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ب 


أسّست بن يزقن في فترة تتراوح بين عام 1321 - 1347 م" 
تافلالت الذي يقع في أعلى نقطة في المدينة - وقد سبق وأن تحدثنا عا 
الأولى للمدينة » ثم انم إلى ذلك القصر سكان قصور بوكياو وأقنو 


1 - 58م , أز.م0) 


7 :2 , أأه.م0 : 21 








وقد شيدت 


شفلة اليمئ لهذا 


و يعد قصر 
- النواة' 





: 530-12 
ع طانة1/1 -57 
4 د اعمط 55-0 


2م و البعض 
ذقطء يمكن القول 



































عن حهود الشيخ بامحمّد بن عبد العزيز اليسنحئ وفضله في توحيد القصوا 
وتأسيس مدينة بي يزقن. 

أما فيما يتعلّق بالتسمية فإِن الشيخ محمّد أطفيش يقدم تفسيرين : فيا 
الأول أن في أعمال قسنطينة قوم يسمون بأولاد يزقن بالزاي أو بالسّين ؛ : [ 
طائفة منهم إلى هذه المدينة واستقرّت يما ثم نسبت إليها المدينة"”. و يشير ف التفسير ا ١‏ 
كارو انم اد ارح وزقج ريق اكلمة اإرزررة هن مخز هناها الف + وقد 3 
ميت بهذا الاسم نظرا لانتقال عرش أولاد سليمان بن يحيى من غرداية نحو بب يزقن » 


ويعدٌ هؤلاء نصف سكان غرداية ع مع العلم أن التصف آخر كز من عن ألا 








عي عيسى بن عبسي'": وقد ثم هذا الاتقال بعد اصطدام العرشين فيا أنهم و ١‏ أ 
طرد عرش سايمان بن يحيى بعد انحزامهم. 









تتكوّن مدينة بن يزقن من ثلاثة عروش رئيسية و هي أولاد عنان وأولاة 
وأولاد يدر » وقد عرفت هذه العروش بفضل حنكة أعيانها كيف تتعايش ذ! 
على عكس ما كان سائدا في المدن المزابيّة الأخرى من نزاعات وانشقاقات 
أدّت في أغلبا الأحيان إلى التصادم©©. 





- محمّد أطفيش : المصدر السابق » ص : 21. 
6 المصدر نفسه » ص : 20. 
.224 , 223 : م , أك.م0 : امتحيده0 ملظ أء 
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ا يي يس يي يي ا 0 سي س0 رت م ا 302 مجم ووم 1 
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ه- مليكة : ( أقليشت ) : 


2 شرقا 


ينتمون إلى 
ىم قُ | 


تحتضنها حفرة وادي مزاب . 
و قد نزل هذه المدينة إضافة إلى أولاد ويرو من بن بادين وأولاد 
مطهر من بن عبد الواد الشيخ سيدي عيسى من أولاد نايل القادم من | 


الجزائرية » 


جهود هذا 


لمدينتين» وهؤلاء الشعانبة كانوا فيما سبق يحاربون كمرترقة | 


اثفاق بين ١‏ 
ا 66 


6 يوسف الحاج سعيد: المرجع 





مدينة صغيرة تقع على خط عرض *32 '28 "30 شالاء وخط طول 
© , بنيت على قمّة حبل صغير في الضفة اليسرى من وادي 
بعد نصف أكيلومتر من غرداية شيّدت سنة 756 ه / 1385 م6. من 
مع العلم أن ١‏ 


لشرق الحزائري . وتعدٌ مليكة آحر مدينة من المدن الإباضية اللخمسة الي 


قبيلة مليكش البربرية حسب الشيخ أطفيش”6 


الشيخ الذي أراد نشر ثقافة التتسامح بين السكان الإباضيين 


7 , 46 : مم , أأء.م0 : أمسلف ‏ 


.5 : مر أك . م0 : ممتكنه© لومصسلكظ ام 
- محمد أطفيش : نفس لمصدر السابق » ص : 22. 
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باحة من مدينة غرداية إثر اصطدام ب 


تقع مدينة القرارة على خط عرض 


بعد مائة كلم تقريبا ثمال شرق مركز وادي مزاب شيّدت | 


65 99 "43 شمالا وخط طول 


في أواخر القرن السّادس عشر الميلادي تم طرد عشيرتين أولاد نرا 


بين الصفين الشرقي والغربي » فتوجحو 


إلى مدينة الأغواط . ولكن لم يدم مقامهما طويلا في هذه المدينة » فبعد 


وبسبب نشوب خلاف بينهما وبين سكان الأغواط الذين أرادوا ١‏ 


هربت العشيرتان الإباضيتان إلى منطقة بوت ركفين » و لكن أهالي الأغواط 


فأحهزوا عليهم وقضوا على معظمهم . ثم فر الباقون مشبّتين أنجاه واداا 
التقوا جميعا في منطقة تسمّى ملاقاة ابن سيدوم عند تقاطع وادي الكل: 


ولا أحسوا بأنفسهم ضعفا وعدم مقدرهم على مجحابمة 7 5 


إن 


النّسًا. 


وادي زغرير هروباً من بطش قطاع الطرق» فشيّدوا قصر 
ويدمو بسراعة 
لدم الأمن والاستقرار طونلا ي القضر حبق عصفت عليه |إ, 


656 
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.229 : م رأأه.م0 : مناه لمممكل]] ١‏ 
2229و 





52" 10'2' 







المدينة فوق 


507 
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فكان النّصر حليف أولاد نوح . فطرد المنهزمون الذين لجؤوا إلى غرداية| وطلبوا من 











أهلها السسّماح هم بالإقامة» فأذنوا لهه”6. 


5-4 


الجزائر العا 


تمكنوا من 


قصل الانتقام من أولاد نوح قرّر أربعون رحلا من أولاد باحة| 


صمة للعمل قُُ التجارة وجمع الأموال اللازمة لذلك . بعد 
جمع الأموال والأسلحة اللازمة 9 أتُجهوا إلى منطقة وادي زع 





ببناء سور ايحميهم من ضربات الأعداء وشيّدوا مساكن لايواء عائلاتهم|. و هكذا 
وضعت الأسس الأولى لبناء مدينة القرارة وقد طلبوا في نفس الوقت مناسلطان بي 
جحلاب محاضرة قصر المبرتخ مقابل مبلغ من المال””. 

بعد رحيل بئ حلاب من المنطقة تصارع الطرفان حى تدخل أوالاد سيدى 


عبد الله من الأشراف » فعقدت هدنة بين المتصارعين لمدّة ثلاث سيو انك |. 


أولاد باحة 


سنة 1041 


فوضعوا أثفاقية معهم تسمح يوجبها لأولاد عبد الله بتطبيق شعائرهم الدَ 
مذهبهم بكل حرية » كما قدّم لأولاد عبد الله 1/46 من الأراضي» 


هذه الحدنة في بناء مدينتهم وتطويرهاء وأطلقوا عليها اسم ١‏ 


هه / 1031 2 رحب أولاد باحة بأولاد سيدي عبد الله و 


كوحبها المخاربة إلى جوار أعدائهم »كما تفرض عليهم الاثفاقية الامتثال 


املشة 7 


6 


-- 





3378-1 : مم , 1884 تاعولذ ,نا.0.2 ,عمتدعتقك 1 .[آ 


, 230: مم , أأء.م0 : مناه لممصسل1 : 
:م , 1010 : واكمنايز) 
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<< ممتندلمه هد كتنامء2] معدرعن6 ب طوع*/8 ع1 عاد دعناواءه)ذز1] 65اه]< >> : عامصنازا 


































بعد 


القصر وهدمه وتخريبه7”» فهرب التّاحون من أولاد نوح والعفافرة إلى 
ليشيّدوا بدورهم فيما بعد مدينة تنضم إلى الاتحاد المزابي. 


والتشييك 2( 


قاحر إليها 


كل فزة. 
هل 


و مو 


به 


شيا المدنة اشتعلت انان الدرب: من جحدية: بين: سكاق القرار 


ل 


فأضحت مدينتهم مزدهرة وراقية ثما حعل بعض الأسر من وا 
للاستقرار فيها. 


- برياك : 


مدينة بريان على خط عرض 325 '51 "20 شمالا وخط طول © 


الصّراع إلى معارك طاحنة أودت بحياة العديد من الأهالي ويطرها 









و أمّا أولاد باعمّة فبعد انتقامهم من أعدائهم أولاد نوح والعفافرة امْثمُوا بالبناء 


أدي مزاب 


ريده قرف مق الأمن :و الاستقرار غك" الفوطت ‏ المديدة ددري يرادا سي 
انقسامها إلى صفين الصف الشرقى والصف الغربي كباقى المدن المزابية | 


|الأخرى . 


المنهزم في 


3277 


! 


شرقا على بعد 45 كلم همال غرداية”. لا هدم قصر المبرتخ الذي كان يقطنه أولاد 


نوح والعفافرة كما أشرنا إلى ذلك في الأعلى بسبب نزاعهم مع أولاد با" 


القرارة ) » 


: صم , أأء.م0 : مأكناه0) لتامصتل]] ]1 
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7: 68 


ة (أهالي 








فر من بقي من أولاد نوح العفافرة بحثا عن مكان يستقرون وينعمون فيه 
بالأمن » فوقع احتيارهم على منطقة تقع عند تقاطع وادي السّودان بواد 






































و لكن هذه المنطقة كانت ملكا لقبيلة أولاه يعقوب الذين يأتون إليها ف أذ 
والربيع طلبا للكلأ والمرعى » وبتدخل من رئيس القبيلة تم السماح 
المبرتخ بالاستقرار في المنطقة شريطة دفع تعويضات عن الأراضي الي يتم 
فوقهاء فقبلوا ذلك وبدءوا في تأسيس المدينة سنة 1090ه / 1679| 
للمعائلة الفريية ال تلقام الاباضيوك: من قل رئيس قبيلة أولاة. يعقواب لذ 
و يقدم الشيخ أطفيش تفسيرا آحر في أصل تسمية بريان لا بي ظ 
التفسير الأول فيقول *< وسمي البلد بريان أي بثر كثير الماء ويقال أصله ؛ 
فيه بئرا معروفة إلى الآن بأنها بئر لرحل حفرها امه ريان >> ©" , 
و هناك رأي آخر فيما يخصْ التسمية ولا يمكن أن نغض الطرفف ااء: 
لمكن اجذا التكوة اللسهة بزيرثة تتسوتي << اف ازرفان > تف اذا 
الصوفية لان #*إرزورن ناا اللابيلة الضفوظة من الوين أو شرع شهر الماع | / 











3- الوضع الشياسي بمزاب : 
تكون هذه المدن السّبع فيما بينها اتحادا فيدراليا » اكاك وه 
فوضى وعدم استقرار بسبب الفتن الدّاحلية والخارجية المستمرة . فقد يكون التزاع 





17 .0 , 29 : مم , غكه.م0 ١|‏ هناء/ة .[-74 
.306:م, 1887 تمه , علصهك84 بحل عتدده1 صذ , طمع*ل/8 ننه مععلخ :0 ععدزه7 (أوو7 .75-13 

- محمد أطفيش : المصدر السابق» ص : 30. 

7” - بكير بن سسعيد أوعشت : وادي ميزاب في ظل الحضارة الإسلامية» دينياء تاريخياء اجتماعياء | 

غرداية 1991» ص : 70. 
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داحل المدينة الواحدة أو بين مدينة وأخرى # وقد تنجرٌ كل المدن وتشارا 


ِل 


5 


مقسمة نفسها إلى صفين أو حزبين : غربي وشرقي . 


قدو أن بهذ الانشسباء جيعد إل عامل تاريضي» إذ أن واد 


الشرقي »؛ والبعض الآخر قدم من الغرب من جبل عمور وبلاد بي 


ومن سجلماسة...الح وكوّنوا ما يسمّى بالصفّ الغربي””. ولعل هذا الا 


بين الأصليين والتازحين كما في المناطق الأخرى 5 


له 


- إن منشأ هذا الصّراع كان فق مدينة غرداية ال كانت تر كيبة سكافها قش 
ع ع - كر 5 ار 


في الأساس 


من جهة أخرى وتنضوي تحت هاتين القبيلتين باقي التشكيلات الاحتما 
الأول لقف اتقنتها بالفيقة القزى. و القثيلة 'العانية الفيت: نقسيا .نا 
ولكوق سداية أغرذاية تعد الأ :بالقسة الليدن الكخرى بقن كل قيلة مزه 


قبائلل من 


والعفافرة و 


الله من ١‏ لعطف و من بنورة وكافة سكان مليكة » وأولاد علاهم وآل بالة 
. و أمّا الصف الشرقي فيضم أولاد باسليمان والنشاشبة وأولانا يونس من 


من القرارة 


مم1 


من قبيلتين رئيسيتين وهما أولاد عمي عيسى من جهة » وأو 


المذابيح من غرداية وأولاد موسى وأولاد يدر من بن يزقن » 


ر5 ]عا عوغط]' (طدجالا_تصعظ ,وغسامة*'! عل متنامقطن) بقن زلضع(10آ ندل دعانوطمك]) 


:م ,1886 كلتهة2 ,1017م رآ 
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المدن الأخرى ». فبذلك أصبح الصف الغربي يضم أولاد عَلْمّي عيسى 


لخ[ عل دوععتهامع560 كممكدلسمه2 دع1 دعط0 0165 دعل ومتأهصه1 : بإورعناا 











ظ 


باسليمان 
ة . فالقبيلة 
| الفرقيب: 
إلى صفها 













إأولاد عبك 


العطاطشة 




















م ريو عن دا ا وب س7سبسببسسسسس تس تت تب بببببساصببب«جصطصصصطصصط7٠ص77‏ وسوس صصص سس 


سس ِ ع وسو سد ووو كه عد فر عو ا د د ةط اب د و عو زورون يت عدويو 





0 ه / 1408م. 








غرداية » وأولاد عنان من بئ يزقن » وأولاد حلفي وأولاد زيت من القرارة 
00 1 ظ 


و يمكن القول أن هذا الانقسام كان طبيعيا وتقليدا لما كان يجري أذ 


ابجاورة سواء في الصّحراء أو في الحضاب العليا . حيث ينقسم السكان إ!| 
صف شرقي وصف غربي دون أن يكون هناك سبب واضح ولعل ة ظ 
والقرل كا لدلوز ال هنا الالقسياء 37 

شهدت مدن مزاب باستثناء بن يزقن الي عرفت - نظرا لقوة | 
الاحتماعية - بتحكمها في الوضع » في أغلب الفترات فتنا داخلية وحرا 
بحاول كل صف الاستنجاد بحلفائه وبالمرتزقة من قبائل الشعانبة والمذابيح و 
فبمجرّد بروز فتنة صغيرة في مدينة من المدن المزابيّة السّبع » فإن هذه المدن 
صفين أو حزبين وعندما ينتصر صف في مدينة ما عن الصف الآخر » يه 
وسلب ممتلكات الصف المنهزم » ثم يتم طردهم من المدينة كخطوة ثانية , 







للتطلق قكيت منينةالقطع كماو ره منانقا :إل تسن بوامتطة شور يو + 


ثان قُُ المدينة .كما هدّمت مدينة بنوره الأولى ( وطرد أولاد نوح وأولاه| ؛ 


مدينة غرداية . ويمكن أن نورد فيما يلى أمثلة عن بعض الفتن الداخلية : 


- وقع نزاع بين المدن : بن يزقن وغرداية ومليكة في شهررمضانا 


79 - يوسف الحاج سعيد: المرجع السابق» ص 71 
المرجع نفسه » ص 72-71 
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( وكافة 

































0 - وقعت في مدينة بنورة حرب أهلية؛ سنة 814 ه / 1412 م أبن 
إسماعيل وأولاد عبد الله قتل فيها نفر من السكان!ة. ْ 
- في سنة 990 ه / 1582 م قام الصف الشرقي ,مباغتة الصف المأ ل 
منهم ثمانين رجلا . وأبعد الصف الغربي من غرداية لمدّة أربع سنوات ك 
الصف الغربي المدابيح لمناصرتهم والانتقام من الصف الشرقي2ة. 

يمكن أن نرجع هذه الفوضى السياسية الدّاخلية إلى أسباب عديدة من 
- قساوة الطبيعة الي أثرت نفسيا على سلوكات السكان وجعلتهم 








- الانحطاط الثقاقي الذي كان يسود المغرب العربي عامّة ووادي ١‏ 
حدّ أنهم لحؤوا في بعض الأحيان إلى استقدام العلماء من مناطق أخرى 
الجربي. 





- غياب سلطة تنفيذية رادعة كالشرطة وعدم وحود حيش نظاميا 


لاستتباب الأم. 53. 


- وعكن إضافة عامل آخر يبدو في نظري أساسيا و مهما , 





2 أذ -يوسف الحاجأسعيد : نفس المرجع السابق » ص : 73. - 
© المرجع نفسه » ص : 73 
3 المرجع نفسه؛ ص : 71 
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بالا 
إلى الغزو | 


فقط 
على مدن 
وفي 


من العرب 


الأعلى في 
الفرنسي 


على معاقبة تتمثل في غرامات مالية ضِدّ حاملي السّلاح الأبيض وح 


قام 


الغذائية ف 


ضافة إلى هذه النزاعات والصراعنات الداخلية تعرّضت مدن م/ 
لخارجي من طرف البدو الرحل من القبائل اللالية الي كانت| 
التهب والسّطو أو من بعض حكام الإمارات الصغيرة المجاورة . و نقتصر اذ 


بنو مزاب عساعدة الشّريف محمّد بن عبد الله بالعدد والعدّة ١‏ 


من بن مزاب في أسواق التل » إلا أن هذه الإحراءات لم تمنع بنو مزاب 


- قامت مجموعة من العرب من حبل عمّور سنة 1061 ه / 51 
مراب وقتل عدد كبير من الطرفين4ة. 
سنة 1166هم/ 1783م هاجمت طائفة من ب الأغواط الشعا 
على مدينة بن يزقن فاقتتلوا وقتل عدد كبير من الطرفين .85‏ || 
و على الرغم من الإحراءات الردعية الى اتخذها مجلس عرّابة و 
عدّة اثفاقات إلا أن الحرب الأهلية بين المدن المزابية استمرّت 
للمنطقة سنة 1882 م . فقد أتّفق نفس المحلس سنة 1052 ها 


0 
39 

















دي مزاب 
حى الغزو 
/ 1643 م 


ا 5 
ل من ينهوهة 


ربية والمؤن 
إاءغ الحبوب 


: تقدمم يد 


 *‏ يوسف بن حمو بن حمدون: بيان د بعض التواريخ التي علمت بها في زماني » مخ بمكتب الاستقامة د ي يزة 


5 المصدر نفسه »ءعص : 2 
.]1 12 عل اتمتاءدظط , طمع*81 بحل كمممحمزدآ دعل صمغوءةطتلة12 عل اأعسععس : 
5 : م.1930 كلكو , وعل تنه أنحه2 , علمتصع0 علعتهعطائآ , دعناوتتصداد]1 


200065 





ص : 2 
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861. 1110 




























المساعدة محمد الشريف . إذ ساعدوه في؛ الحروب من قبضة فرنسا بعا 


معركة ضد الحنرالين بيليس ويوسف 4 ونتيجة لملا منح راندون مهلة | 
مزاب لإبرام معاهدة الحماية مع فرنسا"ة. ظ 


بعد احتلال الأغواط سنة 1853 م عرض الوالي العام للجزائر الجنر 
على جماعة بن مزاب في رسالة مؤرخة في حانفي 1853 م استعداده لتأ 
المزايية » مقابل حضوعهم ودفعهم ضريبة تقدر بخمسة وأربعين ألف فر 
وال ارتفعت فيما بعد لتصبح تقريبا ممسون ألف فرنك58. ْ 
انقسم بنو مزاب إلى قسمين : قسم مؤيد لإبرام المعاهدة وقبول شرا 
وقسم رافض للانصياع و يدعو إلى المقاومة يترأسه الشيخ محمّد أطفيش الذي 
ضِدّ هذه المعاهدة وأعلن براءته من الوفد الذي تفاوض مع أهل الكفر”*. 





في الأخير انّفق بنو مزاب (مجلس وادي مزاب ) سنة 1269 ها 
بإرسال جماعة متكونة من أعيان المدن السّبعة إلى مديتة الأغواط قصد ! ْ 
مع فرنسا ؛ فتمّ ذلك في“أفريل ستة 1853 0”. 
لقد انتظرت فرنسا حب سنة 1882 م لاحتلال مدن مزاب تحت 
: ا -. ايم كز ذه 

الأمن والاستقرار للمنطقة » والقضاء على الفوضى والتّزاع "© لكن قرار |" 
مزاب إلى الأراضى الفرنسية المحتلة كان في الحقيقة للأسباب الآنية : ظ 
”5 - يوسف الحاج سعيد : المرجع السابق» ص 98 ا 
عتطمققع 0م157 180 , ععممة"1 12 3 ممتتعممكة مم أء طمع”21 عرآ : ( غمقلمهصمجرى ! 
3 ,1884 نتعولث, سمقلعتاه1 عطم[هلم ١‏ 


7 يوسف الحاج سعيد : المرجع نفسه » ص98 أ 
0 ...م0 
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- قتل اليهودي يتح الذي عينته فرنسا أغا على مزاب سنة 1860 م )| 


- تقديم المساعدات للثائرين ضدٌ فرنسا من الأسلحة والذحلا 





والأغذية » أكما أصبح مزاب ملجأً لؤلاء الثائرين. 


-امتناع مدن بن يزقن والعطف ومليكة وبنورة سنة 1960 م من إر 
لهم إلى الجزائر لاستقبال الإمبراطور نابليون الغالث23, 


و بوصول قواتها إلى وادي مزاب وطئت فرنسا أقدامها تحت قيادة اله 





لاتور دوفرغْ فناع 1761 ”ل تتا0؟ 12 26 وأعلن إلحاق مزاب إلى الأراضي ا 
توقميراسنة 4218821 . - ظ 
ثالثاً - التنظيم الاجتماعي في مدن مزاب : 
سن المزابيون منذ نشأة المدن الخمس الأولى أنظمة احتماعية تقوم بك 
اجتمع وتشهر علق نكل كل مشاكله الدّينية والسياسية والاقتصادية والا+ 
سبيل التهوض والرقي هذا التمع. ظ 
1 - الأنظمة المدنية : 
نحد في كل مدينة تنظيمااحتماعيا يطلق عليه اسم ** العشيرة “> و 
بجموعة من الأسر و العائلات وهذه العشيرة انبثقت من العرش » و " 


9: م أله.م0 راطاععماءماعط] : 5 
 *‏ يوسف الحاج سعيد: المرجع السابق»ء ص 100 ا 

<< طهع”/8 نبل كوط[ه'1 قعل أعبااعةخ وملامعتصمع:01 , طمع*/18 بل كدطله1 5ع[ >> : متها 15 
6نم , 1913 5110 نحل ععتامغتتع 1 دعل اعتتدهداعم ندل ومناءععءز2آ 12 عل وعختطععة د ١‏ 
9 م ,110 ماطاععصلءصتعطظ : 5 


امج ب ب ٠7755‏ رنب بيب يبب ابت |( بي بيب ب ب ا تب اا ا تت ا ا ا يي يبب بياج ببسيس بف تت تس ب مم 
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بن 


4. 


والمساكين 


البين . و تكون كل العائلات ممثلة من طرف وجهائها في مجلس العشيرة. 


كما 


على الأمور السياسية والاقتصادية والاحتماعية في كل مدينة » كما || 


التزراعات الى يمكن أن تتسية .ين عشيزة و أخري 


2 - الأنظمة الذينية : 
دينية تتزعمها تنظيم حلقة العزابة . 
أنا بصدد دراستها .وانطلاقا من هذه الأهمية جاءت ضرورة الحدين" 


ولو بشكل مقتضب . 
نظام العزابة : 


الي 
التنظيمات 


مه 


أب 


إلى 


يعل 


7 


رسميا لجلسا 





بأمور العائلات المنضوية تحتها:. فتتكفل باليتامى والأرام| 


ته » ومن هنا تبرز أهميته داخل المجتمع المزابي » لذا أفردت له لحز 
لتبيين أصوله ومهامه في الوسط المزابي . ظ 












وهي ملزمة بالاعتناء بكل فرد ينتمي إليها » كما أنها تشرف عا 
ومن مهام هذا المجلس كذلك فض التزاعات بين أفرادها وإ 
نحد في كل مدينة بحاسا للعوام أو ما يسمّى بمجلس الأعيان الذي 


. واتكون كل عشيرة 
تب |منتحب من طرفهاء كما لس العرّابة نواب له في مجلس الأعيانا . 


شؤون المجتمع المزابي وينظّم حياته الدينية والاجتماعية أنظمة أ 
أت ض ات 


و 





هذا التنظيم الحارس الأمين لكل اباي الدّينية و يتخَدَ من الملب 


16 


























بعلي قل كل شي السنه عن المعين الخو الكلمة القزانة |. 


ا 
1 


في لسان العرب لابن منظور أن أعزب رحل » عزب ومعرّابة ومعناه لا 


وعزبت الإبل أي ابتعدت في المرعى » وأعزيما صاحبها وأعزب إبله أ 
المرعى وم يرحها””. ومن هنا فإن كلمة العرّابة إذن مأحوذة من عزب لمر 





انفرد وانقطع عنهم . 

و أمّا المي الاصطلاحي فيقصد به الاعتزال والغربة والبعد 
الدنيوية وكمالياتهها حدمة للدّين الإسلامي الحنيف وخدمة للمجتمع » 
الأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكر مبتعدا عن مفاتن الدنيا؟”. 


ظهر هذا النَظام لغايات تعليمية بحتة هدفه تكوين التلاميذ الذين كا' 


إلى شيخهم في شكل حلقة ومن هنا أخذ هذا النظام اسم الحلقة . و لكر اهز 
تطوّرت حسب الظروف الزمانية والمكانية وحسب العوامل الدّاخلية والخاراجم 





هذا التطور لا سيّما بعد نشأة المدن المزابيّة » فأصبح نظام العرّابة متكا 
الكلمة يهتم بكل نواجي الحياة الفردية والجماعية من الجانب الديئ 
والاقتصادي . 


أ -1 نشأة حلقة العرّابة : 





يعود تاريخ ظهور هذا النَظام إلى القرن الرّابع الحجري » فبعد أن شء 


في قصطيلية وأريغ وجربة وحبل نفوسة وورقلة أن لا حول ولا قوّة لهم 


25 - ابن منظور : لسان العرب» ج :1» دار صادر للطباعة والنشرء بيروت» 8 ص :79 -81. 


3 فرحات الجعيري : نظام العزابة عند الإباضية الوهبية في جربة ء المعهد القومي للآثار والفنون؛ ا‎  * 


العصرية » تونس 1875 »ص :68. 
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فلقد ورد 
أهل له ع 
بيتها في 


03 ع 


أهله أي 


ْ الشهوات 





























: 111ص 120110 للش لمي الملل الات 0 0 








لذهبهم : ويحفظ 0500 2 ويجمع 0 3 وذلك دون أن يعراط 


واتذاكز الصادر”الاناضية أن آبار ر كيار" 1 قو ل اوقامة بز و ور 
فكر مليًا في إنشاء نظام يقوم بتسيير المجتمع الإباضي» فأرسل سنة 408 
8 م ولديه زكرياء ويونس ضمن جماعة من الطلبة إلى تلميذه الشيخ أ 


محمّد بن بكر » وأ عليهم التفكير رفقة أستاذهم في سنّ النظام الذي يتصا 











العرّابة مسجد المنيّة سنة 408 ه / 1018 م ولقبوا هذا النَظام بالسيرة 


البكرية . و|انتقل أبو عبد الله إلى بئ مغراوة فجهّر غارا حصّصه للتدريسر 


المكان أرسى معالم التَظام الجديد ووضع قوانينه98 


هذه الخصوصيات حلق الشعر وارتداء ثوب ذي لون أبيض وتغطية الرأس 
ويشترط في اللباس أن يكون نقيًا ونظيفا وطاهرا . كما يشترط في عضو 
يكون أديبا 'كيسا ومستمذا لتضحية في سبيل الله وأن يسعى :ف.:ظلب: 


.25 : فرحات الجعيري : نظام العزابة ... ».ص‎  * 


* فيصل بن أبي مسور يجان بن يوجين اليهرسني الملقب بأبي زكرياء من أفذاذ علماء جزيرة جربة بتو 
عن أبيه ثم عن الي ال ا عدم اده مدا ا 


ينظر. ' جمعية-التراك. المرجع اسايق م 4م - ص ن 707 708 
” - التثرجيني : الفصدر السابقءج1» ص :: 167 -169. 
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حص أبو عبد الله.المنضمين إلى الحلقة بعلامات ليتميزوا عن سواهم ) 



















1048-1م» 





























ملع الارانقاء.. انق بسانت ولخ غات عراف" .وك 1 ظ 


اث 0 . 









بالشافة ]قاع ف هده تروط ظ 
إن نظام الإمامة أثناء فترة الظهور عند الإباضية يقوم على أساس الشورى 


واعتمادا على هذا المبدأ أصبحت حلقة العزّابة في فترة الكتمان .كثابة 


مجلس الشورى » 


و لكن السّلطة التنفيذية تختلف من وقت إلى آخر » كون فترة الكثمان تقتضى 


الحرص و 
بالخصوص . 
يقيموها ع 
أسلافهم في 


و 


تعد 


وتشريعية و 


تحن كلك ما من شأنه أن يجلب الملاك للجماعة 0 


ال 





البصرة إبان المرحلة السرية الى تحدثنا عنها سابقا. 


2 هيئة العزابة : 





أمّا في حال ع فإفهم ا .عبد الولاية والبراءة 8 طبعا سُئة 


َك 
مقرا 





المساحد مقرًا رسميا لحذه الحيئة و يعتقد أن أول من أنُخذ | 


العو "00 عمد هنف العة أغلن 


زيد عبد الرحمان بن 






١ 
| 
) | اس‎ 


قضائية في المدينة المزابية » وها سلطة روحية على العامة . تتأله 
اثنا عشر محضوا كحدٌ أدنى اقتداء مؤسّس الحلقة ويمكن إضافة أعضاء 01 


و تنفيذية 
الميئكة من 


1 


ين إذا ما 


تطلبت الأروف مراعاة للمصلحة العامّة ليصل في بعض الأحيان إلى أله ري 


عضوا. 


- فرحات الجعبري : نظام العزابة 
0 عوض خليفات: النظم الاجتماعية 








و الكل عضيس إل الحلقة مهامه وواجباته. 





...ء ص: 70 
ا ص : 31. 












































1 علي رتوو نين 411 قنعد نا قم معان بن 
ْ العضو الذي توفرت فيه الشروط اللازمة» فالحلقة حسب عوض خليفات تعيّن مرافقا 
له بطريقة سرية للتأكد من سلامة سلوكه قولاً وعملا » وفي حالة التأك 
يجتمع المحلس ليقرّر بشكل فائي التحاقه بالحلقة » ولا يكن للعضو ا 
لمنصب إلا بعذر مقبول . و بعد قبول العضو الجديد يتم استدعاءه رطأيا إلى المقر 
( المسجد ) » فيقوم الشيخ بتعريفه بالمهمّات والواجبات الي ستسند إليه » ثم يطلب 
من سلفه في الرتبة ملازمته لمدّة ثلاثة أيام متتالية حي يتدرّب على وطائل خدمة 
العزّابة » ويعلمه الآداب والسلوكات الي سيتوجحب عليه ممارستها دوان كلل أو 
ل ْ 

تتوزاع الوظائف داخل الحلقة كما يأن : 

الشيخ : يعد رئيس الحلقة و يشترط فيه التقوى والورع 0 والذكاء 
والفطنة » ويجب أن يكون متضلعاً ف العلوم الدينية . يترأس كل اجتمااغات الحلقة 
الي لا يمكن أن تجتمع. بدونه » ويعدٌ المرحع الأول في الفقه الإباضي » أفإليه ترحع 
الفتوى ف المدينة » ويبقى في 1 مدى الحياة. يقوم الشيخ باحتيار أربعة أعوان 
من أغضاء الجزابة سادق .عضن :الات 77 
الأعوان :عددهم أربعة يختارهم الشيخ » ويكونون في الدّرجة ايه في العلم 
والورع والتقوى ويشكل هؤلاء ما يسمّى باللجنة الاستشارية داحل الحلقة » إذ يقوم 
الشيخ باستشارتهم في كل الأمور» و ينوب أحد هؤلاء عن الشيخ في حالةٌ مرضه أو 


91! عوض خليفات: النظم الاجتماعية » ص: 40-39. ْ 
2 المرجع نفسه » ص35. 1 ١‏ 


























530 





























0 

تعذره القيام بواحباته » و يعد الأعوان مع الشئيخ .عثابة الإمام لذلك يرجع ! 
والعقد في كل قضية » ومن بينهم يتم اختيار إمام الصلاة والمؤذن ووكلاء ال شْ 
و يحتفظ هؤلاء الأعوان .كنصبهم مدى الحياة. ش ظ 0 


الإمام : يوم الناس في الصّلاة » و يشترط فيه أن يكون حافظا للقرآن الكريم ١‏ 

وبحيدا لتلاوته وعالما بفرائض الصّلاة وسننها وشروطه ا. و من بين 8 كذلك 1 

3 تحرير عقود الزواج. 2 1ْ 
الوذن : : وظيفته القيام بالآذان وينوب عن الإمام في بعض الأحيانا في تحرير ا 

عقود الرّواج . و يشترط في المؤذن أن يكون أمينا ورعا وعارفا بأوقات المأتّلاة بدقّة 1 

ويتحدى كل الظّروف الطبيعية في سبيل إيجاز مهامه ويكون الموذن أحياناً أن ضمن ‏ - 1 

الأعوان الأربعة. ظ ْ 











وكلاء الأوقاف : عددهم اثنان يجب أن تتوفر فيهما شروطا " نظرا 
لخطورة وظيفتهما ومن بين الشروط أن يكونا من الطبقة ذات الدعل. ١ل‏ 
وقليلي الأولاد » لكي لاثلهيهما ثروتهما وأولادهما عن أداء واحباتهما وم 
الإشراف على بيت مال العرّابة والبحث عن سبل تنميته وإدارته » وكذا |الإشراف 
على الأوقاف التعزقة بالحلقة .والح والمدرسة والقابر مدومى اقهانييا يرا احافظة 
على المسجد ونظافته ويعدان المسؤولان قُُ كل الأمور المادية المتعلقة بالممللجد اق 
يكن لمؤلاء الوكلاء الاستعانة ببعض الأشخاص من طبقة العوام في أذاء بعض 
أعماهن 103 ا 












عوض خليفات: النظم الاجتماعية ...ء ص 37-36. 
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08 - بكير بن سعيد أعوشث:: وادي ميزاب في ظلّ الحضارة الإسلامية: دينيا تاريخيا اجتماعيا » المطبعة 


2 المعلمون : 
حانب الشياخ على كل شؤون المدارس التّابعة للعرّابة. 


وتجهيزهم وا 
طبقا لمبادئ الشّريعة الإسلامية » ولا يتولّون الإشراف على الإباضيين الذا 
واف ال 1 


تؤدي حلقة العزّابة مهاما عديدة إزاء امجتمع الإباضي منها : 


عددهم ثلاثة ويزداد أو : 'ينقضص حسب الاحتياج . يشزفون إلى 


د قا مدوه خينة عل مهائه “ق“قمل الرق الأباقنون:ج 
لصلاة عليهم .كما يشرفون على تنفيذ وصايا ا موتى وتقسيلل التركات 


ين هم في 


المهام الدّينية : تتمثل في الإشراف على الجوامع والمساجد والمصليايك الجنائزية 





والمدارس الجرة وكل ماله صلة من قريب أو من بعيد بالدين » كما د 





تطبيق الشريعة الإسلامية طبقا لتعاليم المذهب الإباضي ٠‏ ويقومون كذا! 
القضاة في المدينة لإقامة العدل والمساواة بين كل الناس » ومن المهام كذلك 


الوعاظ والمرشدين إلى المناطق الي يتواحد فيها الإباضيون دون وحود . 
فيها » ويقومون أيضا .همٌة تأليف ونسخ الكتب الدينية. 








قَة العزابة 


1 
| 


المهام الاحتماعية : تأي في الدّرحة الثانية من حيث الأهمية » إذ يتداخّل المجلس 
في مختلف أواجه الحياة اليومية للمجتمع الإباضي » بسبب ارتباطها الوثيق بالدّين » إذ 
١‏ يقلخ اشن إلا ايسا الأقة» ترم اا تللق ون الس يرف إلى ل 
المناسبات الي تقام في المدينة كالأعياد الدّينية وحفلات الأعراس والأفراح ) وفي هذا 


غرداية» 1991» ص105. 



































الصّدد فإن حلقة العرّابة تحدّد المهور وتحرر: عقود الرّواج » كما أنما تشرف على 


المهام الاقتصادية : يشرف البمجلس على كل الأوقاف والحبوس في الملاينة ويعمل ا 
على تنميتها . ومن المهام الاقتصادية الأخرى الإشراف على السوق العامة لراقبة ْ 
عملية البيع و الشراء وضمان سلامتها من الوجهة الشرعية » لذلك فإِنَ لمملية البيع 
والشراء لا تبدأ إلا بحضور عضو العرّابة المسؤول بالإشراف على عملية البلع والشراء ‏ | 
في السوق. ؤ 0 
لقة العربة | 








0 المهام السياسية : مهامها محدودة في هذا الجانب ولا يتعدّى عمل 
في هذا لبحال ربط العلاقات مع المدن الإباضية الأحرى105. 


ب - امجلس الأعلى للعرّابة : ظ 
باحس و ل 

إنشاء مجلس أعلى يسهر على حماية هذا الاتحاد من الزوال وحماية الجماعاءا 
المتواحدة في المنطقة . و يقوم هذا المجلس بفض التزاعات والخلافات ا 
باستمرار بين هذه المدن» كما ينظم العلاقات بين منطقة مزاب والمناطق] الأحرى 
بالجزائر وخارجها واعتبارا لهذا كان يشرف على شؤون الحجاج المزابيّن) . و لهذا 


المحلس حق عقد اتفاقيات أو معاهدات مع الأطراف الخارجية. 


ف ع 1 ْ |" 










و 


يما 














105 - يوسف الحاج سعيد: المرجع السابق» ص 32-31 





























بن 
3 


71 و يضم لمحلس الأعلى ثلاثة أعضاء 'من كل مدينة (الشيخ والإنا 
١‏ نه ع ون لاد ةالو بر ا لد افا لبق 
0 لعدد المدن المنضوية تحته . ظ 














ل قو انارت موس شوو دو اع شر ند ون الاو ا ااي 
١‏ العلماء المشهورين في مزاب ) .عساعدة المجحلس للنظر في بعض القضايا الخلافر 
1 لا يُعرف تاريخ تأسيس هذا المحلس ولكن الشيء المؤكد أنه كان 
ا بداية القن التّاسع الممحري والدّليل على ذلك أن أقدم اتفاقية وصلت 0 تعود إلى 
َ ول رجحب سنة 807 ه / 1405 1076. ظ 














ج - هيئة إروان ( قدماء التلاميذ ) : 









لا ينضمٌ إلى هذه اليئة إلا من كان ضمن هيئة إمصوردان (الإل 
و يشترط أن يكون العضو في هذه الحيئة حافظا للقرآن الكريم عن ظهر قلبا 
مستعدا لمواصلة دراسته وخاصّة في الفقه وأصول الدّين وقد خصص 
المسجد لهذا الغرض و يطلق عليها اسم *“*دار إروان“> » و تضم 
وينقسم أعضاء هذه الحيئة إلى ثلاثة أقساء :108 








6 عوض خليفات: النظم الاجتماعية»... ص 54-53 


4 -7.173 .لأه.م0 : أوالنل/ط..1- 
© يوسف الحاج سعيد: المرجع السابق» ص 32 ٠‏ 


0 09 20 5-9 39 
ا بي صم بشيشمة هي يبب بببب ب بي بيب ب ب صب يت 
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د |- هيئة إمصوردان ( الشباب ) ' 





للإنضمام إل هذه الهيئة يشترط حفظ القرآن الكريم » و 1 
بالحراسة في المدينة د لضمان الأمن للسكان وتخضع الحيئة في ها 









| إمصردان من الدّرحة الأولى : تتكوّن من الرجال المسنين الذيز 
اا حو ع | 
الواحة والمدينة وكذا تنظيف المساحد وما حاورها والمقابر 


ا الال _للككُْْسسسسسسنس ممه 





مهمّة تنظيف الأماكن الدّينية وملحقاتها » كما يقومون بنقل الأحجار| / 
في عملية الدفن » ويُكلّفون من طرف الوكيل بتوزيع الأوقاف (<ا 
والكسكس..الح ) في المساحد أو في المقابر » ويشاركون طبعا في ابل 
الوائخةوالمدية” 2“ ظ 





لك إمصوردان من الدّرجة الثالثة : يتكون_من الشباب الذين لا 
مهمّة »| بل يُسمح لحم بالمشاركة فقط في قراءة القرآن الكريم في المساء ْ 
وإضافة إلى مهمة الحراسة تقوم الهيئة بأعمال تدحل في الصالح العا 
في حالة وقوع حلاف بين أعضاء حلقة العرّابة تتدعّل لفضٌ التراعأ 


بينهم / أمّا إذا استعصى عليهم الأمر ولم يصلوا إلى نتيجة ترضي جميع 





85 











1 هيغة إمصوردان تقوم بحل هيئة العرّابة الموخودة واستبدالها بميكة جديدة / 


صوّنت الأغلبية غلى .هذا انها 199, 





ل ه - هيئة تمسردين ( الغسالات ) : 
إلى حانب حلقة العرّابة الخاصّة بالرحال هناك هيئة العزابة الخاصة نال 
كل المدن المزابيّة و يطلق عليها اسم ** تمسردين >> ».و تضم الميئة : 
وعالمات ذوات الحنكة والدّراية في الشؤون العائلية » و يتم تعيينهن من طرف 
النزالةايعد اعازفى سن كر عفاي الدينة زواخلة من كن عيرة )ب ١‏ 
الحيئة بتربية النْساء تربية إسلامية وتعمل على محاربة البدع والخرافات 











على قراراث حلقة العرّابة . و أهمّ عمل تقوم به هذه لميئة غسل الأموات 
اللا لسن في براءة المسلمين » ومن هنا جاءت تسميتهن بالغسّالات 119 . 








2 











و طعا تقطة5 «امكتهترآ ع0 811 م[ ** نه لتقط© ذخ غتنا8 عل علنه0 19 7 : 000 1001 
11-2 .مم : 1952 / 05 , 9ل ا 
بكير بن سعيد أعوشث: وادي ميزاب في ظل الحضارة الإسلامية: ...ء ص 111-109 ا 
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1 

1 ا 
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7 


حت 











والمصليات اْنادزدق 





ه” رمم ؟ 
د ركهم 
جح 800 رعم 
ل حاتسصيرة 

#» لعمه 
رعه ؟ 

6" يكم 

عجو 8 ليم 


سروم لع 
تح هه رمعم 
5« خسددر 
م/م 
و لمعم 
رت لعم 
رت 4 لحم 
ىعم - 
مسر 
5 
سجر 8 لهم 
7 مسر 











١ 
ٌ 1 

1 

ا 





3 مسجل يي يزن 
4 - المسجل العنيق بالترامة 
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2 0 7 0 م 
تا 0 00 00 ل يهم ع 
لجوج هس7ججلج7جلبصبس٠سصاسبخحلل٠مصصي‏ جببباالبخطمسسطسطمسطمسطج٠جوجججج‏ 7 سل7اجب 0 





جح نشدة | لعفف عضب ا ما ) 
اسصخلللطمططللدطمطج٠(٠(٠وجب‏ ب 1 0001 3 





0. 


يعصد 


ماكن لمتيقن من نحاستها » وهذه خاصية انفردت با الأمة السمدية دون 


باستثناء الا 


سواها من 
المسيحية . 


5 


أما 


الجمعة » واختص دون سواه بوحود المنبر » ويعرف بأسم الجامع . 
المنشأة الإسلامية الأولى ال ظهرت إلى الوجود » فيمكن عده 
» وقد حتملت المساجد الأولى بذور هذا الفن الذي انتشر في ما / 


الإإسلامي 


و0 


المساجد 


الأمم الأخرى الى عيّن لما أماكن خاصّة للصّلاة كالبيّع اليهودية والكنائس 


كرون ااا 
1 - المسجد القديم ببنورة : 


و 


بعل 


2 


تأسيس قصر بنورة القدتم أي خلال القرن الحادي عشر الميلادي » ويبدو 
الوحيدة الى نحت من التخريب والدّمار الذي تعرض له القصر ف القراد 
ويحتل المسجد موقعا في مركز القصر القديم ( اللوحة رقم : 02 ) » فوققم 


التي تتدرج 


59 





المسجد اصطلاحا فيقصد به المكان المخصّص للصّلوات اخاأن » ومنه 
جاءت تسمية المسجد الجامع الذي اختير لإقامة الصّلوات الخمس بالإضا 


من حولحا مباني مدينة بنورة . وقد تم إعادة بناء وترميم 





إلى صلاة 
.باعتبار أن 


مهد الفن 


ل في جزء 










هذا المسجد من أقدم المساجد قُ منطقة وادي مزاب » إذ تزامن بناؤه مع 





أنّها البناية 





17مء 
اللغبة 


















































لا 















المسجد 2 ولا سيّما المئذنة في سنة 1983 هن قبل المهندس المعماري الإشبار 


وتحت إشراف ورشة حماية وترميم وادي مزاب ). 


بلحس 


- ححة تاريخية : 
ويد أن ذلك راحع إلى أن القصر كان يقطنه عدد قليل من السكان 
لتعرض القصر للتخريب كما سبق وأن ذكرنا عندما تحدثنا عن تاريخ بثورة 


1 
١ 


إذا أحذت بعين الاعتبار ذلك النصُْ الكتابي الذي تحمله اللو 
( اللوحة|رقم : 09 ) » فيمكن القول أن المعلم شيّد في سنة 750 ه_ 
ولكن هل هذا التاريخ يعكس فعلا تاريخ تأسيس المسجد ؟ لا شكٌ أ 
قيمة في المسار التاريخي لهذا المبى » لكنه لا يعبّر في نظري عن تأ 
المسجد » بل يشير إلى تاريخ تنفيذ الكتابة » ففي اعتقادي أن المسجد 
بنورة وشيّد مع تأسيسها أي في سنة 430 - 458 ه / 1046 -2 765 
أ- بيت الصلاة : 
يظهر بيت الصّلاة .محطط غير منتظم الشكل » وتبلغ مسا 
حوالي 100 م6 » ويتمٌ الدّحول إلى بيت الصّلاة عن طريق بابين ؛ فالبادا/ الأوّل يقع 
1 في الجدار الشمالي الشرقي » وهو مصنوع من جذوع النخيل ويبلغ عرد 8 م2 
وارتفاعه | 1,66 م . وأما الباب الثاني فيقع في الجدار الشّمالي الغربي 
0 م » وارتفاعه 1,75 م . 


تان المسجد بأبعاذه القصيرة مقارنة بالمساجد الأخر ال أتناو, 




















: 
مها 
3 





- وثيقة حول ترميم مسجد بنورة القديم من ديوان حماية وترقية سهل وادي مزاب . 
-- تناولنا قضية تخريب القصر القديم لمدينة ينورة في الفصل الثاني من الباب الأول . ينظر : الياب 
'لقد تطرقنا إلى تأسيس مدينة بنورة سابقا وللعودة |إلى هذه القضية ينظر الفصل الأول من الباب الأول ' 
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ص بسكن بببنبببمبب صصل(٠((وجبسبسجوب‏ و عن 0 باوب سب بولااطص٠سصص7٠جبب‏ يسبب ب أ تت ته ب تت تم ا ات ا ا 2 ع 

















عمودية عن نفس لدان 0 وق فعتإن البوائلة الشائرة 2 ا زات 1 
وعمودي نحو جدار القبلة تستند على مجموعة من الدعامات ذات الأش ار المختلفة ا 
مربعة ومستطيلة وغير منتظمة الشكل » كما ترتكز هذه العقود في الجاذار الجنوبي 
الفيرقي <والكمال القر و حعلى موعة .هن التخانات الحدازية: :. بوتعما ل هذه 
الذعامات على حمل الأقبيّة بواسطة عقود حدوية ونصف دائرية » وييللو أن هذه ) 
الأخيرة حديثة العهد . ظ 
يتوسّط جدار القبلة محراب يبدو على شكل تحويف ذي مخطط ظ الشكل 
( الشكل رقم : 2 ) عرضها 0,88 م » وعمقها 0,98 م » أمّا ارتفاعها فببلغ 1,79 م 
وتنتهي التجويفة في الأعلى يجنية ذات عقد حدوي » ولا يكتنف لراك عمودان 
كما حرت العادة في المساحد الإسلامية ( اللوحة رقم : 10 ) » وية 
بروزا نحو الخارج . 
وعتاز الخحراب بالبساطة في البناء والزحرفة ١‏ اللوحة رقم : 10 ) ؛ 
حى للمنبر الذي يعد من العناصر الأساسية في المسجد » ولا للفتحة الى يد : 
تقوم | فتحات صغيرة الحجم وقليلة العدد بإدحال الضّوء والمواء إلى ذا: 
و يتراوح عرض هذه الفتحات ما بين 0,15 م و0,20 م » وأمّا ارتفاعها فلا 
0 م . وإلى حانب هذه الفتحات هناك كوّات صغيرة الحجم في الجدران 
لوضع الأحذية ونوى التمر الذي يقدم' قي أوقات معينة لدارسي القرأ: 
والوافدين إلى المسجد . [ 


تقوم ثلاثة دعامات مساندة بتدعيم الجدار الجنوبي الغربي من الخارج | 





























الل 
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إن ما يلفت الانتباه هنا تلك الأّوحة الحجرية ( اللوحة رقم : 9 ) أل : 

إلى جانب الحراب من الجهة اليسرى » وتحمل كتابة بخط رديء محفورة حذا 

جلغ طول الاوحة 0775م وغرضها ا 
رسول الله صلى الله عليه وسل مأنه قال الكلام (يأكل)(ا خس) 2 أ 
رنات) كما تأكل النار ا خطب الرقيق (صدق رسول الله 








. 


يوحد إلى جانب الملدحل الشمالي لي الغربي 37 صاعد يتكوان من 
يدي إلى سطح بيت الصّلاة . 


ب - المئذنة : 








تقع المتذنة في الجانب الأعن من المدخل الرئيسي لبيت الصّلاة (١‏ 
رقم : 8 ) . وقد تعرّضت للستّقوط في بداية القرن العشرين » وبالضّبط بين 2 
50 ا ٠‏ ولم يتم إعادة بنائها إلا في سنة 1983 من قبل البنّاء الحاج| !؛ 
و 0( و.كساهمة المهندس المعماري الإسباني 000) ونحت إشراف ورد 





وترميم وترقية سهل وادي مزاب . : 

تبدو المئذنة من الخارج على شكل هرم ناقص ( الشكل رقم : 3 
رقم : 8 ) © إذ تميل واجهاتها الأربعة نحو الدّاحل في شكل انسيابي وتضيا 
ارتفعت نحو الأعلى مشكّلة بذلك هرما ناقصا . ويبلغ الارتفاع الكلي للمكذا 








' ليست لدينا أية معلومات عن هذا لاطو ولا زيرف كل ديد يز 
أء ماتخ دعل تعتطهن) ص << طوع:]/ل بل عدنوأعذاعظ وسءةاتطععم"! عرو مماولد >> : اعممق ؛ 
92 - 56: م , 1960 عدناوآناه1 239:6 , وعباوتمطءه1 


من عائلة تشتغل في البناء ومارست هذه المهنة أبا عن جد 
02 


















































بعد الترميم وإعادة البناء - من الأرض إلى قمّة الأعمدة الصغيرة 12,50 م 
القاعدة هنا ثمرًا يؤدّي إلى بيت الوضوء ( الشكل رقم : 2 ) . 
يوجحد مدعل المئذنة في سطح المسجد يؤدّي إلى الطابق الأول مباشارة ؛ ويتم 
الصّعود إلى هذا المدخل عن طريق سلم خارجي صاعد يتكوّن من عشر |إدرحات » 
ويفضي هنا المدحل إلى داخل المكذنة بواسطة باب خشيبي مصنوع ظ 

تتأف المكذنة من الداخل من قاعدة وثلاثة طوابق ( الشكل رقم : 4 
القاعدة ذات المخطط القريب من المربع ( 4,60 » 4 م2 ) همرًا يتجماً 
الوضوء . ويبلغ سمك جدران القاعدة 0,70 م . وأمًا الطابق الأوّل في: 
مركزية مربعة الشّكل ( الشكل رقم : 3 ) يبلغ طول ضلعها 0,80 م » يلا 
سلّم صاعد يؤدّي إلى الطّوابق العليا . ظ 

وتنتهي المئذنة في الأعلى بحوسق مغطى بقبّة صغيرة يبلغ قطرها 11,35م . 
ترتفع عن أرضية الجوسق بحوالي 2,30 م ايمل دوز هذه القبة في وقاية 
الحرارة الشديدة ومن الأمطار » زيادة إلى وظيفتها في عملية تردّد الأصوات||. تتوسّط 
خدران الجوسق الأربعة فتحة معقودة بعقد نصف دائري » يبلغ عرض كل فتحة 
5 م » وارتفاعها 0,80 م . وتعمل هذه الفتحات على إخراج صولك المؤدّن ُ 
وإيصاله إلى كل جهات المدينة . [ 1 
و تنطلق من الأركان الخارجية الأربعة للحوسق أعمدة صغيرة المحم وقصيرة )| 
وهي عبارة عمن نتوعات منتفخة في الأسفل وضيقة في الأعلى على شكل ؛ثرّافات ‏ 
ويبلغ ارتفاعها 1 م . وقد فتحت في جدران المئذنة بعض الفتحات الصغياة الحجم 
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الي تعمل على إدخال الضّوء والهواء » ويبلغ :عرض هذه الفتحات حوالي | 
نافيا ران 033 


بمساككن 


0 م2 
وتوجد 0 


والحنوبي 


الفتحات على 0 الضوء والهواء نحو الداحل . 
2 المسجد العتيق بغرداية : 


لو 


يحتل 


غرداية » وتعدٌ من بين أهمٌ المساحد في المنطقة لما تحمله من قيمة تاريخية وأثرية . 


أ 


الميلادي 2 


- بيت الوضوء : 
يقع بيت الوضوء في الرّكن الشّمالي لبيت الصّلاة ( الشكل رقم : 2! 
مساحة مربعة يبلغ طول ضلعها 9 م . ويتمٌ الدّتول إليه عن طريق مد 
الجانب الأن من المدخحل الرئيسي لبيت الصّلاة وهو نفس مدخل قاعدة 
في الأعلى » والمدخل عبارة عن باب شي مصنوع من جذواع التخيل 
يبلغ عرضه 0,70 م » وارتفاعه 1,50 م » يؤدّي إلى مر ملتو يشكّل قاعدة الكذنة . 
ويشتما بيت الوضوء على ست حجرات صغيرة 2 مستطيلة الشكا 55 


خحة تاريخية : 





وطوها 1000 208 وتستعمل حخصيصا للطهارة الكبرى والاشتتب , 
فتحات صغيرة على جدران القاعة » فتحتان في اللجدار الجنوابي 


» ومس فتحات ف الحدار الشمالي الشرقي . 


المسجد موقعا استراتيجيا فوق قمّة الحضبة الي تتدرّج فوقها 


94 








000 


وإذا أحذنا بالرواية الشعبية الي ترجعه إلى تاريخ تأسيدا 





يقع في 





























في مدينة 
عشر 
مدينة 


















































لوؤارة0 6 واعكنارد أقدم مسجد في المدينة » 'فيمكن القول إِنّه شيّد سنة " 


| 1053 م بعد استقرار بابه اولحمة وباعيسى اوعلوان مباشرة بالمنطاقة | 
الرواية الشعبية بناء المسجد الأوّل إلى الشيخ باعيسى اوعلوان . 





0-32 


وقد مر المسجد على عدّة مراحل توسعية كان آخرها سنة 1998 ظ 
توسّع شهده المسجد حسب الذاكرة الشعبية كان في عهد الشيخ عمّي سعد ا 
فيما بين 889 -898 أه/ 4 - 1492 م . لكن التوسّعات التتاليةأ ١‏ 
تبقى مجهولة التاريخ لدينا » لعدم تمكننا من الاتتصال بالوثائق البى من عاذ ! 
تحديد تاريخ ,كل توسّع بشكل دقيق » وأنا على يقين بأنّ هناك وثائق » إذ 
المعقول إحراء أي توسع دون شراء فضاء محاور للمسجد ء ليتمّ التوسّع نر 
أغلب الأحيان فإن هذا الفضاء يكون عبارة عن مسكن محاور للمسجد وف 

















حالاات 
قليلة يكون الشّارع المحاذي . ثم يتم بعد ذلك ضمّ تلك الفضاءات إلا الكتلة 


المعمارية . ولا بد أن عملية الشّراء تتم بوثيقة تتمثل ف عقد شراء | 











بوني ٠‏ وقي 0 

ظل هذه الضبابية » وصعوبة الحصول على الوثائق اعتمدت في محاولة تحديد تواريخ 0 

الإضافات على تقنية البناء وطراز العناصر المعمارية . ظ 1 
ب - الصحن : ظ 

يتم الدّجول إلى صحن المسجد العتيق بغرداية عن طريق مدخلين رائيسيين ْ 

( الشكل رقم ؛ 5 ) ؛ الأوّل يقع في الحدار الشّمالي الشرقي » يبلغ عرضه 1/55 م » ا 


4 لقد سبق الحديث اعن تأسيس مدينة غرداية في الفصل الثاني من الباب الأول » للاستزادة أكثر يرجى 0 
1 





ص : 61-60. 1 
'لقد حصرنا التوستع الأول في الفترة الممتذة فيما بين 9 -898 ه اعتمادا على أن تاريخ قدوم الشيخ عمي 
الجربي إلى منطقة وادي مزاب كان سنة 889 ه ووفاته كانت في سنة 8ه . فلا بد إذن أن التوستع الذي؛ أ 
المسجد كان خلال فترة استقراره بالمنطقة .خول تاريخ الشيخ عمي سعيد 

ينظر الفصل الثاني من هذا الباب ص : 150 -152 . 
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1 
1 








2-0 | [. ) ل ) 0 ) [- :ا [ 0 ) ) 


إلى الصحن بواطة سل يتكوق من نكس رداك 5 نظرا لوجوده في 
من الشارع : 


عرضه 1,35 


0 م » يتفرع الممرٌ في النهاية إلى مرّين ملتويين ينتهيان عند مؤغيّرة 
ويضم الممرّ في حداره الأيسر مدخل المثذنة الكبيرة » ويشتمل ف جداره الأعن 
مدحلي المحضرتين ( المدرستين ) . 


الصحن ذو مخطط شبه منحرف » تحيط به من الأروقة من كل لهاب ؛ 


وأمّا المدخل الثاني فيقع في الجدار الشّمالي الغربي على 


م » وارتفاعه 10 م . ويؤدي الباب 4 فر طوله 8 ' 












جهة القبلة ( الشكل رقم : 5 ) » ويختلف عدد الأروقة من جهة إلى أخراى . ففي 
امحنبتين ثلاثة| أروقة من اليمين ورواقان من الجهة اليسرى »ء أمّا الموخرة ذ : م رواقا 
واحدا . 


ع 


أن الأعمد 


سد 


تقوم أعمدة ذات قنوات و دعامات بحمل سقوف هذه الأروقةا|. 
اعتمادا على صورة قديمة لمنظر الصحن وردت في كتاب الحضارة العمرانية 3) مب 
وتعود إلى بداية القرن العشرين الميلادي © 
كان محاطا برواق واحد من كل الجهات باستثناء حهة القبلة » كما يبدو 
ذات* الققوات'ليسية" اضيا : ل ترايت أثناء إحراء توسع ا 


( اللوحة رقم 1 )ء يتبين أن 


اساسا كرس 


3 


الديئية الإباضية بالمنطقة » واعتمادا كذلك على الصّورة المأحوذة في العشرينيات 
يمكن أن أحدّد بوضوح أثار توسّع تم في هاية الصف الأوّل من القرن ١‏ ظ 











العمارة 
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0 : مر كأه.م0 : تعاعمعار أ 


























يتمدل :فق الأرواقة المضافة إل أفقفن . إذن: «فالأعمدة ترلا :شك واج 
القديمة للصحن وأروقته . 

يتوسط جدار القبلة في الجزء المككشوف من الصحن محرابان ( 
رقم :5 ) » ينتهيان في أعلاهما بحنية معقودة بعقد نصف دائري ولا , 
عمودان. فامحراب الأبمن يبلغ عرضه 5 م » وعمقه 0,80 م . وأما 1 
فيبلغ عرضه 0,85 م » وعمقه 0,65 م . ظ 





ما يستوقفئن هنا وجحود محرابين متجاورين » فلماذا فتح محرابان وم 
.محراب واحد ؟ ريما كان الأمر مجرّد إضافة فاستحدث محراب جديد ع 




















على المحراب القديم » لما له من قيمة دينية وتاريخية » ولكن أعتقد أنّ هناك || أسباب 
أخرى مجهولة » نخاصّة أن المسافة بين المحرابين قصيرة حدًا وتقدر ب 2,10 م » وهذا 
يستدعي مني البحث وتقصي الحقيقة دال أعماق المحتمع المزابي وسأتعرّض إلى هذه 





القضية لاحقا ! 








وقبل الأنصراف من الصحن ل بدّ من الإشارة إلى اللوحة الحجرية ال! 






على الجدار القبلي يحانب المدخحل الأمن المؤدّي إلى الصّلاة » وتحمل اللوحة نا كتابيا 
منفذا بطريقة الحفر الغائر» واستعمل فيه اللُون اببيّ الممزوج أحيانا بالّون الأعضر 

7 0 8 3 2 2 2 س 
(اللوحة رقم: 55) » وقد كتب النص الذي يحمل آية قرآنية وحديثا نبويًا شريفاً بخط 





معربي» وقد جاء النصّ مرتبا في سنّة سطور كالآق: 





يأيها الذين امنوا اتقوا اللّه ولتنظظر 


نفس ما قدّمت لغد واتقوا الله إن الله ...(نواب رحيم) 
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الكلام في ا ملسجد ياكل ا حسنات 





كما تاكل النار ا حطب الرقيق اليابس 










جل - بيت الصلاة : 


ع 


أذ بيت الصلاة موقعه في المسجد متقدما الصحن من جهته الجحنوا 
وراء انحرابين مباشرة ( الشكل رقم : 5 ) » ويتمٌ الدّحول إليه عن طريق 
حشبية ذات دفتين يبلغ عرض الأبواب 0,70 م ارتفاعها 1,80 م . ونظرا 
الصّلاة في مستوى منخفض يقدر ب-1,30 م عن أرضية الصحن » فإنه || 
إليها بواسطة سلّم نازل يشتمل على أربع درحات . ظ 

لقد شهد بيت الصّلاة عدّة إضافات في فترات تاريخية مختلفة » ولا 
عدم وحود وثائق تاريخية تعطبي لنا فكرة عن هذه التوسّعات , إلا أن ميا 
على العناصر المعمارية القليكة لا سيّما انحر اب والي تمتاز يما بعض الجماعا) الإباضية 
عنطقة وادي مزاب©» ظ 

















؛ سمحت لي ,بمحاولة تحديد الإضافات المختلفة اعثمادا على 
تقنية ومواد البناء . ومن هنا يمكن القول أن الثّواة الأولى لبيت الصّلاة كانت تتمثّل في 
الجزء الموحود وراء الصحن مباشرة » وكانت تتكوّن من ثلاثة أساكيب موازية على 


ف الثواة 2 ]| 












حدار القبلة وان عشرة بلاطة عمودية على جدار القبلة . وإِنّ ما يثير الاتتماد 


 »©‏ لعل المحافظة على المحراب وعدم التعرض له بالهدم أثناء الإضافات يعود أسا إلى مسألة فقهية نابعة| إن 








الفكر 

الإباضي وهذا ما يفهم من الأبيات الشعرية للبطاشي الآتية : 

ومن يكن أسنس مسجدا وقد أراد بعد ذلك أن يزد 

أو أنه قبلا صغيرا كانتا وشاد أن يوسع الأركانا | 

فذاك جائز ولو أن يهدما . جميعه ولو لمحراب سما ْ 

وذا هو الصحيح والبعض يرى يهدم من جوانبه زمن ورا ْ 

لامن أمامهوقي ل إلا محرابه لا يهدمن أصلا ْ 
ينظر البطاشي : سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب » ج : 4 » وزارة التراث القومي والثقافة » سلطلنة عمان : 





درث.ءءص : 326. 
098 








جاه 1 1 ا 
عند م سس سس ووسيسسيوسيس ددوشسييييسئُدييييووووييييييببوي يو ا ا ا احببو سس يعدب 7 7 7 ذخ 0 































ج1007 أ أ أت ا أ أ ا ا ات تت اتات تا #ت#ذ#ذذأت تت اا أ 





الأولى وجود محرابين متجاورين ( الشكل رقم؛: 5 ) على غرار ما شهدناء 
الصحن » وتفصل بينهما مسافة تقدر ب 2,50 م . إن قرب المسافة 
توسّط أي منهما هذا الجزء من بيت الصلاة يجعليى أستبعد عامل 
وبالخصوص, بعدما لاحظت إجراء عملية تخفيض فى حنية المحراب الأ 
متقلدّم » ويدل على ذلك اختلاف تقنية بناء الحزء المنخفض عن قتحة المخرار| 
ومن هنا فإنّ التساؤل عن تحاور امحرابين يبقى مطروحا » ما يستدعي 
أعماق امجتمع المزابي» لعل المعرفة العلمية الحقة تكمن في ذلك . وامحرابان 


زيفين دي عبط لفن 1 ثري ينتهيان في الأعلى بحنية ذات عقد 


يكتنفهما عمودان . 

لقد تم توسيع بيت الصّلاة للمرّة الأولى حسب الذاكرة الشعبية في 
عمّي سعيد الحربي ' » وكانت الزيادة ثحو الجهة الحنوبية الشرقية » إذ ضيف || 
القدم خمسة| أساكيب موازية دار القبلة و سبع بلاطات عمودية عليه 
الملاحظ هنا أن امحراب قد بن بحيث يتوسّط تماما الإضافة » وأصبح على موأ 
الأعن للنواة الأولى . ظ 


0 


وقد تم توسيع بيت الصلاة للمرّة الثانية نحو 


الجهة الحنوبية 


تاريخية مجهولة . وذلك بإضافة ثلاثة أساكيب موازية لحدار القبلة 
الجهة في زمن لاحق » ويظهر ذلك جليًا 


أسكوبين آخحرين في نفس 
بناء سقفهما ال تختلف عن تقنية 


الباب ص : 
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بابطانن 





بينهانا » وعدم 


التوسع 3 
! في زمن 
' 0-5 أ 


البحإل أكثر فى 


5 عن 








نصف لائري ولا 


0 


تقنية السقوف الأخرى . إذ استعمل في هذا اله 
نضفه» . يزفيللة: + عدلا من السقوفت المسطلخة والأقبية المتقاطعة والقباب اه 
المضمرة في السقف . 


' ستأتي ترجمة هذه الشخصية لاحقا عندما نتناول المصلى الجنائزي الذي يحمل اسمه .ينظر الفصل الثاني ]؛ 


الغربية| 3 











































على حساب 


وق 


7 


اخية. 


ع 


عهد الشيخ 


لجدار القبلة . كما وسّع الجرم الذي معن النواة الأوى: نمو اللجهئة ل 
.ومازالت هناك إضافات حديثة العهد في فاية التسعنيات . 


يبدو 
تحمل عقودا 


الحائل من ال 


تمع عر الحاو التمتسارة ق وله الست ولاق لشي ل ا 
عملية توجيه مسار البوائك » إذ إن البوائلك هنا تسير موازية وعمودية عا 
القبلة فشكل فضاءات ضيّقة الأبعاد تتناسب ومواد البناء المتوقّرة في المنطقة ١‏ | 


وتبرز 


تستخدم لوضع القناديل الزيتية . لكن معظم هذه الرفوف طمست معالمها أن 
إصلاحات وتعديلات في الملسجد . ْ 


و تتم 
وثلاثين منها 


وقد |توسعت بيت الصلاة كذلك في قشمها القدم ( الشكل رقما: 
مرحلة تاريخية غير معروفة » نحو الجهة الشّمالية الشرقية على غرار الصح: 


وأخيرا ففي هاية الثمانينيات تم توسيع بت الصّلاة في الجزء الذي 


للناظر عند دحوله إلى بيت الصلاة كأنه في غابة كثيفة من الدّعأ 


( إما حدوية أو نصف دائرية ( وأظن أن المهندس المزابي للحأ إلى ' : 





عمى سعيد نحو الجهة الشّمالية الشرقية بإضافة أربعة أسا 





عامات لمساندة السقف بالدرحة الأولى 6 تماشيا مع ما م 


من الأجزاء العلوية للدّعامات رفوف صغيرة في شكل نصفا 


إضاءة وقوية بيت الصلاة عن طريق إحدى وأربعين نافذة / 
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صمّمت هذه النوافذ على شكل | ذ 

















مستطيلة يبلغ عرضها حوالي 0 م » وارتفاعها 0 م ٠‏ وإل جانب اذه التوافذ 
هناك أربع فتحات في سقف بيت الصّلاة » عند مفتاح القبّة . ْ 






ونظرا للتوسعات المتتالية في بيت الصّلاة » فقد تعدّدت المحاريب | إذ بالرّغم 
من التوسّعات العديدة الى كانت في أتجاه القبلة » إلا أن 500 ا 
00 
ولعل تعاليم الفقه الإباضي كانت وراء هذا التصرّف . ظ 

وبناء على ذلك فإنّنا نلاحظ أربعة محاريب في بيت الصّلاة ؛ اثنانا في 
القددم » وهنا لا بد من الوقوف عند المحراب الأبمن الذي ل ا 
فتحتين صغيرتين ( اللوحة رقم : 14 ) لا يتعتى ارتفاعهما 015 م وتسأعدم فيا 
يبدو لإضاءة وقوية امحراب » ومحراب ثان في حزء عمّي سعيد » وآخرا 
حاليا يعود إلى سنة 1986 م . 


















تمتاز كل هذه المحاريب بالبساطة في البناء » وهي عبارة عن تجويفنات ذات 
مخطط نصف دائري تنتهي في أعلاها بحنيات معقودة بعقد نصف دائراي» ولا 1 
يكتنفها أي عمود . وما يّر امحرابين الأخيرين إحاطتهما بشريط بارز نوغلا ما عن ا 
كتلة. البناء » لكنه حال من أية زخحرفة . ويبدو أن هذه المحاريب كانت تش ا 
نحو الخارج » وفيما يخص مقاساتها فيمكن ملاحظتها من خلال هذا الجدول ال ١‏ 
امخراب العرض 0 0 
امخراب الأيمن في الجزء القدم 0م ا 
المحراب الأيسر في الجزء القددم 0م ا 
محراب عمي سعيد ش 0م 
انحراب الحديث 00م ١‏ 
١ 101‏ 
. 1 0 : 1 












































5- 
تعلو 
وقليلة الارتفاع والأحرى كبيرة وذات ارتفاع شاهق . 


ل 


الغربية على 
نظرا لإزالة حزئها السفلى المتمثل في القاعدة . وتنطلق المكذنة في الارتفاع حم 
واحهاتا الأربعة كلما زادت في العلو ؛ لتعطي ف الأخير شكل هرم ناقص) 


رقم : 18 


الشكل طولا ْ 
صاعد يتكوان من سبع درجات على شكل حاروي ويبلغ ارتفاع الدذرجا 


5 م2 


طرف المؤذن |كمقعد للجلوس أثناء ترقب أوقات الصّلاة . 
و تنتهي المئذنة في الأعلى بجوسق مغطى بقبيبة في شكل إناء من ف 
ويبلغ قطر هذه القبيبة 0,45 م » وعمقها 0,35 م .يبدو أن وظيفة الفخار ' 

تردّد صوت المؤذن الذي ينتقل إلى الخارج عبر أربع فتحات مستطيلة يعلر 
نصف دائري » ويبلغ عرض هذه الفتحات 0 م » وارتفاعها 0,30 م.. 


( 


با 


المسئذ 


4. 


نة : 


في المسجد العتيق بغرداية متذنتان متجاورتان » الأولى 





1 - المئذنة الصغيرة : ( اللوحة رقم 8 ) تقع 
محور المحراب متقدمة المئذنة الكبيرة تبدأ في الارتفاع من سطحا 


على غرار 0 0 م . 


ِن 


ا ا ل 


8 


3 
.. 


ستثناء الدّرحة الأخيرة الي ترتفع بحوالي 0,50 م » نظرا لاسة 
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في الجهة الشمالية 































تنطلق من الأركان الي السوسمية و 0 أربعة أعمدة 


د - 2 - المتذنة الكبيرة :تحتل موقعا وراء المكذنة الصغيرة 1 لها 





هرم ناقص ١‏ وهذا الشّكل فإنّها 100 زاد 0 0000 ش 
سمك حدراها » إذ يبلغ سمكها عند القاعدة 1 م » ليصل ف القمّة عند ا- 
0 م » ويبلغ علو المئذنة الإجمالي حوالي 24,50 م . يمكن للنّاظر أن د 
الخارج ميلان المكذنة نحو الجهة الشمالية ( اللوحة رقم : 17 ) » وقد اك 
ناسين العمازيين. أن هذا الميلان كان مقصودا من قبل المعماري المزابي | إذ 
أنه كان يهدف من خلال ذلك مواجهة الريّاح القادمة من الشمال وباّالي || 
القدرة والقوؤة للتصدّي لماح وجعل المعلم في معزل عن تأثيراته الى قد تؤدّي إلى 
نتائج وخيمة.. قد يكون هذا التفسير صحيحا ء ولا سيّما إذا علمنا أن هذاه الرباح 


















تكون شديدة و مستمرة لمدّة تزيد عن حمسة أيام في بعض الأحيان خلال فتأة محددة 
من السنة . والظاهر أن المهندس لم يكن يقصد ذلك » بل كانت هذه الظاهرأة نتيجة 


'نقص ف الإمكانات الإنشائية لديه . 

شيدت المكذنة استنادا إلى ما تناقلته الرواية الشعبية خلال القرن التاليك عشر 
الميلادي » ويعود بناؤه بلا شك إلى عامل توسع المدينة الذي يتماشى اد عدد 
السكان بسبب الحجرات المتتالية أو النمو المموغراني . ومن الطبيعي أن تصبئ! المئذنة 


و امد 
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الصغيرة لا تؤدّي دورها المنوط با . لذلك هأ الأهالي إلى بناء مكذنة أ 5 


وعلوا كدف إيصال صوت المؤذن إلى كل أطراف المدينة . 


تتكون المئذنة من قاعدة غير منتظمة الشّكل ( الشكل رقم : 7) 


حاءت كالآاتنَ ا ل 0 





فأضلاعها 
إلى داخل 


مركزية ذات مخنطط غير منتظم الشكل يبلغ طول أضلاعها ابتداء من املع الجنوبي 


الغربي كالآتٍ 
وتسعة طوابق (الشكل رقم :6 ) » ويتم الانتقال من طابق إلى آخر عرا 
صاعد يتألف من 114 درجة يلتف حول نواة مركزية بشكل حلزون 


ولا سيما أن العدد صحيح ؛ لكن لا يمكن أن نعرف ما إذا كان المهند 
يقصد ذلك وخطط له . تتخلّل الدّرحات بسطات يتراوح عرضها ما ؛ 
و1 م» كما يستند الذرج على أقبية نصف برميلية . 


و تنتهي المئذنة في الأعلى بحوسق يبلغ علوّه 2,50 م » وتغطيه 









: 0,850 م » 1 مء 1,05 م» 1,50 م . وتشتمل على لابق أرضي 
ها 
؛ ولقد قيل 
حول هذا العدد أنه يمثل عدد سور القرآن الكريم » ريّما يكون هذا التفلا 


3 


معقولا 


| كان فعلا 


0 م 


ا 5 
2ل ع 
و مووز اا ٠‏ 
- 


مركزها ( المعروف يمفتاح القبة ) إناء من الفخار يتاز بخاصية تردّد ا : يرج 
صوت المؤذذ عن طريق أربع فتحات معقودة بعقد نصف دائري مفتوحة ف الحدران 


الأربعة للجوسق يبلغ عرض الواجدة 0 مء وارتفاعها 1 م . 
وتنطلق 
الأعمدة 0م . 
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مرح أركان. الخوسيق' الأريعة الخارحية أعمدة في شكل نتوءالك منتفحة 
ف الأسفل وضيقة في الأعلى متواحة المكذنة ( اللوحة رقم : 17 ) . ويصل) 


علو هذه 


























و 


فتحت على حدران الميذنة الأربعة فتحات صغيرة لا يتعدّى عرضها |15 ,0 م , 
وارتفاعها 0,25 م » تقوم هذه الفتحات بإدخال الضوء والمواء إلى داغبل المنذنة ع 





ويل صغر حجم هذه الفتحات إلى الدّور الدفاعى الذي تؤدّيه المذنة أ 





ه - بيت الصلاة للنساء ٠‏ 





1 


أعد بيت للصلاة خصيصا للنساء » وتأخذ موقعا تحت البلاطات 0 
الصلاة الأصلي » بحيث يكون منعزلا تماما إلى درجة أن مدحله يقع في اللريق غير 
نافذة » بعيدة عن أعين الرحال ال 0 
إلى فضاءات |صغيرة تحدّدها دعامات مختلفة الأشكال ا 7 
0 م و1,60 م » تحمل هذه التعامات صفوفا من العقود . وقد غبليت هذه 
المساحات الصغيرة بأقبية نصف برميلية . 












| الأحذية 


وفتحث على جدران بيت الصلاة للنساء كوّات تشتغل لوضع| 
والمصاحف وغير ذلك من الأشياء الى ها علاقة بأداء الصّلاة . 





وح بيت الوضوء : ظ 
كانت الميضأة الأولى في التاحية الشّمالية الغربية ويتمٌ الدّخول إليها|؛ 
باب موحود ف مؤخرة الصحن . وكانت تتكوّن من قاعة مستطيلة الشكل م ٠‏ 
وعرضها 6 م » وتشتمل على دكّة حجرية مستطيلة في الوسط تستخدم الجلوس ا 
عليها أثناء الوضوء » وتسع حجرات صغيرة تستعمل للطّهارة الكبرى 9 
فقطاء 
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5-5 مو مم 


الأصلية 


ويتم 
0 م » وارتفاعه 2 م » نظرا لتواحدها تحت بيت الصّلاة فيمكن الوصو 
طريق سلم 


الصّلاة . 


. )56: 


ز - السطح : 

يتم الصعود إلى السطوح عن طريق سلمين ؛ الأوّل يقع في امحنبة| 
الشرقية » والثاني يقع في الموخرة 
فضاءات مغطاة تستغلٌ لتخزين النّمور الواردة من الأوقاف والحبوس , 
داحل هذه الفضاءات جحلسات حلقة عزابة مدينة غرداية 
السطح مكشوفا » يتقدّمه في الجهة الجنوبية الشرقية د#العرا فا يدل على إزاء 
في هذا السّطح ا 





5 


الميضأة الثانية تحت بيت الصّلاة في ١‏ 


00 


الدعول. إلى + اليعنأة عن طريق بابين : الأوّل من بيت ١‏ 


نازل يتألف من تسعة وعشرين درجة . أمّا الباب الثان 


وقد كانت لهذه الميضأة غرفة للتّسخين 


( الشكل رقم : 5 ) . ويشتمل ا 


ف اللباق الضيفية الات 


لجهة الجنوبية الغربية وتعتيراً 
ية للمسجد . إذ كانت ف البداية ق للمسجد » بسبب أل 
ع رٍ و : ' 












الجهة الجنوبية الشرقية داحل الرواق الذي يحمل البلاطة 0 
و يبلغ عرض هذا الباب 1,20 م » وارتفاعه 1,95 م . ظ 
. و اليضأة عبارة عن قاعة مستطيلة الشكل بلغ طولا 16 م ع 
4 م » وتشتمل على دكتين حجرتين » وتسعة وعشرين حجرة صغيرة أأوة 
الطهارة الكبرى والاستنجاء . ء' 
مازالت قائمة إلى حدٌ اليوم » وتُرى هذه القبّة بارزة من سطح المسجد ( الا 


١ 


٠‏ ويبقى الجزء الآ 









































3 - مسجد بني يزقن 
يعد مسجد بئ يزقن من بين أهم المساجد الإباضية .كنطقة وادي 9 من 
الناحيتين التاريخية والأثرية » ويعدٌ من أحسن النماذج الي يمكن أن ا 
واضحة عن عمارة المساحد بالمنطقة » باعتبار أن المسجد حافظ على نمطه المعماري 





القددم » رغم مرور قرون على تأسيسه . 
أ- محة تاريخية : 

إن هذا المسجد لم يُتناول بالبحث والدّراسة بالرغم من أخبيته ؛ 
بمنع من وحود بعض الإشارات الخفيفة في بعض الدّراسات الى تطرّقت إلى | العمارة 
الدينية بالمنطقة ع إلا أهها كانت خاطئة في وصفها وتحليلها ؛ نظرا لاعتمادها على 
دراسات جوزيف شاحت 7) ألأعقطء5 6ء105 الذي يبدو من خلال دراشته الى 
تضم مخطط السحد ( الشكل رقم : 33 ) » أنه لم يقم بأية زيارة للمبئأء وإغا 
اعتمد على ما نقلته إليه ألسنة الأهالي . 








مختل المسحد مكانا استراتيجيا في أعلى قمّة الحضبة الي تتدرّج فوقها مبان 

المدينة » على غرار المساجحد الإباضية في المنطقة » وذلك انطلاقا من قاعدة ل 

من المسجد المكان المقدّس الذي يشرف على كل الباني الأخرى ولكونة مقرا 

للسلطة الرّوحية ( حلقة العزابة ) في المدينة » فلابدٌ أن يبسط سلطته معماريا . 
لقد تم تشبيد المسحد العتيق مباشرة بعد تشكيل وحدة فيما بين االلصور 

الخمسة ( بوكياو وأقنوناي وترشين وموركي وتافلالت ) المتنائرة - ا ما 








أشرت إلى ذلك في الفصل الثاني من الباب الأول - وتأسيس مدينة بنئ] يزقن 1 
ْ ا 
5 و1957 ,22 119 , كنالوهلمم س1 << عاط 02 دع 2101 >“ : اعوطن5 16و10 ©) 1 
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0 


وذلك فيما بين سنة 720 - 748 ه / 1321 + 1347 م ' » إذ بعد 
الي كوّنت الثُواة الأولى للمدينة الحديلأة 
مسجدها - مازالت آثاره باقية إلى يومنا هذا - بالمصلين ٠‏ فكان من الضّرر 


القرى الخنمس إلى تافلالت * 


مسجد أكبر حجما » بإمكانه استيعاب المنضمين الحدد . فاختاروا موقعا مناسبا لا 
يبعد عن تافلالت إلا بأمتار » ويبدو أن هذا المبئ ظهر إلى 00000 

لقد مرا المسجد الكبير بعدة توسعات على غرار توسّعات المدينة » رما يتم 
توسيع المسجد كلما توسّعت المدينة » أي كلما ازداد عدد السكان سوا! 
الدبموغرافي أو بالهمجرات المتتالية نحو المدينة خلال فترات تاريخية مختلفة » 
اضطرٌ أهاليها إلى توسيع المسجد . ولكن ما يلفت الانتباه أنّ الإضافات الإ 
تؤثّر في أصالة المي » ولم تعرّض الأجزاء القديمة للضرر والتّشويه » بل بالعكلى ققد 
حافظت على أصالة العناصر المعمارية القدبعة مثل امحراب » وهذا ما سمح لي با 
على مراحل التوسّعات وتمييزها » اعتمادا على تقنية البناء » وعلى أنواع | 
وتعدد امخاريب ١‏ وعلى هذا تمكنت من ييز أربع توسعات كان آخر 


2 م. 


ب 





” أعتقد أن بناء المددجد الحالي واكب تاريخ تأسيس مدينة بني يزقن » وذلك لضيق مسجد تافلالت لديم واكبللاظه 


,بالمصلين بعد توحيد القصور الخمسة 


سيق الحديث عن لهذا القصر عندما تطرقت إلى القصور المندثرة 


حر سجن علي متاح إهائه تتترو اكواق :71600 ٠‏ ويتأأ ل من 


طابق أرضي وسطح . ويشتمل الطابق الأرضي على صحن وبيت للصّلاة » اإضافة 
إلى الملحقات الأخحرى مثل قاعة الوضوء وغرف إيواء الطلبة . 


اندمج مع المدينة الجديدة ( بني يزقن ) وأصبح حيا من أحيائه , 





108 























في منطقة وادي مزاب » باعتبار أن هذا د 





















يتم الحول إلى المسحجد عبر مدخلين زئيسين يؤدّيان إل | 
موحود في المهة المنوبية الشرقية متحه و الغرب » بيلغ عرضه ١‏ )1,1 م : 
وارتفاعه 2 م »و الثاي يقع ف الجهة الشمالية الغبية يلغ عرضه 1 م وارتفاعه 
2م . و هذه المداحل عبارة عن أبواب حشبية . ظ 


ب > الصحن : 


يؤدّي المدخلان السّابق ذكرهما إلى صحن ذو مخطّط غير منتظلمم الشكل 
لطا اس اساي ا يد ا ع 


الجهتين الأأخريين 050 ا من | 
مستطيلة الشكل مختلفة الأبعاد ( اللوحة رقم : 19) يتراوح طوها ما ييا 
ر0,25 م ؛ وعرضها ما يين 0,40 م و0,20 م . وتربط هذه التعامات + 
حشبية من حذوع النخيل ٠‏ وإن ما يسترعي الانتباه هنا موقع هذا اام ا 
لبيت الصلاة » إذ يقع في للجهة الشمالية الشرقية ( الشكل رقم 5 
يكون على محور انحراب » كما فتح في جدار القبلة فتحتان تشكلان عرابإن ذم 
مخطط نصفك دائري » بارزين من الخارج » تفصلهما مسافة تقدر مريل5 م : 
تشكل الفنحتان ف أعلاها عقدا نصف دائري . يبلغ عرض الفتحة 
5 م » وعمقها 0,74 م ء أمّا الفتحة اليمئ فيبلغ عرضها 0,88 م ع 
0,63م. 

تطرح هاتان الفتحتان إشكالية لؤرّحي الفن تتمثل ف وحود 
متجاورين ف الصحن بدلا من محراب واحد . وهل هذه الوضعية ظهل! 
إحراء إضافات في المسجد أم أن هناك خحصوصيات أخرى تخص امجتمع المزا؛ 
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ا 


عا ا 2 5 2 
يبدو أن هذه الظاهرة ناتحة فعلا من جراء توسّع أحري في المسجد ء '/ 
علمنا أن ما بميز المجتمع المزابي احترامه الكبير لتقاليد أحداده وتعلّقه يما ا 
يحافظ على تراثه المعماري » ولا سيّما إذا ما تعلّق الأمر بالمباني الدينية ) 


لاسيما قُ شكلها القدم » دون إدخال أي تعديل عليها 1 بالرّغم من ابد 


جديدة إلى جانبها تؤذي نة 


شمن الرضفة . 


و من هذا المنطلق تمت المحافظة على 5 القدم 


المحراب اللجديد 


. ولكن هذا لا عنع إمكانية وجود عوامل أخرى ساه, 


في الصحن .! 






مباشر أو غير مباشر قُُ بروز هذه الظاهرة ( وهذا يستدعي بالطبع البحث 


والتقصي داحل المحتمع البيسجين نفسه , أمّا الوظيفة الى يؤدّيها امحراب فا 
فهي نفسها ف بيت الصلاة . إذ إِنّه يسمح بأداء صلاة الجماعة في | ظ 


يد 


في الليالي الصيفية الحارة . 


ولا على حوض مائي » كما هو الشأن في معظم المساحد الإسلامية الأ 


ولقد فتحت في جدران الصحن كوّات وفتحات مختلفة الأحجام والأبعا 
أغراضا وظيفية معينة » فالكوّات تستعمل لوضع أحذية المتردّدين على .١‏ 
لوضع نوى التمور الي توزّع على دارسي القرآن الكريم من المصلين . أمّا | 


فلغرض التهوية والإضاءة ١‏ إلا أني لا أرى ضرورة لوحودها » لأن ١‏ 


مكشوفا ومنفتحا نحو السماء . 
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من الصحن دون أن أتعرّض إلى التخلة الي : 
المدخل الرئيسي الحنوبي الشرقي واليٍ تقابل مدحل بيت الصّلاة نظرا | 











































الاقتصادية البالغة . لقد كان هذا المكان مخضّصا إلى وقت غير بعيد /! 
ة من جلد الماعز تدعى باللهجة الحلية (ِلَبْطَانْ ) » مخصصة تبره 
المتّرب وتم الاستغناء عنها في بدأية الثمانينيات » ونظرا لندرة المياه في |1: 


ثم غرس 


ف سقي هذه النحلة » وذلك حرصا من ضياع هذه المياه القليلة الناذرة . | 


الصلاة . 


والشارع 


عدد من الدر جات المتفاوتة الارتفاع . 


تن 


ج - بيت الصلاة : ظ 
تؤدّي إلى داحل بيت الصّلاة ثلاثئة مداخل ؛ فالمدحل الاتنننوا 
يسار المدخل الحنوبي الشرقي للمسجد » في أقصى يسار جدار القبلة » و 
باب خشبي ذي دفتين » يبلغ عرضه 2 م » وارتفاعه 1,90 م . أمّا الما 
فيتوسط اللجدار الشّمالي الشرقي » بينما الملدخل الثالث يقع في أقصى الي 
القبلة ( الشكل رقم : 8 ) ظ 


إن ما يلفت انتباه الناظر لأوّل وهلة عند دحوله إلى بيت الصلاة ذ 
الحائل من 
المساحة الشاسعة إلى فضاءات صغيرة . 


نخلة إلى حانب هذه الآنية » لاستغلال القطرات الى يمكن أن ' 


؛ فإنّهِ يتم الصّعود إليها عبر الأبواب بواسطة سلالم صاعدة نذا 












الدعامات .» وكأها غابة كثيفة من الدعامات الى تقوم بتة 


0 


نقدم بيت الصلاة مخططا يمّسع عرضيا ( الشكل رقم : 8 ) ع وقالة 
ني عشر أسكوبا موازيا لحدار القبلة » ومنّة وعشرين بلاطة عمودية عل 








ويسمح بالدّخول من الشارع مباشرة' * 





































القبلة . يتقلص عدد الأساكيب إلى ثمانية على يمين امحراب الأول في | 
فالبوائك هنا تسير في اتجاهين ؛ عمودي وموازي لحدار القبلة . ترت 
العقود على دعامات مختلفة الأبعاد والأشكال » يتراوح ارتفاعها ما بين 
و1,90 م .تعمل هذه الدعامات بحمل ثقل السّقف بواسطة العقود » و 
الصلاة إلى فضاءات صغيرة متفاوتة الأبعاد وغير منتظمة في شكلها » 
اشنا سق والانسجام بين الدعامات . 


..ْ 


يكون اتحاه البوائك في المساحد ذات الأعمدة والدّعامات عادةا 


اتحاه عمودي أ موازي د القبلة باستثناء بعض 0 القليلة . 


الأجزاء الأحرى المتبقية . تُربط هذه العقوه فيما بينها أحيانا بروابط 
وذلك لإعطاء متانة وصلابة للمبئ . 

وقد تولّد عن تقاطع البوائك العمودية بالموازية في بيت الصّلاة 
معمارية ضيقة مغطاة بأقبية » إِمّا نصف برميلية أو متقاطعة أو بقبا 


مفلطحة مضمرة في السقف . ولكن هذا لم بمنع من وحود بعض ا 


الواسعة الى يطلق عليها باللهجة المحلية اسم ( احالس ) وعددها ثلاثة أذ 


المكذنة ويسمى .مجلس الميراث وهو مخصص لتدريس مادة 0 4 ولا ْ 
ينضمٌ إلى هذا امحلس إلا من ينتمي إلى هيئة قدماء التلاميذ أو ما يسمّى | 
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امحلية ( إيروان ) . يقوم بتدريس هذه المادة عريف إِيروّان ولا ينشط؛ 


ذا انجلس 
إلا في شهر رمضان . أمّا مجلس الثالث ( الشكل رقم : 8 ال رف 
4 ) فخاص بالوعظ والإرشاد ويوحد على بمين المحراب الأن . 


بمكن من خلال أنواع العقود وكذا تقنيات البناء من تمييز التوسلعحات ال 
6 في بيت الصّلاة » فالنواة الأولى تحدّدها صفوف من العقود ْ لت 











وتتألّف مرل سبعة أساكيب موازية لحدار القبلة » وثمان بلاطات عمودية غإلى جدار 
القبلة » ويعد المحراب الأيمن الذي يتوسّط هذا الجزء » هو الأصلي للمسكبد الأول 
( اللوحة رقم : 21 ) . وقد تم توسيع المسجد الأوّل في فترة لم أتمكن تحديد 
تاريخها » نظرا لعدم تمكني من الحصول على الوثائق الي تنبت ذلك ؛ أكان هذا 


التوسّع نحو الجهة الشّمالية الشرقية » بإضافة حمس بلاطات عمودية عا 
. القبلة » ونحو الجهة الشمالية الغربية » بإضافة أسكوبين موازيين لحدار | 

للد ويشمل هذا التوسع كذلك_المحلسين القرآى والميراث . أما التوسّع الثاني 1 
1 في اتحاه الشّمالي الغربي والجنوب الغربي ٠‏ ويبدو أن هذه الإضافة تمت أ 
الشيخ عبد العزيز الثميي' أي ما بين 1201 - 1223 ه / 1786 - 08! 
ويعدٌ التوسّع الثالث والأخير الذي أحري في شهر محرم من سنة 1229 














شْ عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد العزيز التميني المشهور باسم << ضياء الدين >> » علم مأن كبار علماء 
ْ :ا مدينة بني يزقن إؤلد بها سنة 1130 ه /1718 م . وقد أخذ مبادئ العلم في مسقط رأسه » ثمّ سافر إلى ورقلة لإدارة 
١‏ أملاك والده حتى بلغ سن الثلاثين وبقدوم أبي زكرياء بن يحي بن صالح الأفضلي إلى مزاب رجع إلى التحصيل العلمي 
ولازم حلقاته إلى أن نبغ في علوم اللغة العربية والشريعة والمنطق ٠‏ وكافح إلى جانب شيخه في سبيل !. لاح مجتمعه » 

8 وصار على رأس حلقة عزابة ببني يزقن سنة 1 ه / 1786 م إء وقد مارس مهامه لفترة من الزامن ثمّ اعتزل 





للتفرغ للتدريس والفتوى والتأليف ولازم داره مدّة خمس عشرة سنة وتوفى في 11 رجب 1223 ه / 8 


10 م تخرج 


ات عديدة من 


أهمّها كتاب النيل وشفاء العليل . 


ا ا 
ينظر جمعية التراث : معجم أعلام الإباضية » مج 3 ؛ المطبعة العربية » غرداية 1999 » ص : 532 - 
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12م 5 كر جرهم بي مس و ازنك ٠‏ وكان نحو الحا 
الغربية . 





بسبب هذه التوسعات المتتالية فتقد فيض ال بيت الصلاة محرابان أخران في 


حدار القبلة ويهذا أصبح لدينا ثلاثة ة محاريب ( الشكل رقم : 8 ) بمكن المشاهدقا 





من خارج المسحد بفضل اليروز الذي شكلته في الجدار القبلى » وما أهيّر هذه 


امخاريب بساطة طرازها المعماري وخلوّها من أَيْة زحرفة » وهي عبارة عر + 














ذات مخطط نصف دائري (اللوحة رقم : 21 و22 ) تنتهي في الأعلى لنية ذات 
عقد نصفا دائري » ويتراوح عرض هذه امحاريب ما بين 0,93 م و1,11 مء 
وعمقها ما بين 0,62 م و1,10 م » وأمًا ارتفاعها فيتراوح ما بين |1,80 م 
افر م ؛ و لا تكتتفها أعمدة من الحابين مثلما هي العادة في معظم اللساحد 
الإسلامية أين وك لعنصر امحراب عناية فائقة » نظرا لأهميته الكبيرة | كعنصر 
معماري متميز . ويوجد في الجزء ء العلوي لحنية الحراب فتحتان صغيرتان "اليميق 
واليسار أغلب الظنّ أفهما كانتا تستعملان لإضاءة المحراب أو لمراقبة الساجة| الحاو رة 
للمسجد من الناحية الحنوبية الشرقية » خاصّة إذا ما علمنا أن هذه السّاحة كانت 
عبارة عن سوق في ا ل تطور المدينة إذ تعرف عند العامة امو إل حد 


أشرت إليه سابتقا © ؛ افتتاح 0 


وما يستوقفئ هنا وحود محرابين متجاورين ( الشكل رقم: 8 )ذه 
بينهما مسافة قصيرة لا تتجحاوز المترين ٠‏ وي حالة ما إذا افترضنا أن الإشاف 
المتتالية كانكت الممية قُُ وحودهما متجاورين ء كما يذ كر ذلك ا 





© - يوسف بن حمو بن عدون : نفس المصدر السابق » ص 5 


0 بالنسبة لدور أعضاء حلقة العزابة داخل المجتمع المزابي ينظر البان الأول » الفصل الثاني ص‎  ) 
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الب حفن 0101 ومن جمعنا شهادتهم من أهالي المدينة ؛ وهذا في تضم 
مستبعد ١‏ |إذ يبدو أنهما ينتميان إلى نفس الفترة انطلاقا من أن تقنية البناء أت 
وأغلب الظنُ أن الأمر يستلزم المزيد من البحث والتنقيب ف أعما 
المزابي » وهو ما أشرت إليه في موضع سابق في معرض تناولي محرابي الصحر 

إن لما يمكن ملاحظته في بيت الصّلاة غياب المنبر إلى جانب الحرار 
الغرفة الي تأوي هذا المنبر » مع العلم أن لمنبر دليل على إقامة صلاة 
المسجد من عدمها . وغياب المنبر يعود في الأساس إلى الفكر الإباضى أذ 
ال و ان صلاة الجمعة غير واحبة في غياب الإمام العادل , 
0 ذلك جوهر موضوع بحثي لاحقا عندما تناولي للمنبر كعنصر معماري فيا 
0 د - الميعذنة: ظ 


. مت 





تقع مئذنة مسجد بن يزقن ف الجهة الشمالية الغربية من بيت اد 





الإباضية في منطقة وادي مزاب تختلف في طرازها عن المآذن المعروفة في 


الإسلامية » إذ أنما تنطلق من قاعدة مربعة تقريبا وتأحذ حدراها في ا 





الداحل كلما ارتفعت إلى الأعلى » لتعطي الشكل الحرمي الناقص ( اللوحة رقم : 

3 ) الذي أصبح ميزة ورمز العمارة الإباضية في مزاب . 

تتألف الخذنة من الداحل من طابق أرضي بثل القاعدة وسبغة| طوابق 

(الشكل رقم : 11 ) يؤدّي إلى داخل الطابق الأرضي باب عرضه 0/77 م ظ 


يتألف هذا الطابق من نواة مركزية مستطيلة الشّكل يبلغ طوها 0,85 م » و١‏ 





نل اء طم2 1 نال 5ععن18105 وعلصة 0 كعنواعن0 كتاذ دعطء معطوع1 : عو لتم كل لمالا 

القاف:1ا رذ . 8 . لآ عل عذعغط] , عمدوطسه5 , 4 كتعمد , لمطدع © منتدوننن؟ ْ 

51:م,1201 عع و1معطوهم '([ أء مذ '! ع0 عنزمؤوز1] :0 
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32 م ( الشكل رقم : 12 ) . لكن ما يسئرعي الانتباه عدم وجود ظ يربط 
الجدران والنواة المركزية الرابط فيما بين هذه المياكل . 

وما أن القاعدة منفصلة عن الطّوابق الأخرى .كان لايد من إجدداث باب 
يتم بواسطته الولوج إلى داحل هيكل المئذنة » لهذا الغرض تح قْ الطاء العلوي 
لمعه ات عرضه 0,66 م » وارتفاعه 1,25 م ( الشكل : 9 ) /| ويفضي 
لباب الخشبي المصنوع من جذوع التخيل إلى داخل الطابق الأول للملذنة الى 
تتكون من نواة مركزية مستطيلة الشكل تقر تقرييا طوله 0,85 م » وعرضها 0,70 م , 
فد 1ل الطرايق العليا. بواسطة سلم يتكوّن من 65 درحة يدور خرال النواة 
المركزية بشكل حلزوني . وتتقارب الددّرحات في ارتفاعها » باستثناء| الدّرحة 
الأخيرة . ويتناقص عرض المئذنة كلما صعدنا نحو الأعلى ( الشكل رقم لل 
00 على جدران المئذنة فتحات ضيقة تسمح كرور الضوء 7 اء إلى 


الداحل . 


00 


الأصوات 


وبرودة الحو 


دائري » يبلغ 





وتنتهي المئذنة في الأعلى بحوسق يصل ارتفاعه إلى حوالي 1,80 1 

101 خريا ين سركرها لحار بر ١‏ 
وظيفتها تتمثل ف عملية تردّد صوت المؤذن » لأن الفخار مَادّة ممتازة ْ 
. أمّا القبّة نفسها فتعمل على حماية المؤذن من حرارة الشمداً 


الشكل رقم : 


شتاء . 


وفتح وسط ل ضلع من أضلاع الجوسق فتحة معقودة عتد: 


عرضها 0,60 م وارتفاعها 0,65 م . 






























تنطلق من الأركان الخارجية للجوسق نحو الأعلى أربعة أعمدة /صغيرة في 
شكل نتوءات منتفخة في الأسفل وضيقة في الأعلى كثابة الشرّافات |( اللوحة 
رقم : 23 ) . ويصل ارتفاع هذه الأعمدة إلى 1,70 م متوّحة بذلك المكذنة . 
ود أن هذه الأعمدة تبيّن الاتحاهات الأربعة » ورا ترمز إلى عبادة |تعود إلى 
عهود تاريخية قليمة (العبادة الذكرية ) » كما يروق العضت ذكرها|. ا 
أندري رافيرو يرفض هذا الاعتقاد (11 » ويبقى هذا ارين ار 
ذرائنة و عق دق الوضيزل إن النقية اللمية: ظ 



















قبل أن أنتقل إلى عنصر معماري آخر لابدٌ أن أشير إلى الحالةا الصحية 
الخطيرة للمئذنة » إذ يمكن أن تؤدّي إلى انيار أجزاء منها » وذللك بسبب 
تَشققات| والتصدعات (اللوحة رقم : 23 ) الى يمكن ملاحظتها علو حدرانها 

خاصة في الأحزاء العليا ثما يستدعي التدخل السريع لإنقاذها . ظ 
ْ - أمّا ما يخصُ الشكل الحرمي للمئذنة ( اللوحة رقم : 23 ) » ففي اعتقادي أن 
8 هذا الشكل هو الأنسب لإعطاء المتانة والقوّة اللأزمة للمبئ لمقاومة مختلف) الظواهر 
ٍْ الطبيعية مثل الرياح الشديدة مسح م لي بر السنة . 


أمّا عن مصدر الشكل فسأتناوله في الباب الأخير | 
ليس الآذان هي الوظيفة الوحيدة لمثذنة مسجد بن يزقن فإضافة 
تستخدم الجذنة كبرج للمراقبة ومن هنا جاءت التسمية الخلية 57 أعسرا 





7 ومعناها الحارس » إذ إن المكذنة هنا تشرف على كل المدن المزابية الحاو ْ 
ظ واحة بن يزقن بأكملها » ويبلغ ارتفاعها حوالي 22 م .كانت الإشارة ٠‏ 





و 1981 قأعقوط , لدطلمزة : 80 , عتساععتتطءعخ :”0 ومعجع.ر] عصنا طم31”2 16 : 1107 ا 
190-1:م 
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: 


عبر أيواب ص 
جزء مغطى ». والآخر مكشوف » حيث ترتكز سقوف الأجزاء 
على دعامات بواسطة عقود نصف دائرية ( واللوحة رقم :25 و56) ١١‏ 


تؤذي 


المساجد ) 
لها : 


000 عرايين 0 
خط نصف دائري يبلغ ارتفاعهما عن أرضية السنّطح بحوالي (آ 
ونلاحظ من الخارج أن الفتحتين حاءتا امتدادا محرابي الصحن اللذين بير 
السطح على هيئة العتزة ظ 
لصحن إلى جانب المدحل الشمالي الشرقي لبيت الصّلاة » أمّا لقا 


وها ذات 


الأول من 
داخل بيت 
إن ١‏ 


الصلاة ؛ 


جراين ؟ 


قف القدتم ٠‏ هي وسيلة الاتصال بين الأبراج المتنائرة 2 الوا' 3 
ني _حالة قدوم عدو أو وقوع فيضان ف الوادي 
ه - السطوح 


السطوح وظيفة هامّة في عمارة الصّحراء » سواء في المسااكن 


0 سس سس سي | كد يددج 
ع 


فنظرا لا بمتاز مناخ المنطقة من حرارة شديدة صيفا » فإنا 
الليالي الصيفية . فالفضاء الذي يعلو 0 صحن المسجد ' 


. ويتم الصعود إلى هذا السطح عن طريق : 


الصلاة ويقع إلى جنب المدخل الرئيسي . 


9 ) » فرع يؤدي مباشرة إلى السّطح الذي يعلو ا 


ع التخيل . 
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لسلّم الصاعد إلى السسّطح من جهة الصحن يتفرّع في أعلاه إلى : 
( الشكل رقم : 0 
سبق الحديث عنه في الأعلى ؛ والاخحر يتجه نحو مجموعة السطوح الي :؛ 
اراي اا متو بكلا ورم السك 





























- توجد في الجدار الخارحي للجزء المكشؤف_ من السّطح الأول ' :ْ 
ية تشاكل العتزة » وهي امتداد لأحد المحاريب القلاثة في بيت الصّلاة 


الجزء المغطى من هذا السطح مدحل المكذنة 


دائري 


للمئذنة . 
أما 


مكشوف 


١ 


قصيرة 0 3 إلى فضاءات صغيرة ا 


بالأحواض 
المحلية اسم 


الذي يؤدي إلى الم 


لسّطح الثاني ( الشكل رقم : 9 واللوحة رقم : 56 ) فيتكوز 
تحيظ. .به من المهقيق. الثمالية الغربية والعمالية الشرقية أرراقة 
بسقف مسطح يدخل ف بنائه حذوع النخيل وجريدها » ويرتكز مرقة 
الأروقة على مجموعة من الدّعامات بواسطة عقود نصف دائرية . ظ 


لتستقبل العسل الذي يسيل من التمر . ويطلق على هذا ا ظ 
-- تامئايت “* .2 وقد كان مخصصا لاحتماعات حلقة الع 


ونفو 


انا 


| 
- ا 











ما أ 


ابة نظرا 


لحصانته وبعده عن الأنظار » وذلك لضمان سرية الاحتماعات الي تعلدٌ م بيت 


الشروط الا 





يتكوّن السّطح الثالث ( الشكل رقم : 
ون كل اللواقي ماسقنا اطي اللدوية اشرق 
إلى أحواض لتخزين التّمور . 
ا 0 ا 


ساسية في نظام حلقة العزابة . 
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9) من جزء مكشوف مجاه 










قو 


ب يفضي إلى 
ا 











و- بيت الصلاة للنساء : ١:‏ 
يوحد هذا البيت ف الطابق الأوّل فوق بيت الصّلاة من الجهة 
الغربية » ويصعد إليه بواسطة سلم يتكون من تسع درجات . إن بي 
الخاص بالنساء عبارة عن غرف غير منتظمة الشّكل تقع في مستويات) + 
لكالا ماج صصريات يت الطرة الهو و الدكل رقو +10 













ويتم الانتقال من غرفة إلى أخرى عبر فتحة معقودة بعقد نصف| دا 
عن طريق درحتين أو ثلاثة . وتقوم الدّعامات هنا بحمل سقف هذا 
بواسطة عقود نصف دائرية . وما يجلب انتباهي تلك الفتحات ذانما 
الخشبية الت تطل على بيت الصّلاة ومنّجهة نحو المحراب » إذ من خلا 
النّساء من ماع صوت الإمام » كما أهما تسمح لهن برفع مظالمهن إلى ّْ 





1 بالمسجد ولا يقوم 0 للصّلاة إل بعد إرحاع الحقّ إلى نصابه أو أن عد ألحد 
1 من المصلين في القضية . ويطلق على هذه العملية باللمحة ١‏ ز! أسم 
: ال د 

يوحد في أحد أركان الغرفة الثالثة سلّم صاعد يؤدّي إلى غرفة وا أ حديثة 


البناء خاصة للنساء » أغلب الظنّ أنها كانت عبارة عن سطح يعلو , 
ويجاور السطوح الأخرى ال سبق الحديث عنها 1 
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يصل إلى 


والإباضية 


ز > الميضأة : 


مسامع الرحل » باعتبار صوت المرأة عورة اعتمادا على الفقه ظ قه الإ 
5 ينطلقون في فقههم من مبد! اتقاء الشبهات خخافة الوقوع في الخلأ 














راج ادها :وتوجد و سترى متحنص عو أرضية الشيعد اهي عبارة 
عن دهليز أو قبو نتزل إليه عن طريق ثلاثة أبواب » باب من الصحن ٠‏ والثاني من 
بيت الصّلاة » أمّا الثالث فمن الخارج . يتم النزول إلى الميضأة عن للريق هذه 
الأبواب بواسطة سلال نازلة اه 
بحوالي 0,50 م يستخدمها المصلون للجلوس أثناء تناول الوضوء . وتصطِفَ حول 
كله الركة: الورك ع جور عر كاين أبواب حشبية يبلغ طوها 00 
وعرضها 0,90 م » وتستعمل هذه الغرف للطهارة الكبرى أو امك 

وأمّا اليضأة القديمة فقد حُوّلت إلى قاعة لاجتماعات حلقة عزاية السجدء 


الحجارة وا والجير والنخيل بجريده وسعفه 
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تحتفظ ببعض فضاءاتها المعمارية القديكة كالغرف دتما 






استعملت عدّة مواد بناء مختلفة في بناء هذا المعلم » لكنها كلها م 
من منتجات البيئة المحلية لتلائم وتقاوم الطبيعة » وقد ساهمت هذه المواد اذ 
مساحة الفضاءات داخل المبيئ وإعطاء الشكل النهائي للبناء . ومن هذه | 





























3 - مسجد العتيق بالقرارة : ١‏ 














عر لعي النسن كينا هو الخال قري لك ناك مايه ة قمة 
الطدة الل #الشتنيت فزقها منذية الغرارة» رعذ اننا مله يدر قات , انته الحرمية 
الشكل على مبان المدينة كلها . 

يتربّع المسجد بكل إضافاته الى طرأت عليه في فترات زمنية نتلقة إلى سنة 


9 8 على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 2630,80 م2 . 
أ- محة تاريخية : 

شَيّد المسجد مع تأسيس المدينة سنة 1040 ه / 1630 م »ع 
اليقظان أن سكان القرارة الأوائل لما استقرًوا بالمدينة الجديدة » قار مه 
غميقة شلبت إلى ابن غليق ثم اختطوا يحانبها مسد الديية (04) 7 
من انعدام الوثائق الي يمكن من خلالها تحديد الإضافات و التوسعات 
على المسبحد » إلاّ آي اعتمدت في ذلك على طرز وتقنية بناء العناض! 
ا كاخحراب والدعامات والعقود . وانطلاقا من هذا يمكن تحديد بع 
21 أحريت على مستوى ببت الصّلاة والصحن . ظ 
1 ف وشم قر حل شار ددن ال ا 
الجنوبية الغربية على مسافة تقدر بحوالي 91,10 م , وتضم مدخلين ْ 
. الصحن . وأما الواحهة الشمالية الغربية فيبلغ طوهها 0 م وتضمٌ مل إلا خحاصتا 
لشاف يودي إل الطائق بالتسلويي :شيعن ينها فق ار اجنية اليه 
مسافة تقدر بحوالي 87,85 م فتشتمل هذه الواحهة على مدخلين ؛ أجذا 
إلى الصحن بينما الآخر يؤدذي إل بيت الصلاة مباشرة . ويمتدٌ جدار الف 














- إبراهيم أبو اليقظان : عنوان الحضارة فيما يتعلق بأحوال بلد القرارة » مخ » ص : 8 
12 

















بج ببسب ب بوص ده دون رط برج وود رودو وا شن يتيوت بمسكسسيسصيمب بببببببب بيس ما عفن عرد و مع مي سمس 7 بابب ب م ب ب جمس ساوسو م 


مسافة تقدر ب 36,92 م2 تتعراض هذه الواجهة للهدم بام 
التوسّعات المتتالية الى يتمّ معظمها نحو هذه الجهة وكان آخخرها سنة 


ب - الصحن 





يتم الدّحول إلى الصحن عن طريق مدخلين رئيسيين ؛ ؛ بقع | 
ا ا سرحد رم ال ل م ١‏ 
700 10 
الوحود المسجد في مستوى أعلى من الشّارع » فإنْه استرأ إل لش 
بواسطة سلم صاعد يحتوي على حمس درجات بالنّسبة للمدحل| 


رار 6) بسيبب) 


. 0 


2 م » أمّا 







الس 


الأول 0 


درجاكت في المدخل الثاى . هناك مدخل آخخر ثانوي في الجهة الغربية|عبارة عن تمر 


ان ل ل لق 


الشرقي 12,40 م »ء أمّا ضلعه الشّمالي الغربي فيبلغ 17,40 م 





للنساء . 





ا ا فو 
إنعاذ القاتس من اللدئس وجعل الأماكن الطاهرة عرو اا ١‏ 
فيبلغ طول ضلعيه الشمالي الشرقي والحنوبي الغربي 21,40 م » وأ 


رواق من الجنبتين ومن المؤخّرة ورواقان من جهة القبلة ( الشكل ره 
على نفس الْتَصميم طابق آخر من الأروقة ( اللوحة رقم : 26 ) | فوة 
الأرضية . وترتكز سقوف هذه الأروقة على دعامات مستطيلة ولمرم 
بواسطة عقود نصف دائرية لفقل الطابق الأرليمة الأروقة كيت ١‏ 














ل : مه بالأوقاف 



































0 


ذا 


فنجد أمًا 


8م 


يتم 
و2,25 م 


وسط الندار الشّمالي الشرقي لبيت الصلاة ويسهح للوافد إلى ١‏ 


مباشرة إلى 


فين 


سر 
12313 
بللاطات 


1 


غابة كثيفة من الدعامات 


اسم امجاز 


إلى قسمين 








ج - بيت الصلاة : 


م الدّخول إلى بيت الصّلاة عن طريق أربعة مداحل ؛ ثلاثة 
ي من الحهة المقابلة لحدار القبلة » ويتراوح ارتفاع هذه الأبواد 


بع بيت الصّلاة ذات المخطط المستطيل الشّكل على مساحةاتة 


عمودية عليه » ثما يعطي منظرا متميزا أساسه عنصر التعاماءأ 
تجعل المرء يندهش أمام ذلك العدد اللأمتتاهي من الدعامات » ويس : 
. وتقوم البلأطه الرسطق” التشعرضة أو .ها 













ما ألقينا نظرة على شكل وتقنية بثاء دعامات الرواق الجنوبيا 


تختلف عن الدّعامات الأخرى الى تبدو من حيث تقنية بنائها|أ؛ 
العهد ومن هنا نستنتج أن الصحن قد تعرّض لعملية توسيع » ولكن لا ظ 
هذه الإضافة بالضبط . وما يمكن قوله هنا أن الرواق الجنوبي كان يعثل 5 
من الصحن . وعلى غرار المساجد الإباضية في مزاب » يحتوي الجدار | 
الصّلاة لهذا الرواق على محراب عبارة عن تحويف عرضها 0,85 م 


ن١:‎ 


- 





٠.‏ السسلت 


ين 


3 وتتكوؤن من باب ذي دفتين خحشبيتين » دكا المدحل الرايا 








بيت الصلاة دون المرور على الصحن . 


2 35 3 5 5 1 30 1 
م“ » وتنقسم إلى ثلاث وعشرين أسكوبا موازية حدر الف 











القاطع ( الشكل رقم : 13 واللوحة رقم : 27 ) بتقسيم بدا 
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لقد تعرّضت بيت الصّلاة لعدّة إضافات بمكن تحديدها اعتمادااء 
: ناف ولت غير التعازيه رهلا يقل ع اباااار اقو واببا ل د 
القدم وطراز العقود ( اللوحة رقم : 29 ) تمكّنت من تحديد معالم |[ 
لبيت الطّلاة الى كانت تتألّف من سبعة أساكيب موازية على جدار الف 
بلاطات |عمودية عليه . وقد تم توسيع بيت الصّلاة في فترة زمنية ٠‏ 
أضيف إلى النواة الأولى أسكوبان نحو الحهة الجنوبية الشرقية وبلاطة | 
الجهتين الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية ( الشكل رقم : 13 ) . / 
بيت الصلاة - فيما يبدو - في بداية القرن العشرين نحو اللجهة انور 
بإضافة أربع بلاطات ويشير أبو اليقظان إلى هذه الإضافة في إحدى 1 


وتسم 











نظمها سبة 1929 م بقوله : 
للكن مسحدن غدا يتطوّر الأحوال لا يكفي لنيل مرام 
فتشاوروا في الأمر فاتفقوا على رأي سديد لم يشيلك بخصام 
قار لسرن وفع والتحيياة اف سين ف ار 05 
أحريت ثلاثة توسّعات بعد ذلك في بيت الصّلاة في فترة تولّي الشللخ إبراهيم 
بيوض رئاسة حلقة العرّابة في مدينة القرارة . وكل هذه الإضافات كانت نحو جهة 
الفكوم الاعانوت اسزو 0001 0 
تسين البوائلك داخل بيت الصّلاة خاصّة في الجزء القددم 0 أنجاه 
عمودي ومواز لحدار القبلة محدّدة بذلك فضاءات صغيرة مغطاة بأقبية في الأحزاء 
القيعة » لينما غطّيت الأجزاء الحديثة بسقوف مسطّحة » استعملت في نائها مواد 
حديثة مثل الإاسمنت والحديد . .وترتكز هذه عمف يقد 5 ة على 





9 - أبو اليقظان : نفس المرجع السابق » ص : 36 -37 
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مجموعة 


و0,85 م . 


ب 


6 3 ٠. 


0 


رقم : 29 ) . وهنا يؤدّي بنا الحديث إلى طرح تساؤل نراه مهما حول 
إليه بقية المحاريب الأخرى ؟ ولاذا تمسّك إباضية القرارة بالمحراب الأ 
وتخلوا عن المحاريب الأحرى ؟ 


هائلة من الدعامات المستطيلة والمربّغة الشّكل ٠‏ يبلغ ارتفاع 
القديمة حوالي 0,65 م » بينما يتراوح ارتفاع الدّعامات الحديثة ما بين 


ترك في الجهة الشمالية الشرقية من الجزء القديم فضاء واسع ملختالر 
وتلاوة القرآن الكريم في شكل حلقة . 

تتقدم المداحل الثلاثة المؤذية إلى للصحن قباب صغيرة مفلطها 
داخل السّقف . يزين القبّة الوسطى من الدّاحل آنية فخخارية صغيرة بمرا: 
أربعة أواني صغيرة عند مفتاح القبة وتحيط بها مجموعة أخرى من الأو / 


الي- تتألف من أربعة أواني ( اللوحة رقم : 28-) » وتزين حافة القلّة 


. وهنا لا بذ من الإشارة إلى تلك القبّتين الصغيرتين اأض 





يتوسط جدار القبلة محراب حديث العهد . عبارة عن تحويف اذه 
مضلع الشكل يبلغ عرضه 1,50 م وعمقه 1,26 م » وإلى بين امحراب الو 
حشبي مع فتحته الي تأويه . وبالرّغم من التوسّعات المتتالية نحو حهة الف 
البناء حافظ على المحراب الأصلي ولو بجزء منه » فيظهر على شكل! : 

معقودة بعقد نصف دائري ». ويبلغ عرضها 0,90 م » وارتفاعها 11,90 














ق السطح , بحيث تقدّمان صورة مشوهة لمنظر المسجد العام ) 
ن مع التمط المعماري الأصلى . 









ع ا 


فمن المفروض حصون.. خاريب. ارق 



































للإضافات نحو جهة القبلة » لكن يبدو أن البنّاء أراد هنا احافظة فقط عا 
الأصلي الذي يعد في نظره دليل تاريخي لأصالة السجد » ويحمل ش 
بالنسبة للمجتمع القراري » ومن هذا المنطلق أهمل بقية المحاريب 
هدمها ومحوها نُائيا . ولم نعثر على ما يدلّنا على وجود انير في الألكن 
من المستحد » بينما نلاحظ حضوره إلى جاتب المحراب في الجزء الحديث || ظ 





2-77 


فلحت قُُ جدران الجرء الحديث من المسجد نوافك مستطيلة 


الأبعاد قصد الاستفادة من الضوء والهواء بقدر كاف . كما فتحت 





في جدران الجرء القديم من بيت الصّلاة وف بدن الدّعامات » ولد 
الكرّات الرصددارت امون البق تو نهلك كارن القرآن للق لك التيمّم 
والمصاحف والأحذية . كما تبرز في الأحزاء العليا لدعامات الجزء 5 
في شكل رفوف صغيرة تستخدم لوضع آنية الإنارة . ؤ 
ه -المتذنة: 





بسبب التّراعات والصّراعات الي نشبت بين أولاد باخة ( موسو القرارة ) 
وأهالي قصر المبرتخ وال انتهت بتخريب كلي لقصر المبرتخ 2 تبر سلكان وادي 
مزاب ( المدن الخمسة 8 من أولاد. باخة » ولهذا رفض أعضاء عزاة هذه المدن 


عثابة اعتراف بالقصر ل ا فين ميقة 


بعد تأسيس مدينة القرارة بعد أن أدُوا الدّيات المفروضة عليهم » ورقعت البراءة 
(16) 





"لكت 


عنهم » وقد شيّدت المئذنة سنة 1080 ه / 1670 م 











©1) - يوسفل الحاج سعيد : نفس المرجع السابق »ص : 62 -63 
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مو 8ه 


0 


المذنة في الركن الشّمالي للمسجد » ولمسايرة نمط مآذن واد 





يي مزاب 


أخعذت شكلا انسيابيا من الخارج » فتبدو الجدران الأربعة للمئذنة إكائلة نحو 
الدّاخل » بحيث تضيق المئذنة كلما ارتفعت نحو الأعلى ( اللوحة رقم| :| 30 ) » 


وتنفتح فق 
والهواء إلى 


- وتتاً 


مدحلين ؛ 


ألى المكذنة من الداحل من قاعدة تقترب. من الشكل المربع ) 
00 : 14) ارد رارع اردعلا بوي 


جدرانها عدّة فتحات صغيرة على هيئة مزاغل تعمل على إدخال 


الدّاحل . ويبلغ الارتفاع الكلي لهذه المئذنة 21,90 م . 












العو 


«0 


وتتكون المئذنة في الدّاخل من نواة مركزية مستطيلة الشكل ( 1,50 > )2 
الشكل رقم : 15 ) وتضيق هي الأخرى كلما زادت في الارتفاع ليصإل أبعادها 
في الأعلى إلى ( 0,35 0,35 م2 ) » ويلتفَ حول هذه النواة سلّم صاعدا يشتمل 
على 83 درحة» يؤدّي إلى الطوابق العليا . ظ 

وتنتهي المئذنة في الأعلى يحوسق مغطى بقبّة صغيرة يبلغ قطرها 0,70 م : 
يوحد في مركزها ( مفتاح القبّة ) قبية في شكل إناء فخاري قطره 0,40 / وعمقه 


5 م 


يتمثل دورها في إيصال صوت المؤذن إلى كل أرجاء المدينة . ويبلغ عرأغ 
الفتحات 0,40 م » وارتفاعها 0,50 م . 

وتنطلق من أركان الجوسق أربعة أعمدة صغيرة على كل توا 
ضيّقة في الأعلى متوّحة المىذنة ( اللوحة ر وي رادة 


في الأسفل ود 


حوالي 0 م. 


ا 
| 
١‏ 








556 على جدران الحجوسق أربع فتحاتت معقودة بعقل نصؤل دائري 
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0ك 


عم 
أحعذت شكلا انسيابيا من الخارج » فتبدو الجدران الأربعة للمكذنة 


الدّاخل »)| بحيث تضيق المكذنة كلما ارتفعت نحو الأعلى ( اللوحة رقم 
وح 0 
والهواء إلى الدّاحل . ويبلغ الارتفاع الكلّي هذه المكذنة 21,90 م . 
وتتألف المئذنة من الداحل من قاعدة تقترب من الشكل المربّع 


5 م” ) وستّة طوابق ( الشكل رقم : 14 ) . ويتم الولوج إلى داخل المئذ 
الأوّل من الرواق الجنوبي الشرقي للصحن » والثاني من سطح 
وتتكوّن المكذنة في الدذاعل من نواة مركزية مستطيلة الشكل ( 1,50 | 


مدحلين ؛ 


الشكل رقم : 15 ) وتضيق هي الأخرى كلما زادت في الارتفاع 
في الأعلى 
على 83 در 


هه | 


رحة. يؤدّي إلى الطوابق العليا . 


0,5 م وفتحت على حدران الحوسق أربع فتحات معقودة بعمّل ذ 
يتمثل دورها في إيصال صوت المؤذن إلى كل أرجاء المدينة . و 


الفتحات 0,40 م » وارتفاعها 0,50 م . 


في الأسفل و 


حوالي 20, 


دم. 
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المكذنة في الرّكن الشّمالي للمسجد » ولمسايرة تمط مآذن واللا 


جدراها عذة فتحات مع ال ف 


إلى ( 0,35 »0,35 م” ) » ويلتفَ حول هذه النواة سلّم صاء 


وتنئهي المتذنة في الأعلى بحوسق مغطى بقبة صغيرة يبلغ قطرها 0 
يوحد في مركزها ( مفتاح القبة ) ة قبيبة في شكل إناء فخاري قطره 10,40م 


وتنطلق من أركان الجوسق أربعة أعمدة صغيرة على شكل نتوعاا 
ضيّقة في الأعلى متوّحة المتذنة ( اللوحة رقم : 30 ) » ويبلغ ارت 


ي مزاب ٠.‏ 
30)غ 
ل الضوء 





40 » 
ا 
































4 - مئذنة مسجد بريان : ْ 


2 


ؤ 
مذ هذة: النذنة الكضر «العماراي الوعين الذي: ا عن سم 1 أردت 


يتل مسجد بريان القديم موقعا إستراتيجيا كباقي مساجد المنطقة) في أعلى 





قمّة الحضبة الي تتدرّج فوقها مباني المدينة .ولكته تعرّض للهدم الكلي وأعيد بناؤه 





رمّمت سنة 1941 م لهذا فقد اقتصرت دراسي هذا المسجد على المكذنة افقط . 


هم 


يذاكر مارت وايدموند غوفيون مه كاه 8 66 31 أن الكذنة أكانت تحمل 
لوحة تذكارية كتبت بخط رديء » وتحوي النقيشة نصًا كتابيا يشر 9 تاريخ 
تشييد المنذنة الذي يعود لدت كم 8 م 17 لكتنا الم نحد لهذه 


ناء عملية الترميم بعد مكحي 








تقع المكذنة في الجهة المقابلة لحدار القبلة أي في الجهة الشّمالية الغرلية » وتأخحذ 
في مظهرها الخارحي شكلا هرميا ناقصا » وذلك ناتج عن ميلان واجهاتا| الأربعة نحو 
ل وهكذا تتقلص أبعادها كلما ارتفعت نحو الأعلى ( اللوحة 
رقم 7 631 . ويبلغ ارتفاعها الكلّي حوالي 19,50م . [ 
وتتكون المئذنة من الداحل من قاعدة مربعة وسنّة ور قم 216 
. ويتم الدّحول إلى داخلها عن طريق بابين ؛ الباب الأوّل يؤدّي إلى داجل الطابق 
الأرضي (١‏ القاعدة ) الذي يمثل القاعدة » ويبلغ عرضه 0,61 م وارتفاعه 8م 
؛ أمّا البابا الثاني فيسمح بالدّخول إلى الطابق الثاني من سطح بيت الصلاة |. 
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و القاعدة ذات مخطط غير منتظم الشّكل ( الشكل رقم : 17 ) يتراوح طول 
أضلاعها من الدّاخل ما بين 2,70 م و2,47 م » وتتألف من نواة مركزية أغير منتظمة 
الشكل يتراوح أضلاعها ما بين 0,66 م و1,12 م . 0 
ويتمٌ الصّعود نحو الطوابق العليا بواسطة سلّم صاعد يشتمل على )8 درحة ‏ 
يلتفّ حول النواة المركزية بشكل حلزوني . وتغطي الدّرج سقوف عبارة عن أقبية 

وتنتهي المئذنة في الأعلى بحوسق مغطى بقبّة ضغيرة تشكل عند مفئاحها عبارة 
عن تحويف| عن إناء فخاري » يبلغ قطره 0,32 م » وعمقه 0,25 م ( الألكل رقم : 
6 ). وتتمثل وظيفة هذا الإناء في ترديد صوت المؤذن الذي يخرج عن |طريق أربع 
فتحات منفذة في جدران الجوسق » ويبلغ عرض هذه الفتحات 0,58 م » وارتفاعها 
2 م »ء ويصل علو الجوسق إلى 2 م . 
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ثالنا : اللعامات 


2 -المصليات المكسونة 


أولا: الم ارس 


ناذا د نص 
1 -اللصليات المخطاة 




















عر دين 





وَل 


من 


, المدارس ا 


أن استقرٌ الإباضيون ,عنطقة وادي مزاب عملوا على نشر تعال 
الإسلامي الحنيف وتعاليم مذهبهم بخاصة وتعليم اللغة العربية وفنونًا » و 3 

: 5 ا 0 0 | 
في ذلك على نظام تربوي خاص »© وشيدوا لذلك منشات أطلق عليها 





أو المحاضر © ويقوم بتكريس هذا النظام و السهر على السّير الحسن للمناهمج المسطرة 


داخل المؤسسات التعليمية هيئة إدارية وتدريسية سنتطرق إليها في الباب الثا 


اعتمدت هنا على نموذجين ما تبقى من هذه المنشآت . 


-1 


تعد من ملحقات مسجد غرداية العتيق وتقع على بمين الدّاخل إلى 
المدحل الشمالي الغربي » و يبقى تاريخ تشييد هذه المدرسة مجهولا ! 
ملاحظي للبذوع النخيل المستعملة في التسقيف تبيّن لي أن هذه المادّة | 
أماكن بعيدة وحسب الرواية الشعبية فقد حيء يما من مدينة ورقلة ء وي 


ذلك تلك 


الجمل » فهذه الماذة تحعلئى أتساءل لماذا حلب المزابيون هذه المادّة من أما 1 


رغم توفرها 


مدرسة بلحسن : 


لثتقوب الموحودة عليها و الى تستعمل لتمرير الحبل و ربطه 





في المنطقة ؟ . يبدو أن المزابي لم يلجأ إلى منطقة بعيدة للب 





لقن راق 


بعيدة 


هنذه المادة 


إلا لعدم توفرها أو قأتها في المنطقة » وهذا ما يؤكد أنْ مدينة غرداية كانيل في بداية 


نوها ء و مان هنا نستنتج أن المدرسة شيّدت بالتقريب فيما بين القرن 5 
و124م. | 


ه/11م 


وفيما 


ه ا و6 


فئ ع2 فقد 


بخص إطلاق تسمية مدرسة بلحسن على هذا المعلم الأثر 


1 


حاولت البحث عن أصل التّسمية » و قد قدّم لي تفسير من طرف مسؤاول! المدرسة 




















مفاده أن |بلحسن تعي الحَسّن و الخير . ولكن؛ هذا التتفسير لم يشف افلأمولي » بل 


أعتقد أن التسمية تعود إلى شخصية عالمة أصبحت ف ذاكرة النُسيان عرور لزن . 








تتأف المدرسة من طابقين : طابق أرضي و طابق علوي . 
٠‏ أ- الطابق الأرضي : 
يتم الدعر لد «واتيل الطاب الأرضي عن طريق مدخل يبلغ غرضه 1م » 
وارتفاعه 1,80 م » ويقع عند تفرّع ممرّ المدخل الشّمالي الغربي للمسجد ( الشكل 
رقم 5 ) ١‏ ويفصل بين المدحل و الفضاء المركزي للطابق الأرضي جدارٍ عبارة عن 
ستار يحجمب عين الثاظر من المارّة عمًا يجري ف الدّاخل + و ذلك كما لبو الحال في 


عمارة المساكن و يقوم هذا الجدار بعزل الطلبة عن الوافدين من المصلين إ1) الملسجد. 








ويتكون الطابق الأرضي من فضاء مركزي » وتنفتح نحوه فضاءاتاء 
الشكل من ثلاثة حوانب ( الشكل رقم : 18 ) . وهنا تطل هذه الفال: 
الفضاء المراكزي بواسطة عارضات خشبية تتكون من جذوع النخيل » 
دعامات و دعامات جدارية . | 






يوحاد إل حانب الدّعامة اللنذازية ‏ ق 'أسحد أركان القضاء المركزيا ١‏ دكة مبنية 
من الحجر يجلس عليها الشيخ لإلقاء الدُروس على الطلبة . كما تحاذي أغلب جدران 
الطابق السفلي دكة حجرية مبنية بالحجارة ( اللوحة رقم 1 و32). 
وييدو أن تقسيم الطّابق السّفلي إلى فضاءات منعزلة تطلّ على فضابا مركزي : 
كان تبعا للنظام التربوي المتّبع لدى المزابيين و الذي يورّع الطلبة حسك أعمارهم 
ومستويتهم العلمية إلى ثلاثة بجموعات . ظ 
و إلى جانب الدّعامات الجدارية تقوم دعامتان غير منتظمي الشال بحمل ثقل 
التق الذي ود بكرن حذوع النخحيل وجريدها والتربة الطينية . ا 











١ ]33 


1 1 0 0 0 0 0 0 33 3 ا ٠.‏ ا ات 0 لد 
00 0 0 0 0 00 0 9 00 0 9 89 |3 ا ) 9 














ِنْ اما يلفت الانتباه هنا عدم وجود أي فتحة على جدران المدرلة ا» فكيف 
إذن تتم قوية و إضاءة المكان ؟ إن المنفذ الوحيد للهواء يتمثل في الفنتبحات الأربعة 
الموحودة في الطابق الأرضي و هذه الفتحات غريبة في شكلها و لا نحد لما مثيلا في 
عمارة مزاب سواء في المساكن أو في المساحد » وهي عبارة عن فتحين |مستطيلتين 
18 "20 والهذه الفتحات أغطية فريدة من نوعها » مصنوعة من حذواع النخحي| لما 
مقبض حديدي ( الشكل رقم : 20 ) . 

وقد افتحت على جدران الطابق الأرضي عدد من الكوّات إِمّا معقودة بعقد 
نصف دائري أو مستطيلة الشكل » و تستعمل لأغراض مختلفة منها ما لهو مخصّص 








لوضع الكتب » ومنها ما هو مخصّص لوضع الأحذية أو لوضع قناديل الإنارة '. 
إن ما يمكن ملاحظته في هذا الطّابق » الأرضية ذات المستوياك| المختلفة 


: ل فالجانب الجنوبي الغربي يوحد ف مستوى أعلى عن أرضية الفضاء المر كي ٠‏ وأما 
الجانب الشّمالي الغربي فيوحد في مستوى أدن . لقد تغلب المعماري المزابي |بالرّغم من 
نقص الإمكانات الإنشائية لديه على مشكل اخحتلاف المستويات الناتج |أعن طبيعة 
الأرض الصحرية الى شِيّد المعلم فوقها » و ذلك بإنشاء سلالم صاعدة أو نازلة تتكوّن 


من درحة أو درحتين . 





وأخيرا لابدٌ من الإشارة إلى ذلك الموقد الذي يتوسّط الفضاء اللركزي » 
ويستعمل إِما للإنارة أو للتّدفئة في الأيام الباردة من فصل الشتاء . ظ 
ب - الطابق العلوي : 


يتم الصعود إلى الطابق العلوي عبر سلّم يتكوّن من عدد من درجاث | ' 











ا 
كنك 0 لخة . ) عدم ) له ) | ا 






































07 1 
1 1 


الأسئلة تحتاج إلى البحث والتقصّي . 


و22 ). 


يشتمل الطابق العلوي ( الشكل رقم : 19 ) على فضاء مفتوح 


نحو السماء ‏ 


حاط من الجوانب الثلائة بثلاث فضاءات ( أروقة ) ذات مستوى متلخافض مقارنة. 
بأرضية الفضاء المفتوح » وهذه الفضاءات مفتوحة نحو الفضاء المركزي |المكشوف 
بواسطة العارضات الى تقوم كساندة السّقوف » و ترتكز هذه العاراضات على 
دعامات على شكل حرف ,1 اللاتيئ أو شبه منحرفة » كما تستند السقراف المتكونة 


من جحذوع التخيل و حريدها من حهة أخحرى على دعامات جدارية ٠‏ 


ع 


|0 اورس 
لقد شكل- 


في حدران هذا الطابق عدّة كرات ذات أبعاد مختلفة » و تكون إمّا مستطيلة الشكل 


أو معقودة بعقد نصف دائري » وتُستئغل هذه الكوّات لوضع أغراض مختلفة . 


2_ مدرسة السّاسي . 


وتحاور مدرسة بلحسن السّابق ذكرها . إن تاريخ تشييد هذه المدرسة 
خن ‏ ق«الذاكرة اللشعية ».رو لكن .من غبلال” تفية أضائها يتين أنهنا 


. تقع مدرسة الساسي على بين الدّاحل إلى المسجد من المدحل الشمالي الغربي ١‏ 


مقارنة.كدرسة بلحسن » و يبدو أنها شيّدت في نفس تاريخ بناء المئذنة الكبيرة » و من 
هنا يمكن القول إن المدرسة تعود إلى القرن التّاسع المجري الخامس عشر الميلادي . 


وأمّا بالنُسبة إلى التّسمية فلا يعرف عن أصلها شىء » حى ف الذاكرة الشاعلية . و لا 
أظنْ أها جرد تسمية فقط » فمن هو السّاسي و لماذا سميت بهذا الاسم؟ لَقَدِ حاولت 


البحث و الإجابة عن هذه الأسئلة إلا أني لم أصل إلى إحابة مقنعة 


0 / 





شق . هذه 


- تتألف المدرسة من طابقين : طابق أرضي و ظابق علوي ( الشكل رقم : 21 




















ِن 


َه 


يسم 


أ - الطابق الأرضي : ْ 


الدّخول إلى الدّاحل عن طريق باب يقع في الجانب الأيمن من 


(اللوحة رقم : 3) عمًا يجري داخل المبئ . 


الي يصل ارتفاعها إلى 1,76 م . تحيط بالفضاء المركزي أ 


ر 


الممرٌ الشّمالي 


. ويقزم جدار مقابل للمدحل بحجب عين المارّة من المصلين الوافدين)| إلى المسجد 


تشتمل المدرسة على فضاء مركزي تحدّده الدّعامات المختلفة | الأشكال 


أخرى (الشكل رقم :21 ) » فثلاثة منها منفصلة عن بعضها ؛ فضاءان في الجهة 


الجنوبية الغربية » و واحد ف الجهة الشمالية الغربية) و كل فضاء هنا 


ب 


مخمّص لفئة 


لطلبة » أمّا الفضاء المر كزي و الفضاء اجاور له في الجهة الجنويلة الشرقية ع 
فيستغل لجلسات الشيخ مع الطلبة . وتنفتح الفضاءات الحانبية نحو الفطلاء لكر 


رضات من جحذوع النخيل تستند إلى دعامات حدارية . 


- ُتلحت على جدران الطابق الأرضي كرات مختلفة الأحجام و الأبياد ( اللوحة 
) يتراوح عرضها ما بين 0,15 م و0,90 م . تؤدّي هذه الكوات أدوارا 


رقم: 36 


مختلفة فهي مخصّصة لوضع الأثاث أو الكتب أو الأحذية . لا تحتوي 
الطّابق على أيّة فتحة نحو الخارج » فكيف تتم إذن قهوية و إضاءة | 
هذين العنصرين ( الإضاءة والتهوية ) ثلاث فتحات مستطيلة الشّكل تُفذ 
ل رات الفضاء 


الطابق 


الجنوبي الغربي» ويتراوح عرض هذه الفتحات ما بين 0,45 م و0,75 م 


اع 1م 


عرضيا . 


و 





الأرضي : فتحتان في سقف الفضاء المركزي و واحدة في 


حدران هذا 


لكان ؟ تؤمن 


ك في سقف 


انح 


ا رما طولا 


؛ وقد استعمل في عملية التسقيف جذوع النخيل ال وضعك طوليا أو 
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4 


ب - الطابق العلوي : 


شكل حرف ,1 اللاتيي ( اللوحة رقم 36 ) . وييىط من الجهات الجنوا 


يتم الصّعود إلى الطابق العلوي عن طريق سلم صاعد يوجد في الراكن الشمالي 
الغربي» ويضم عددا من الدرحات . 1 


0 
1 


و ب ا 
يتألف هذا الطابق من فضاء مفتوح نحو السّماء والذي تحدّده دغامات على 


بية الشرقية 


والشّمالية الغربية رواق مغطى بسقف مسطح » وقد استعمل في بنائه جذاوع التخيل 


وجريده » ويرتكز هذا السّقف على أربع دعامات بواسطة عارضات - 


من جذوع النخيل . ويوجد فضاء آخر معزول مفتوح من جهة واحدة نحو الفضاء 
المكشوف ( الشكل رقم : 22 ) » و يرتكز سقفه على الدّعامات اللاي بواسطة 





عارضات خشبية . وتتكون هذه العارضات من لوحين خشبيين من حذوع 


و 


يتراوح عرضها ما بين 0,15 م و 0,30 م » ولا يتعدى ارتفاعها 0,25 م . 


طريق المدخخل . 


فتحت على جدران هذا الطابق أيضا كات مختلفة الأحجام وا ؤ 1 


إن المدرسة محصنة كأهها حصن صغير وسط قلعة » إذ يبلغ سملك جدرافا 


0 مء| و ليس لديها أي اتصال مع الخارج - نظرا لانعدام الفتحات 


3 
الى 




















ثانيا : المصليات الجنائزية ْ 
: - أقصد يما تلك المصليات ال شيّدت وسط المقيرة » و غالبا ما تحمل اسم أكبر 
فقهاء و علماء المدينة الذين ترأسوا حلقة العرّابة في مدينتهم لفترة زهنية معينة » 
وقدّموا خدمات جليلة مجتمعهم في ميدان التّعليم وإصلاح المجتمع » ويكول ممثلا لأحد 
الأعراش المشكلة مجتمعه » لذلك نحد هذه المصليات تنتشر بكثرة اف كل مدن 


إِنَ أكل العشائر الي تنتمي إلى هذا الحدّ العالم تقوم بدفن موتالهًا في المقبرة 
امحيطة بالمصلّى من كل الجهات باستثناء جهة القبلة . 


يمكن ملاحظة نوعين من المصليات الجنائزية في منطقة وادي مزاب 


يت 





الَوع الأوّل :عبارة عن مصليات جنائزية مغطاة . ظ 

انوع الثاني :عبارة عن مساحات مكشوفة محاطة بسياج جداري --0 
أن نطلق عليها اسم المصليات الحنائزية المكشوفة ظ 

1 - مصليات المقابر المغطاة : 


ديل 
عع 


يتعلق الأمر هنا بالمصليات المتواحدة وسط المقابر » وتكون إمّا مغطاة| كليا» أو 
حزئيا » وتنتشر في كل مدن مزاب . ظ 
1< مصلى عمي إبراهيم : 
يقع داحل مقبرة تحمل اسم عمي إبراهيم وتقع يجوار مدينة العطف 
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1 الأوائل بواد 


لعا 


فابني هذا لساك انكف ل دار الفينوة +وقاة تمزه وناك عدا 
ء. نزي إلى إبراهيم بن مناد من 


- خحة تاريخية : 1 


العطف عاش 


في النتصف الأول من القرن 6 ه / 12 م . عاصر الشيخين باعبد الرثتمان الكرثي ” 


ع 


و آبا جعفر مسعود 


مراب باعتبار أن 


يكن الللكان الأصروق انوا إل للك اعون عاك مدهي الوالماية الي اد قا 


5 


كتابه مزاء 


ب يعتقدون 


ع 


أصبيحت 


أهلك يا 


في مزاب . 
ساحل البحر للعمل » و سوف يقدمون لك حراسك اللّحم فاحتفظ 
ييتعدوا عنك أسرع بكل قوّاك في اتجاه البحر و أثناء فرارك ارم ل 


بكم 


تنسب إلى هذا المصلى رواية شعبية نقلها مانويل روش »ع0 اعنص قُ 


اب » و يروي أن بامسعود سجن في حزيرة بعيدا عن أهلن 


أنّه ميتا » و بعد أن صلى صلاة العشاء نام » و خلال نومه رأئ ' 
افراع نينا يناك د ل ال 357 


يا بامسعود » أنا سيديئل 


7 
1 


في ذاكرة النسيان بعد وفاتي » و لا أحد يتذكرن 





رؤيا عظيمة 
إبراهيم لقد 


. فهل ترليد العودة إلى 


بامسعود » فإذا أعطيتئ عهدا من الله سأعطيك حريتك » وآعذك إلى أهلك 


<1 


ويسترسل سيدي إبراهيم في حديثه > فإذا أصبح الغنا 


واصل السير نحو البحر 5 واغمض عينيك 77 . 


أحذوك إلى 


به . و عندما 


للكلاب الي 


* هو عبد الزحمان الكرثي المصعبي الفشبيو رن رانك ها عي اسان كد نكوي المستكة الإِياضِيةٌ علماء الإباضية 


والإصلاحي فم 


“هو أبو جعفر مسعؤد الزناتي ولد ونشأ في فساطو يجبل نقوسة ( ليبيا ) انتقل مع أخيه الحاج 


مزاب عاش خلال القرن السادس الهجري الثاني عشر ميلادي » كان يمارس 
يي مدينة مليكة لايزال المصلى الجنائزي الواقع ة 
.ينظر جمعية التراث » المرجع 


ا :3 ص :513-512| 


في الجنوب الشرقي لمليكة يحمل املما  ,‏ 


نشاطه التعليمي 


سنة 470 ه / 


7 م إلى وادي مزاب . طلب منهم أهالي مدينة العطف النزول بينهم للاستفادة من علمه الغزير » أقام فيها سنتين ثم 


انتقل إلى مدينة غرداية » وكان يتنقل يوميا إلى مليكة لإلقاء الدروس في مسجدها ليستقر فيها ود 
2 م شيخ عزابتها فقد الشيخ في حادث غرق لباخرة الحجاج بالقرب من جزيرة مالطة سنة 
ليعود إلى وادي مزاب بعد خمس وعشرين سنة » يعد هذا الشيخ جد عشيرة ويرو . 

ينظر بجمعية التراث : المرجع نفسه » مج : 4 »ء ص : 867 - 868 . 


 )9‏ المرج 











جع نفسه » مج :2ء»ص : 64. 





سنة 485 ه / 
0ه / 1107م 


4 93 , 1970 كتنو2 , للتقطتعخ , طمع*31 ع1 : عطءمك] للاعتهماح- )020 

















و مقابل ذلك تعطيئ عهدا أَنْك عندما قصل إلى مدينة العطف تصعد نحو أعلى 


الحمضبة و ترمي عصا ف الحواء » و حيثما تستقر تشيد عليها مصلى سينحمل اسمي 


<1 
٠. 


لقد طبّق بامسعود كل ما قاله الشيخ في المنام » و عندما استيقظا بد ما غمض 
عينيه مع من حوله صوت دارسي القرآن الكريم » و لكنه لا يعلم مكان تواحده ‏ 
وكان بامسعود متدثرا بجلابيته و متكئا على دعامة . وبعد زمن قصير دعبل الإمام إلى 


المسجد .و عندما مع صوته علم أنه متواحد في مسجد مليكة » و تقد الإمام ثم 





توقف وسط المسجد قائلا: ** إن بيننا أحذ إعحواننا :و شم رافحة بامسعواد | >> . فقيل 
له مستحيل إن بامسعود مسجون منذ عشرون سنة » و هو ميّت . و| كرّر الإمام 
مقولته ثم أذ ينتزع أغطية الرأس عن المصلّين الجالسين » و حين| صل عند 
بامسعود ‏ أذ هذا الأخير يقبّل يد الإمام فأنبهر النّاس لهذا الأمر ١,29‏ 








و عندما قص عليهم بامسعود رؤياه تجمّع فريق من البناءين و توح ظ 
مدينة العطف , فصعدوا إلى قمّة التل» ثم رمى بامسعود بالعصا في الهوام افانغرست 
فوق تل رملي . فاحتار البناعون في كيفية البناء فوق تل رملي » و في صبااح الغد رأى 
الثافون أن الثل الرملي ريعي يبع« الفنينا متروسة قوق لصحي فقن راق لال 
بداية بناء المصلى 72 و بهذا الشكل بن مصلى عمّي إبراهيم حسب الأسظوارة . 


ب - الوصف المعماري : 


يتقلام المصلى من واحهته الشّمالية الغربية ساحة ذات مخطط غير مننظم الشكل 
محاطة بسياج حداري ( اللوحة رقم : 38 ). ١‏ 








. 95 : م لأه.م© : عطعمج] علا نسملا 060 
. 96 : م , 1010 : عطءعمس]1 م صما 000 


ا أ 
1 | 




















ننظرا لوجود المصلّى في مستوى أعلى هن أرضية الساحة » فَإِنّه نَم الصعود إلى 
الداخل إبواسطة سلّم صاعد يتكوّن من درحتين . 
المصلّى ذو مخطّط غير منتظم الشّكل ( الشكل رقم : 23 ) جه طوليا نحو 
القبلة »| ينفتح المصِلّى نحو السّاحة المكشوفة بواسطة بائكة تنكرّن | مأن) ثلاثة عقود 
نصف دائرية (اللوحة رقم : 39 ) ترتكز على دعامتين مربعتين طول ظلعهما 1 م. 

وينقسم بيت الصّلاة في الدّاخل إلى أربع بلاطات عمودية على دار القبلة » 
ونلاحظا هنا أن البوائك تسير في أنّجاه واحد و هو الانّجاه العموااي . وترتكز 
الواقك المنكونة وى قوق تقيف 'دائزية عل :لغامات مريعة و-مستطيلة الشكل :ونا 
يلاحظ ف وضعية الدّعامات أهها غير منسجمة و غير متناسقة » را لعود ذلك إلى 
فكرة توزيع الفضاءات المعمارية حسب الوظيفة . إذ حجعل المهندس ضف الدّعامات 








الأوسط يتقهقر نحو الخلف ليترك فضاء واسعا أمام جدار المحراب ( الشكل رقم : 
3 ) وا هذا ما ولد في نظري عدم التناسق والانسجام . و ما يدل أعلى ذلك » أن 





المسافات بين الدّعامات متقاربة» وتتراوح بين 0,85 م و 0,95 م . إن هذا الفضاء 
المعماريا يُستعمل كمجلس قرآن » ومن العادة أن المحالس القرآنية ولا المبّما تلك ال 
ْ يجلس فيها أعضاء حلقة العزّابة لا تعترضها عارضة من دعامة أو عنصر امعماري آخر 
1 7 وذلك انطلاقا من أن مدارسة وتلاوة القرآن الكريم عند الإباضية تتم قي اشكل حلقة ‏ 
ا وربما يرمز ذلك إلى الوحدة الي تجمع أعضاء الحلقة . 1 
5 7 5 5 000 0 
يستمرٌ المصلى في التوسّع نحو الجهة الحنوبية الغربية » وقد ضيفت لهذا الغرض 
دعامتان | تقومان بتدعيم السّقف بواسطة عقود نصف دائرية . ولتحديد جهة القبلة 











ال فتح محراب عبارة عن تحويف ذي مخطط نصف دائري يبلغ عرضها 0 
ْ عمقها 0,61 م أمّا ارتفاعها فيبلغ 1,50 م . 


3 م )و 
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و 


فتح على جدران القاعة عدد هائل من الكوّات وضعت في صف أو صفين 
( اللوحة| رقم : 40 ) و ُستعمل لوضع أغراض مختلفة . ظ 
استعمل في عملية تسقيف بيت الصلاة جذوع النخيل وجريدها . 
- الحجرات : نشاهد ف الجهة الحنوبية الغربية للمصلى حجرإن متراكبتين 


ا 


الواحدة فوق الأخرى » الحجرة السّفلى ذات مخطط مربع الشكل ( الا: 
3 ) » بيبلغ طول ضلعها 3 م . و نظرا لوقوع هذه الحجرة في مست, 






تقوم دعامتان مربّعتا الشّكل تقرييا ( 0,80 » 0,75 م2 ) بتقسيم 
إلى أسكوبين . وتعمل الدعامتان اللّتان يصل ارتفاعهما إلى 1,28 
السّقف الذي هو عبارة عن أقبية نصف برميلية بواسطة ثلاثة عقود نصف 









يتوسط حدار القبلة داحل الحجرة محراب عبارة عن تحويف 
عرضها 0,82 م » وعمقها 0,83 م »ء أمّا ارتفاعها فيصل إلى 1,55 م .|وقد فتحت 
على الجحدران كوات يبلغ عرضها 0,28 م » وارتفاعها 0,22 م ء أمّا ُمقها فيصل 
إلى 0,24 م . وتوجد داحل حنية المحراب كوة يبلغ عرضها 2 م نه 0,2 
م » أمّا ارتفاعها 0,33 م . ظ 


ويتم الدحول إلى الحجرة العليا بواسطة مدخحل عرضه 1,10 م ) و ارتفاعه 
قسمين (الشكل رقم : 4 ) . وتعمل الدّعامتان اللتان يبلغ ارتفاعهما 


مساندة السقف المتكون من جذوع النخيل وجريدها بواسطة ثلاثة عا 
دائرية . و ما يلاحظ في هذه الحجرة أن سقفها المنخفض لا يزيد ١‏ 
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8 م» 


وق 


وتساهم الفتحات الخمس المفتوحة في جدران الحجرة على إظ 
المكان » وأغلب الظرٌ فإِنْ هذه الحجرة كانت عثابة ععلوة لأحد الشيوخ . 


«الأاعين لأبة .من الاشارة إل ادحل الثالوي. الذي يود 





ءة وقوية 


في الواحهة 


الشّمالية الغربية على محور مدخل الحجرة السّفلى » يبلغ عرض هذا المدعل 1,20 م 


يتم الزول 


أن كل المداخل ليست لما أبواب » فيبقى بذلك التّساؤل مطروحا حول م/ 


فعلا بدون 


2 


مم 


6 


ب يران ل :سبح ابل بووعمياء:. 


أسسم 


وهو محمد 


دافيك شم علناء و مسارخ القرن الثامن افتغزي الزايع خط بلاوق 50 


و يقول محمد أطفيش عن حجذه الشيخ با محمد : 


عبد العزيز 


0 م» ونظرا لتواجد أرضية الصل اق مسدورق ادق اما 


إلى المصلّى عبر سلّم يشتمل على ثمانية درحات » كما يجب 


أبواب منذ تأسيسها أو أنْها حزّدت منها . 
- المصلى الجنائزي با محمد : 


وسط مقبرة يطلق عليها اسم با محمد وتقع في جنوب 


يبر م6 رساه 


حة تاريخية : 


صِنّف محمد أطفيش الشيخ باحمد ضمن أهل الخمسين الثانية من| 
بن غبد(العزير لمعي 79© الملشب:بب [ ياعتمد ] بينما صتفه 





حل » فإنه 
ن أشير إلى 


إذا كانت 





محمد أطفيش : الرسالة الشافية الكبرى » مخ بمكتبة الحاج صالح لعلي » ص : 80 
' تضاف كلمة ” با >> إلى الاسم في اللهجة المزابية لتعبّر عن السيد أو الشيخ وليست لها أية علاقة 





, 1[ : م, متطمبوئعم1نجاء2دآ 
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بالأسماء الخمسة 


ألتءقناصو/ة , كطاعتقطءةء184 ده5 أء معناع15 -تصع8 , 31:22 نيل كاعتقطءععء81 5ع[ : 82510] كتنام] - 29 


























امووا اهبا أن اندو وتاشوسنة ها #تانتارا لاطي و سوة واوا + 


| 
البقية فصداق » وإِمّا متعة » فلا بد أن يزاد عليها إن كان قدره أكثر >> ١١‏ 


العنب . فيقال أن ذريته إلى الآن لا يحترقون حطب شجرة العنب 79 , 


جالة اها :اذا أحذنا هذه «الرواية »حكن القول إن الشيخ باحمد قد عاغ)) > 








الثامن المجري وليس التّاسع المجري كما ذكر محمد أطفيش . و ينسبلٍ إلى الشيخ 


باحمد كذلك تأسيس المحلس التشريعى لوادي مزاب . 


المصلى شيّد في هاية القرن الثامن الحجري و بداية التّاسع الهجري . 


لكن ,كلاحظة تقنية البناء يمكن تمييز ثلاثة مراحل بارزة . 


زيد في توسيعها إلى نفس الجهة لتعطي الشكل النهائي الحالي. 


5 - محمد أطفيش : المصدر السابق » ص : .80 . 
200 المصدر نفسه 6ص : 80 


*" باستشري د بن أيوب بن عدون أصله من وارجلان » وقيل من تافلالت المغربية » وفد إلى بني يزقن وتو 
خلفا للشيخ بايزيد سنة 646 ه / 1548 م وينسب إليه إنشاء قرية موركي و كان عالما وقد خلفه بع 


القرن الثامن الهجري الرابع عشر ميلادي الشيخ بامحمد في مشيخة بني يزقن . 
ينظر جمعية التراث : المرجع السابق »مج : 2 ص: 154 -155. 






إذا تاريخ تشييد هذا المي غير معروف ء لكن اعتمادا على || 
ذكرها والي توعز تأسيس مدينة بئ يزقن إلى الشيخ بامحمد حكن الا 


لقد طرأت على المبئ عدّة توسّعات و إضافات في فترات تاريخية أ 
إن الثواة الأولى للمصلى في نظري تتمثل في القاعة المعروفة بأ 


بستشرى >> لا تحمله من أوصاف مشابهة ع أغلبية المصليات الجناك ية 
.وادي مزاب ثم أضيف إليها جرءا من الجهة الشمالية الشرقية المتصل 1 



























0-0 وه _ 0 ا لشف _) .ا 








أعتقد أن الشيخ اتُخذ قاعة بستشرى ('الشكل رقم : 25 ) 
تقليدا لأسلافه من الإباضية و خاصّة إن هذه القاعة تمثل في تصميمها 


كما أن بعد المكان عن التجمّع السكان يقتضي حمايته من كل طارئ ١‏ ألا 


لابدٌ من إحاطته بحدران قويّة » و هذا ما جعل المبئى يظهر على : 


حدود التوسع الثاني . 


0 امحالس - في حالة ما إذا أخذنا بعين الاعتبار رواية استعا 
مقرا محلس تشريعي - تقتضي السريّة وانغلاق المكان الذي يحتضنا 
الاحتماعات . و بناء على هذا أعتقد أَنْ الأجزاء المفتوحة نحو الصحن قد أ: 
أن أصبح المكان يحتضن مقبرة » وذلك بعد وفاة الشيخ با محمد وليس قبلها 1 


ب - الوصف المعماري : 


الصحن وبيت للصّلاة وأروقة جانبية ( الشكل رقم : 25 ) و سأتناول 
كل على حذا. 
. ب-1 - الصحن : 1 













يتربع مصلى بامحمد على مساحة تقدر بحوالي 0 .2 © و يك 


يختلف الصحن هنا عما نعرفه عن الصحون في المساحد العادية » إذ أذ 
, شكل ساحة غير منتظمة الشكل تقدر مساحتها حوالي 130 م2 ؛ يىطا: 
حداري لا يزيد ارتفاعه عن 0,70 م . ولوحود هذا الشيلى ف مستوى| 
أرضية الممرات المؤذية إليه » فإنْه يتم الدّخول إلى المصلى بواسطة سلم ما 


* شهدت مدينة بني يزقن أربع توسّعات في فترات تاريخية مجهولة » ففي القرن الثامن الهجري الرابع لحشر الميلادي 


التوسّع إلى شارع الستور ٠‏ أين يوجد مدخل يسمى بباب الغابة . 

















مدخلين 


حي 


الشّمالية الشرقية . 


5 


يمو 


الأوّل في الجهة الجنوبية الغربية » والثاى في الجهة المقابلة لهأ 





سّط الصحن عمود على شكل هرم » منتفخ في القاعدة ويضليق كلما زاد 


في الارتفاع نحو الأعلى . و يبلغ ارتفاع هذا العمود حوالي 2,50 م » وقد غرست في 


عن قاعة تحدّدها حدران » ويطلق عليها اسه < قاعة بستشري “ » وأمًا 


فعبارة عن قاعة عريضة مفتوحة نحو الصحن بصف من البوائك من ا- 


الشرقية و 


مدخلين ) 


ب-2 - بيت الصلاة : 


قسمه العلوي أوتاد حشبية » و يستغل هذا العمود لتعليق الأثاث الذي 08 أثناء 
أداء الشعائر الدينية في هذا الصلى : 7 ظ 





الجهة الجنوبية الشرقية ( اللوحة رقم : 44 ) . 


الجزء الأول من بيت الصلاة : يتم المرور إلى داخل القسم الأوال عن طريق 


يتوسّط المدحل الأول تقريبا الجدار الشّمالي الغربي و يقع علم] محور بلاطة 


المحراب (الشكل رقم : 25 ) ويبلغ عرضه 0,80 م.و ارتفاعه 1,50 م ! ويؤمّن هذا 


المدخل الانتقال من الصحن إلى داحل القاعة . أمّا المدحل الثاني فيتر 
الشّمالي الشرقي و يبلغ عرضه 1,10 م » و ارتفاعه 1,60 م » و هذا | 
القاعة بالأجزاء الحانبية » وأغلب الظنّ أنْ هذا المدحل فتح بعد إطلافة 


الجانسة . 


ضف 





* من عادات 





ممأ 


. ع 


سكان وادي مزاب تلاوة القرآن الكريم في المصليات الجنائزية من شروق الشمس إلى غروبه في كل 


ايوم الجمعة خلال فترات زمنية معينة من السنة » وقد علق على هذه المصليات أوقاف وصدقات تقذِلم لدارسي القرآن 
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5 








إلى 


2 








باحمد . 


و 


و 0,50 م 








ويتر 





سبير 


يشكل بيت الصّلاة مخططا غير منتظم الشكل ( الشكل رقم ١:‏ 
مساحته حوالي 150 م2 وينقسم إلى سبعة أساكيب موازية لخدار ١‏ 
بللاطات عمودية عليه ابتداء من المدحل الشمالي الشرقى . 

البوائك في انُجاهين عمودي و موازي لحدار القبلة وتستندا' 
1 كبيرة من الدّعامات المستطيلة و المربعة الشكل . [ 
1 تتقاطع صفوف العقود العمودية بالموازية عند الدّعامات لتعطى ذم 


لاءات ضغيرة 


غير منتظمة في شكلها بسبب غياب الانسجام و التناسق في بناء | 
قطيك نهم اللبراتعا بك المسطورة افيف 5 









جانب هذه الفضاءات الصغيرة يوجد فضاء واسع تبلغ مسالاحته حوالي 


ناطى: يملق مسطح ٠:‏ ويستميع هذا الفضاء بانتيعاب املس | 
0 يضم عادة كل أعضاء حلقة العرّابة » ولعل هذا الفضاء كان يستخدم 
1 ء الأولى من بناء المعلم كمكان اص لتقدم الدروس للتلاميذ من 


يتوسط جدار القبلة محراب عبارة عن تحجويف ذي مخطط نصف مأ 
عرضها 0,80 م » وعمقها 1,30 م » و يصل ارتفاعها إلى 1,85 م . وقد 
المحراب ف الأعلى من عقد نصف دائري . ظ 

55 على جدران بيت الصلاة ثمانية عشرة كوة متفاوتة 
مستويات مختلفة يتراوح عرضها ما بين 0,35 م و 0,45 م » و عمقها ما لم 
» أما ارتفاعها فيتراوح ما بين 0,45 م و 0,50 م ع وشلت: 
الكوّات لوضع الأحذية أو الأثاث و حى المصاحف . | 


وح مك حدران هذا الجزء من بيت الصّلاة ما بين 0,40 م و 





لقرآني الذي 
| في المرحلة 








متي نا .فا ا ا 








الأروقة المبنوبية الشرقية » أين استعمل السّقف المسطّح و أسلوب العارضااك . 


7 ينظر ثروت عكاشة : المرجع السابق» ص : 160 . 










الجزء الثاني من بيت الصّلاة : لقد ذكزنا فيما سبق أن هذا القاا 
الالؤة ممتويم عرو الصححن بوابتطة رز اقلق بو اللوينة رقي للقن إوباءة 
كبيرة من البوائك السائرة في اتجاه عمودي ومواز لحدار القبلة ما أعطر| 
من البلاطات والأساكيب . و ما يزيد المرء اندهاشا ذلك العدد الهائل ١إ.‏ 
( اللوحة رقم : 44 و 45 ) وكأما غابة داخل مصلى عنصرها الأساسي الدّعامات . 


ينفح هذا القسم في جزئه الشّمالي الشرقي نحو الصحن ببائكة تتككّن 





الجزء الجنوبي الشرقي نحو الصحن ببائكة تتكون من حخمسة عقود : : 
تقطعها عارضتان ترتكز هذه العقود و العارضتان على سبعة دعامات ( ! 
4 ) . ظ 


. إن ما شد انتباهي تلك الفتحات المربّعة الشّكل الي تعلو التعاملات 
للصحن ف الجزء الجنوبي الشرقي . و إن هذه الظاهرة تقتصر على الوا 
الشرقية ولا تتكرّر في الواحهة الشّمالية الشرقية » وتذكرنا بتلك الفتحاا 
دعامات جامع ابن طولون7© . و تعمل هذه الفتحات على توزيع ثقل ١‏ 
الر كائز والعقود . | 
لقدا أدى تقاطع البوائك العمودية بالموازية عند الدّعامات إلى براؤز 
فبغيرة مغطاة بأقبية متقاظحة و تضك برميلية باسنا الفطناء الند:اند 


م 
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ويْبيّن من تقنية التسقيف المختلفة هنا تماما عن الفضاءات 0 أنه قد 
تعرّض في زمن غير بعيد لتعديل من طرف الأهالي » و قد أعطى هذا الترميم وجها 
مشوها لحذه الواجهة أفقدها ذلك التّناسق المعماري (اللوحة رقم : 44 ) || 


و 


فت في الجهة اليسرى من جدار القبلة محراب عبارة عن فتحة محرّفة ذات 
الل ا | 
وينتهي ادراب ف الأعلى بعقد نصف دائري . ظ 
وفتحت في الجدران مجموعة كبيرة من الكوّات الى تستعمل اول 
و الأثاث | و قد حلب انتباهي تلك الكوّة الي توحد في الجدار الشّمالي الإشرة 
يصل عمقها إلى 05 ,2 م و يبدو من غياب التّكسية من على جدراة 
١‏ صقلها » أنها كانت عبارة عن غار صغير أسفل الحبل استغل لوضع الأ: 
بالشعائر الدّينية . وأما الكوّات الأحرى فيتراوح عرضها ما بين 0,35 م | 
و عمقها لا يتعدّى 0,50 م . ولا يفوتئ الإشارة إلى تلك الفتحات اأصة: 
















1 مستوى مفاتيح بعض الأقبية . 

يتم الصعود إلى سطح المصلى عن طريق سلمين صاعدين يضمّان ع) 
يتواحدان في الجهة الحنوبية الغربية و الشمالية الشرقية .كما يوحد إلى جام 
الشمالي الشرقي صهريج مب مباشرة في سفح الحبل تحت مستوى الأردز 
مياه الأمطار المنحدرة من الحبل و كانت هذه المياه تستغل للشّرب أثناء م الشعائر 
"الكةق: القن ىلستي" أن على الغا تقام في فصل الشتاء و لا أن 
المراحيض الي تبعد عن المصلى سنن 
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3- مصلى عمي سعيد : ٠‏ 
تطل على وادي مزاب . ظ 


أ- لمحة تاريخية : 













ولد عمي سعيد بن علي بن بى بن يدر سليمان بن عثمان الجري) * 
في أحيم بتونس » كما جاء في ديباحة رسالة له سنة 825 ه / 421]) 
تحصيله العلمي في مسقط رأسه ثم تتلمذ على يد الشيخ ابن النّجاة التعار ا 
6 الى ع أ 28 ْ٠‏ 
أحذ العلم عن أبي بكر بن عيسى البٌرادى” 6 





لقد مرّت فترة عصيبة على إباضية وادي مزاب » إذ تفشى فيهم' ا خلال 
القرن التاسع المجري . مما استدعى بعزّابة المنطقة إلى إرسال وفد إلى لربة تمدف 


استقدام عالم منها » لا وصل الوفد المزابي إلى حربة قدّموا طلبهم » فبعد : 


و أعيان حربة في طلب الوفد المزابي استجابوا لهم ثم وقع اختيارهم على ال 
0 


قدم الشيخ إلى المنطقة فيما بين 884 889 ه /1479 - 484]) 


0 : ا 000 ش 
على نشر العلم و إرساء قواعده 7©. و قد شرع في التدريس في ١‏ 
بغرداية و ف المسجد الذي يحمل امه ممجرد وصوله إلى مزاب و استقراره فِلِه . و قد 





* هو يونس بن سعيد بن يحي الثعاريتي ل 0 في الفتوى » 
ل تفقه في علوم اللغة العربية وفي الشريعة الإسلامية . عاش خلال القرن العاشر الهجري ؛ أخذ لعلم أن آي القاسم 
زكرياء بن أفلح الصدغياني و أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم البرادي . تولى رئاسة حلقة العزابة فى جربة سنة 

8ه / 1497م . ينظر جمعية التراث : المرجع السابق » مج : 4 ء ص : ١-1041‏ 104 . 
(28) بين الحا موسق : سعيد بن علي بن يحي الخيري الجربي » مخطوط مرقون » غرداية 2000 2 :4-1 
 ©9‏ المرجع نفسه ».ص : 7-6 . 





1][30 




















تخرج من 


بعل 


التلاميذ > 


قام 





الأفعال » و 


وركا يعود 





الاثنين 27 





الأب دافيد 


من وفاة والده 


2م. 
' ستأتي ترجمة 
إن 


:2 





د 
ال 


! ١ المنضمون‎ 


031) 


على حوا بات فقهية » و رسائل إخوانية » و منظومات شعرية في العقيا 
قلة المؤلفات إلى انشغال عمي سعيدك بإصلاح ا ججتمع 2 


من جمادى الثاني سنة 929 هف/ 1521 م 03 .خلافا للتاريخ | 


0 قل عاش الشيخ ْ 


حسب ما ورد في قصيدة له أكثر من 86 عاما يقول فيها ما يأن : 


- بشير الحاج موسى : نفس لمرجع السابق ».ص : 9 -10 . 
2© - المرجع نفسه . ص : 10 . 

6 المرجع نفشسه » ص : 2 . 

. قطعتقطعع/8 5ع5 , وتهلمقط© 11 , طمع ”3/1 نحل عطلتقطء»116 وع.]1 : لجو 





حلقاته علماء كثيرون ذكرت منهم اللصادر اثنين فقط ؛ وهما أن 


و الشيخ أبي مهدي عيسى المليكي . ظ 
استقراره بالمنطقة فترة زمنية معيّنة تمكن من فهم المجتمع المزاي| 


ليها » كما خصص لذه الحيئكة مقرًا يطلق عليه 7 


مغني اللبيب عن كتب الأعاريب . و قد اقتصرت مؤلفات! 








التمثل في 898 ه / 1492 م 84 


ينظر جمعية التراث : المرجع نفسه » مج 3 ص : 478 - 479 . 
هذا العالم عندما نتناول بالتراسة .مدفنه الذي يقع بجوار مدينة مليكة . 






















* صالح بن عمّي سعيد بن علي بن يحي الجربي الخيري عالم من أعلام مدينة غرداية » تولى مشيخة مدية 
. عمل على نشر العلم وإصلاح المجتمع » وتوجد في غرداية مقبرة تحمل اسمه » توفى د 





034 - 1.015 































كيف الا أنسى يا ذوي الدّين عمري 


زاد عمري عن الثمانين عاما 


يكون هذا 


مزاب من الجهل والظلام : 


ويعطي.عوض -خلفيات سببين أساسيين لتنظيم المجلس احتماعاته ف 


أولا 


امصلى بين في منطقة مكشوفة . فيمكن رؤية أي قادم نحو المكان و بلثال 
مسار نقاشهم ممجرد اقتراب الشخص القادم نحوهم . 


ثانيا 


طبيعة المكان تذكر دائما المجتمعين بيوم البعث و الحساب وتجعلهم يتَخذو! 


احيط ببيت 


دوناديو قاعة خاصّة لغسل الموتى يعود بناؤها إلى سنة 1964 م 67 . 


ب - الوصف المعماري : 
يعود تاريخ بناء هذا المصلى إلى ما بعد قدوم عمّي سعيد أي ما ليرا 
9 ه / 1484 - 1522 م إلى المنطقة » إذ أتخذ منه مكانا للتدريس | 
بعد وفاته مقرًا لاحتماعات مجلس عمّي سعيد ( مجلس العرّابة الأعلى ١)‏ 


لقد حرت بعض الإضافات و التعديلات على المصلّى خلال القرول 
فيبدو من خلال تقنية البناء أن الجهة الجنوبية الشرقية و الشّمالية الشرقية أم- 














:أرذل والشيب النذير ظ 
ستة يا ذا العرش أصلح ممأكا: 


ا مجلس قد حمل اسمه بعد وفاته تيمنا و تبرّكا بالشيخ الذي يعدا 3 


لعن الصلى عم اللاينةارو تخا مطيين الشرية [افسسيافا د | 


: نظرا لأن المحلس ينظر في الخلافات و التّزاعات بين المدن . أ 


الصّلاة حديث النشأة مقارنة بالحانبين الآخرين .كما استحدت حسب 


(855 ل قصيدة في مدح شيخه أبي النجاة التعاريتي » تضم اثنان وعشرون بيتا » مخطوط بخط يد الشيخ الْحمّي سعيد . 


© - عوض خليفات : النظم الاجتماعية » ص : 54 - 55 , 








: مر غك . م0 مه1لنل1 724 . [ أه 11 / معتلمصدم7] 2 عه © د «ة 























يتكون المصلى من بيت الصلاة و بجموعة من الأروقة المحاطة بها. 


2 


المعماري 


عو 


يشاهد حزء من الواجهة الحنوبية الشرقيبة مغمور ف الأرض (اللا 
قل وريه بتر كارا ٠‏ ويبلغ طول الواما 


| 


رغم الترميمات المتواصلة على لبون من قبل ديوان حماية 











ولابد من 
الإشارة هنا إلى أن بيت الصّلاة لم يجر عليه أي تعديل و لا إضافة بل الحتفظ بنمطه 


زترقية سهل 


ة الجنوبية 
الشرقية 37,50 م, ويتراوح ارتفاعها عن سطح الأرض ما بتن 0,20 م ا 0م 
وفتحت في هذه الواجهة فتحات عديدة عددها 16 فتحة تتفاوت أل حجمها 
وأبعادها . 

أمّا الواحهة الشّمالية الغربية فتظهر بنفس المظهر فالجزء البارز أمنها يصل 
ارتفاعه إلى 2,28 م » أمّا الجزء المغمور منها بفعل تراكم الأتربة فيصل ارتفاعه إلى 
8 م ء و تشتمل هذه الواجهة على عدد من الفتحات الصغيرة و أيبلغ طول 
الواحهة 36,28 م . 
ب-1-الممرات الداخلية : 
ف الدخول إل الل عبر حمسة مداخل ؛ فالمدخحل الرئيسي يودي إلى رواق 


و لل لل 00 


م . والمدخحل الثاني يؤدذي إلى الرواق الشمالي الغربي ويبلغ عره 


ضه 1,60 


م» و ارتفاعه 1,50 م . وأا الدحل الثالث فيؤدّي إلى الرواق التّمالي الغرلي و يبلغ 
م » وارتفاعه 1,50 م . إن المدخل الرّابع و الخامس استحددًا مع بناء 
الشرقي والشمالي الشرقي و قد ربط هذان الرواقان)) 


عرضه 1,50 


الأخحرى 





بالأروقة 







































يودي المدخل الرئيسي إلى رواق طوله 1:1 م و عرضه يتراوح ما إلين 1,20 م 
5م » وينتهي هذا الرواق عند فضاء واسع نوعا ما يبلغ طوله 40 ام و عرضه 
0 م » أحيث فتحت في جدرانه كرات عديدة ذات أبعاد مختلفة ( اللوحة رقم : 
7) التتدبمل الوطع. الكنب أو انية 'الإنارة. أو انوي التمنبو.يكتون طغر أو كبر 
الكوّات على حسب الوظيفة الي تؤدّيها . ظ 
و اعتمادا على كبر مساحة هذا الفضاء وكثرة الكوّات على جدرائ/ شدوالنا 
أن هذا الفضاء كان مخصصا للتدريس ».كما نشاهد فتحات مختلفة الأبغاد كذلك 
تعمل على | إدحال الضوء و الهواء إلى هذا الفضاء . و يعود احتلاف احجم هذه 
الفتحات ف اعتقادي إلى أن بعضها كانت تستعمل للحراسة و المراقبة خاصة إذا ما 
علمنا أن المبيى كان بعيدا عن التجمّع السك للمدينة . ظ 
لا بد من الوقوف عند هذا الفضاء الذي حصّصه عمّي سعيد الجري) للتدريس 
واستّغل بعد وفاته لعقد اجتماعات المجلس الأعلى للعرّابة ( الشكل رقام : 26 
و اللوحة رقم : 47 ) ادا سا عدي سي مانا داكن ا 
لأداء مهمّة التعليم ؟ إن هذه الظاهرة ترجع في جذورها إلى العهود الأؤلى لنشأة 
المذهب الإباضي إذ إن المشايخ الإباضية الأوائل انّخَذْوا من المغارات اللعيدة عن 
ْ التجمعات السكانية أماكن لتدريس تعاليم الذين الإسلامي والفقه الإباضي 0 
1 اضطهاد الولآة لهم » و من بين هؤلاء أبو عبيدة مسلم بن أبي كرعة و تقدّء| لنا كتب 
ْ السيّر- والطبقات أمثلة عديدة من هذه المغارات الي أنتخذها الشيوخ الإباضيوان أماكن 
0 للتدريس بعيدا عن مشاغل الذنيا » ولاسيّما في شمال إفريقيا بعد الانتقال إلى مرحلة 
































و اقتداء بأسلافهم في الشرق فقد احتار الشيوخ الإباضيون في ||شمال إفريقيا 
: ا : داه ل ا مت افع 

مغارات كأماكن للتدريس بعيدة عن مشاغل الدنيا و شهواقا » و قدم لنا أبو العباس 
الدرحيئ في كتاب الطبقات أمثلة عديدة عن هؤلاء العلماء من بينهم |أبو عبد الله 
محمد بن بكر الفرسطائي التّفوسي2© الذي اختار الاعتزال مع تلاميذه| في غار تين 
ايسلي بوادي ريغ . 
ويلي قاعة الدروس رواق ييىط ببيت الصّلاة من كل الحهات الأربعة : وقد 











ل نيت هله الفضاءات من أروقة و قاعة الدّرس بسقف مسطّح يتكوّن أعن حذوع 
8 نشكا واخريده و من حذوع الأشجار و خاصة شجر المشمش ١‏ اللرحة رقم : 
8). 





ب - 2 - بيت الصلاة : 


يتَحذ في تصميمه شكلا غير منتظم ( الشكل رقم : 27 ) وتبلخ 









5 حوالي41 م2 . يتم الدّحول إلى بيت الصّلاة عن طريق مدخل يتوسّل الواحهة 


الشمالية الغربية على محور امحراب ويبلغ عرضه 0,80 م » و ارتفاعه 1,55 م . وكان 

يشتمل على باب خشبي مصنوع من حذوع التحيل » ولكن لم يبق له من | 

ينقسلم بيت الصّلاة إلى ثلاث بلاطات و ثلاثة أساكيب و هنا تير البوائك 

0 المتكونة من ثلاثة عقود في اتجحاه مواز و عمودي على جدار القبلة » وترتكز هذه 
المجموعة من العقود النصف دائرية على أربع دعامات مربّعة الشكل بيلغ طأرل ضلعها 

5 م من جهة » و من جهة أخرى على أربع دعامات جدارية في الجهتإن الجنوبية 

الغربية و الشمالية الغربية .معدل اثنتين في كل واحهة . ولا يتعدّى ارتفاع |الدّعامات 

0 م . ظ ْ 


ع 














9 - أبو العباس|الدرجيني : المصدر السابق » ج : 1 »ص : 170 . 
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يتو 
البساطة في 


50 
خاو 


٠. 
هم اقفرم ره‎ 
أل‎ 


يجعله عرضة 


0 لعل بول عن تقاطع البوائك العمودية والموازية لحدار القبلة فضاءات 


تقترب من ١‏ 


وسط السّقفء ومنها ما هو بارز بروزا حفيفا من الخارج لا يتجاوز 0,20 م . 

استعمل ف بناء هذه القباب جريد النخيل و التّمشنت 
ويتراوح مك حدران بيت الصلاة بين 1 م و0,35 م . ظ 0 
الفتحات الخمس ذات الحجم الصّغير و المفتوحة على الحدر 
إدخخال الضوء و الحواء » بالإضافة إلى أربعة ملاقف للهواء تبدأ ع 
نحو المخارج بحوالي 0,60 م على شكل أسطواني » يتراوح 
الملاقف بين 0,50 م و1 م» قطرها ما بين 5 سم و 10 سم . يتمثل دورها 4 
الحواء داخل المببئن . 0 ظ 


تعمل 
للمعلم على 


القبة و تبرز 


- 4 


سط حدار القبلة فتحة المحراب ( اللوحة رقم 


تسمح عراقبة المنطقة المحاذية للمبئى بسبب وقوعه في فضاء خارج امون 


البناء و هي عبارة عن تحويف نصف دائرية 


دائري » وتشكل بروزا نحو الخارج يقدر بحوالي 0,85 م . 


المحراب من أية زحرفة و تحتوي الحنية في جزئها العلوي بمينا 


لشكل المربع » وغطيت بقباب نصف كروية عموما ؛ منها ما 


مصلى بابه والجممّة : 


يقع مصلى بابه واللجمة في الشمال الغربي لمدينة غرداية فوق قمّة هضبة || 


: 50 ) الى أت 
يلغ عرضها | 
و عمقها يصل إلى 1,15م » أمّا ارتفاعها فيبلغ 1,85 م . وتنتهى الفه 





و يبدو أن وظيفتهما كانت دفاعية بالدّرجة || 





, 


و الرمل وأ ابلى. 














صغيرة 






























أ- محة تاريخية 1 م 


يسبيع نهدا الصلى: إل لقره : عمد .رن عن مروف نا ل امخلية يانه 
و الجمة /(صاحب البستان ) أو بوقدامة . عالم إباضي قدم حسب غوفيرإن صهاث#انده6) 






من مدينة فقيق المغربية رفقة أخيه سليمان بن ييى ورفيقه باعيسى اوعلزان” قاصدين 
منطقة وادي مزاب © » وا أن الرواية ا 0 
منتصف القرن القن لشترييم اولان الع ا 
كذلك أن هؤلاء الشيوخ الثلائة اختاروا هضبة على مقربة من مدينة غردأية » فضريوا 
عليها خيامهم . وكان محمد بن يبى يشاهد كل يوم ضوءا ينبعث مر] غار بالجبل 












3 


منذ أن تراكت من طرف رفقائها » فطلبها بابه والجمة للرّواج فقبلت . 
المدينة الي تأسّست من حوالي الغار اسمها (غارداية) © ء و قد دُفن بايا 
الغضبة الي ضرب عليها خيامه و شِيّد فوقها مصلى جنائزي و مقام | 
مكانا للزيارة . 


ب 


إن تاريخ تشييد هذا المبئ يبقى مجهولا حى ف الذاكرة الشعبية » ل 
بن بعد وفاة محمد بن ييى ف الفترة الممتدة بين القرنين 6 - 7 ه / 12 | 


* هو عيسى بن علوان عاش خلال القرن الخامس الهجري علم من أعلام مدينة غرداية »أحد مشائخها الآ 
عند العامّة باسم باعيسى او علوان » نزح إلى وادي مزاب من المغرب الأقصى عاصر العالم المصلح يوشف بن ينومر 
الإباضي التفوسي . ويوجد بغرداية مصلى جنائزي يحمل اسمه . ينظر جمعية التراث : المرجع السايق أأمج:3ءص 
: 688-687. 
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ب 


نظر 


الذي يقع في الجهة المبنوبية الغربية لبيت الصّلاة . [ 
بق في بيت الصلاة تصميم على شكل حرف 3 اللآنين تقريا 
رقم : 27) 


يعلوه عقّد 
النخيل . و 


3 


د 
القبلة وثلاث 


و الحنوبية الغربية ليرتفع عدد البلاطات اير 


الدائرية على 


أدى 


يبدو 


بدأ المهند 


ف عمارة اللسجد منذ بناء الجامع 
أمام المحراب ( قي 





تقاطع 
مربعة الشكل نقرييا مغطاة بقباب صغيرة بعضها مضمر ق المقف 
الخارج بعلو مئفاوت ويتوحها نتوء ( اللوحة رقم : 51 ) . 


- الوصف المعماري : 


١‏ لاحتلاله موقعا فوق هضبة صخررية فإنه يتم الصعود إليه عرا 


؛ ويتمّ الآحول إليه عن طريق مدحل يقع في الواحهة المنو, 
نحو القبلة . ويشتمل المدخل على باب عرضه 0,0 


صف ذائزي 6 و يضم .هذا الدحل يأنا دي 


م » وارتفا 


مصنوعا 


5 بيت الصلاة في مستوى أعلى فإنّه يعم التخول إليه بوالأ 


315 الشكل برسم 3110 ور إن عدي اكور بين 
بلاطات و يزيد بيت 


دعامات مستطيلة ومربعة الشكل . 


أن 









الصّلاة في الانّساع نحو الجهتين الششمال 
و ترتكز مجموعة العقودا 


البوائلك العمودية بالموازية عند الدّعامات إلى بروز فضاءاتا 
و بعضها يإرز نحو 


المهندس المزابي حأ إلى هذه البّقنية لإبراز عظمة وقيمة امحرابا . 
س المعماري المسلم يولي أممية وعناية للمحراب كعنصر معماري قوي| 
الأموي بدمشق أين أظهر الحراب بقوّة بواء. بأ 


النسر ) و امحاز القاطع المتمثل في البلاطة الوسطى المستعرضة . 





' صعيره 

































يتوسّط جدار القبلة فتحة المحراب . و تبدو على شكل تحويفة 


مضلّع يبلغ عمقها 1,25 م » و عرضها 0,85 م , أما ارتفاعها فييللى 1,80 م . 
ويشكل النحراب بروزا نحو الخارج بحوالي 1,20 م . ظ 

500 على الجدران الشمالية الشرقية و المنوبية الغربية تسع| فتحات في 
أحجام مختلفة يتراوح عرضها بين 0,15 م و 0,55 م » و ارتفاعها يترإاوح ما بين 


0 م 0,759 م . تعمل هذه الفتحات على ققوية بيت الصّلاة و إضاءقا » ويؤدّي ٠‏ 
تقابل الفتحات إلى خلق بحرى هوائي » يسمح بتكييف داخل المبئ . ظ 
لا وجود لأي عنصر زخرفي ما عدى ذلك النتوء الذي يعلو القبة 
وكذا الشرافات الى تزين الأركان الأربعة للقسم الأمامي لبيت اللا 
رقم :51 ) . 
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ا ا ظ 
لإحياء لنشاط الفكري من جديد في المنطقة . ويرحع إلى هذا العالم الفط 
الختمات القرآنية بالمقابر » وكذا الزيارات الي تقام إلى الأماكن الثَار ؛ 
0000 و تنسب إلى الشيخ بالحاج المقبرة و المصلّى الواقعين إلى حا 
الثانوي ي الشمالي الغربي لمدينة ب يزقن في أعلى نقطة بالمدينة » و يا 
يزقن المشهور باسم ** برج بوليلة >. 


تعد مقبرة الشيخ بالحاج آخر الجولات ضمن الختمات القرآنية|| 


مصليات 


5 


الشيخ بالحاج مصليين مكشوفين . 
- المصلى الأوّل : 

يقع خارج سور المدينة يحانب المدحل الثانوي الذي يحاذي | 
ويكون على بين الخارج من هذا المدخل . 


| باحصا 


2 


بسياج جداري لا يتعدّى علوه 0 م . وقد فتتحت في الحائط الموالي) - 


آذآ سس سس 


7 - جمعية التراث : المرجع السابق ص : 162 - 163 . 


11[ - المصليات الجنائزية المكشوفة : 
أقصد بالمصليات 
المقابر 6 والي تحاط بسيااج جداري : 








حوصن 









المقابر ببئي يزقن شتاء في أيام الجمعة . وتضم هذه المقبرة ! 


المصلى عبارة عن ساحة غير منتظمة الشّكل ( الشكل رقم : 








الجنائزية المككشوفة » تلك المساحات ال تتو 














محراب و هو عبارة عن فتحة ذات مخطّط 'نصف دائري يبلغ عرضها 
ونه 00 و تل ما رف ف عمارة الساحد قمر » ول ين وس 
الحراب فتلحت كوّات عديدة تستعمل لوضع الأحذ حذية أ و الأثاث 
يتوسّط المصلى عمود منتفخ في الأسفل و يضيق كلما زاد في الارتفاع نحو 
الأعلى » وغرست ف أعلاه أوتاد حشبية تستغلٌ لتعليق بعض الأثاث | 
عند تأدية الشعائر الدينية المتعلقة' باللثمات القرآنية » كما يمكن أن تُعليا 
الأغراض الى يضيّعها أصحابا في نفس الفترة . | 
ب - المصلى الثاي : 
تربع الصلّى على مساحة تقدر بحوالي 800 م2 ويقع على بعد أن 
الأول في الجهة المقابلة للمدخحل الثانوي مباشرة . و .ما أن المصلى يتواحد| 3 
منخحفض » فإنّه يتم النزول إليه عن طريق سلم يضم أربع درجات . 
إن هذا المصلى كسابقه غبارة عن سالحة كبيرة غير مننظمة ال:* ) ( الشكل 
رقم : 29 ) محاطة بسياج جداري يبلغ علوه 0,80 م ل بور 
: عبازة عن قتحة ( العزة ) ذات مخطط نصف دائري تشكل بروزا نحو الخاراج . 
عرض المحراب 0,90 م » وعمقه 0,60 م . ظ 



















وفتحت على بين و يسار المحراب سلسلة من الكوّات المستطيلة اله 
. الثافذة بعضها مخصص لوضع الأحذية والبعض الآخر للمصاحف أو الأدوا 
بأداء الشعائر الدّينية الخاصّة بالمصلى . ْ 


بن فيما بين المصليين الأول و الثاني مجموعة من المراحيض التقليدية . ٠‏ 
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النا - المقام: : 


والملوك : لكن يبدو أن هذه المبادئ احترقت » و لغرض تشريف ١‏ ! 
و الفقهاء و شيوخ العرّابة الذين قدّموا خدمات جليلة متمعهم باللأرجة 
و للاتحاد الفدرالي بكامله » لحأ الإباضيون المزاييون إلى إنشاء بناء صا 


و عادة ما تحمل المقبرة اسم ذلك العال . 
1 - مقام أبي المهدي عيسى : 


8 


أ- خة تاريخية : 


' 4 <<ا عم -- (ْ 
هو عيسى بن إسماعيل بن موسى الملقب ب أبي المهدي عاا 
ونشأ على المذهب المالكي ثم اعتنق المذهب الإباضي ليصبح أحد مشايخه الاك 


استقرٌ الشيخ .عدينة مليكة فعمل على إصلاح امجتمع و إحياء العلم ( 
من مدرسته العديد من العلماء نذا كر منهم عمد سن زكرياء البارو 
و داود بن إبراهيم الثلاّئى (43) ؛ ويذكر محمد أطفيش في الرّسالة الشافا 
العزيز بن محمد بن عبد العزيز كان أحد تلاميذ أبي المهدي عيسى 44 , ظ 


0 جمعية التراث : المرجع السابق »مج : 3دءص : 679-678. 
)2043 المرجع تفمله »مج: 3 وص : 679 . 0 
- محمد أطفيش : المصدر السابق »ص : 81 , 
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عبارة عن مصطبة مستطيلة تبي فوق قبر عالم و فقيه إباضي 
الإباضي يحرم حرا قطعيا تشييد أضرحة لتخليد الأولياء و العلماء 





































كان أبو المهدي ملازما لعمي سعيد الجربي » إذ يجتمعان كل يوم | : 


جح ءى رم 06> > 


45 )| 
المهدي بالعلم والورع 0 ) 3 
و نظرا لافهماكه في الإصلاح و التعليم فقد اقتصرت تآليفه على بض الرسائل 


والأحوبة منها : رسالة بليغة في الردّ على بعض الطاعنين في المذهبا 
و رسالة إلى أهل وارجلان » و جواب في قضية خلق القرآن » و رما 
التوحيد ؛ و رسالة في إعراب كلمة الشّهادة » إضافة إلى 
والمنظومات©4 , 

كان أبو المهدي عيسى رافضا لطرد أولاد عبد الله من مدينة مل 
أصروا على طردهم اعتصم ف داره مذّة اثنيّ عشرة سنة لم يخرج للناس) قط . ولا 
توق سنة 975 هل / 1564 م دفن إلى جانب المدينة وأقيم له مقام فوق أقبره ليصبح 
فيما بعد مقرًا لاجتماعات العرّابة ومكانا لز يارة الحجّاج 47 | 








ب - الوصف المعماري : ظ 
يتشكل اللقام من مجموعة من القبور » إذ دُفن - حسب المعلومات الى 
استقينها من أهالي مدينة مليكة - إلى حوار أبي لي اا المدينة 
وعلمائها منهم الحاج ييى بن صالح وعمر بن الحاج عيسى ومعيز الحاج الحمد بعمور 


كه مايه عبر بسيو ا 











1,10 م .إيعلو 3" أعمدة من جهة 0 0 ارتفاعها من فر القبر إلى 


: ب - م - بسني يي ييبييبيسسي يب بسب بصب جيب 2 ملسصممسمممسطررب بياب لصص7وص7٠ص‏ ربيب 0 مس تت تت 0 





2 450 ل - جمعية ة التراث : المرجع نفسه »مج :3ءص : 680-679 
1 © المرجع السابق »مج: 3 ءص : 680-679. 
0 1 47 - المرجع نفسه »مج: 3ءص : 680. 




















5 م2 


هذا العدد 
الخمس 1 


و 


و ارتفاعها 


بذلك مقام 


ليصل طول 


فتحت في هذه المقامات كوات يتراوح عرضها بين 0,32 م وأ 
يتراوح بين 0,40 م و 0,62 م » و تمثل هذه الكوّات وجهة|الق, 


المحراب . 


يرتفع وراء مقام أبي مهدي عيسى بناء يذكرنا في شكله بالمتذنة المراب 
الشكل» ويبلغ طول ضلع هذا البناء حوالي 1,05 م ويضيق كلما ارتفع أ' 
ضلعه 0,42 م ء ويبلغ ارتفاعه الكلي 2,50 م . و ينطلق|من أ 
البناء العلوية أت بعة أعمدة تشبه تماما في شكلها تلك الأعمدة الي تتواج الماذان 
امشاعينا 0م . تتمثل وظيفة هذا المعلم في إسماع صوت الآذان للحجا م 
تشييعهم قبل توجهم إلى البقاع المقدّسة أو بعد الرجوع منها . | 


و تبدو هذه الأعمدة على شكل نتونوات منتفخة في الأسفل  ١‏ ْ 
ارتفعت نحو الأعلى . ويبلغ عدد الأعمدة عند مقام أبي مهدي عيسى خا 
يرمز فيما يبدو إلى أن هذا العالم نال درجة المشيخة باعتراف | ء” 

















































1 لاا ل عن لم نا ل ا [ 3 ) [ :)ا الع [ 0 ل 


ا إ ا 








م .م 


0 
١‏ 
الفصل الأول : <ماسى ظليلية| 





060 
0 
3 
م 
9 99 


ع 
4ك - 


لعمائى من ذاحيم المخطط 














1 ااا 3 
يما 


لم9 ه779 7 واد 

أو اجن 
1 “المسسجل ذشأتى وقطو» 
2 -<ماسة خَليليم لمساجك مزاب 
1 :-النظا مالتزبوي والنعليمي في وادي مزاب 
2 نشأة المدمستة وقطوترها 
ثالنا - المصليات اللنائزيق 

1- تعريف المصليات اللنائرية نأا 





. 














جنا 


هج "49 ىهم هم هم 














1[- ا لسجد نشأته وتطؤره : ١‏ 

أ > تعريف المسجد : 

المسجد بكسر اليم اسم لمكان السّحود و المسجد بفتحها حبهة 
يصيبه السسحود و المسجد بكسر الميم الخمرة و هي الحصير الصّغير 9 , 
وأمًا الْسسْحد فهو الموضع الذي يُسجد فيه . فحسب الزر شأ 
فالمسجد كل موضع يتعبّد فيه لقوله يه : و بض ييا 
و طهورا “” و هذا من خصوصيات أمّة محمد و , لأنّ الأمم الس 
0 إل ف موضع يتيقنون طهارته كالبيع اليهودية والكنائس المسيحية| . 
السحود أسشرف أفعال الصّلاة لقرب العبد من ربه , فقد اشتق اسم المكا| م 
متجهن يقال ترك 10 ظ 
ويعدٌ لفظ الجامع وصفا للمسجد الكبير فيذ كر هشام بن عمار إن 
الخطاب رضي الله عنه لّما افتتح البلدان كاتب ولأته صر والبصرة و الك 



















هو المسجد الذي 0 شم و اا من المي ال 





وتتجلى لنا مدى أهمية الرسالة السياسية أو الدور ماس سي ا ه: 
اسم الخليفة يُذكر في خطب الجمعة لأن عدم ذكره يعيئ بالضرورة خجلعه © 


ل 2ت 02 
(1) - ابن منظور : المصدر السابق » ج : 3 » ص : 201 - 202 ١‏ 
(2) - سعاد ماهرا مساج من الدرة لبي لبي المصرية ةكب » اارة 1987 م : : ص 
(3) - المرجع نفسه »ص : 14 , ْ 
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000 

























ب - ظهور المسجد و تطوّره :2 ' 
كانت الصلوات تؤدّى جماعيا في السنوات الأولى من الإسلام لآ 
و لم يخصص لا مكان معين » فبعد هحرة الرّسول وَل إلى المدينة المنورأة 
7 نت أنلكا لين سهل و سهيل و ياود تع للسلين عت رأ 
مسجد في 55 المدينة 0 00 0 ا ْ 


شترى أرضا 


فقط ء باعتبار أن أي بقعة فوق هذه الأرض مسجدا و يقول الرُسول) 
ااطات >> 5 ا 





وايعلٌ مسجد الرسول هَل الثواة الأولى لعمارة المساحد . كما أنه كان يحمل 
الخطوط العريضة لنمط معماري صار تموذحا . و كان إرهاصا لطراز :١‏ 
كل بقاع العالم الإسلامي » و خاصّة في القرون الأولى للهجرة . او يتمثّل هذا 
التمط في الصحن الواسع » و بيت للصّلاة ذو أعمدة و دعامات . والذي يأ في 
مقدمة الصحن من حهة القبلة . ئ 
وعلى منوال هذا التمط المعماري شِيّد مسجد البصرة سنة 14 
و مسجد الكوفة سنة 17 ه / 638 م 6 


50 


عه 





لقذ أَدى البحث عن أصول عمارة المسجد إلى نقاش طويل بين لوث 
فيرحع بعضهم أصل مخطط المسجد إلى معبد يهودي معروف باسم 5 


, 1960 60 , لل "0 دعناوتسه151 5 065 أنااتاكم1 , ع6نان105 1.2 : متوزهة) 
ِ- - 24:م ْ 
(5) -رؤوف لأنصاري : عمارة المساجد »عط 1 ء دار لنبوغ للطباعة والنشر والتوزيع : بيروت 96 ١‏ 
(6) - المرجع نفسه » ص : 55 - 38 . 
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و 


تأثره بالفن 






1:3. 








5 انام - 10310112 


07 >> 


العا 


00 -دورا الملقبة من طرف اليونانيين بأوروبوس 705 


ينظر : 


"1 : 1120 د 14050106 , علاوتصنهاه] عترطءعاتطءمة :1 عل ماسوسو6 
1975 عتلطقكناه] , عمق , عومسم 


ودار وان الي رو ا 
مستطيل ( 13 * 2210 ) يتقدّمه قاعة مستطيلة الشّكل ( 13,65 * 7,68 2١‏ 
فتح في وسط جدارها العرضي تحويفة تحدّد اتّجاه القاعة نحو بيت / 
الجانب الأمن من هذه التجويفة يوحد سلم يتكون من أربع ا 
خاضينة كر عرضا وارتفاعا تستعمل كمكان خاص لرئيس المجتمع اللهودي 8 
وتحيط بالصحن من الجهات الثلاثة أر وقة . 

عكن أن يكون مخطط دورا أوربوس 35 - 10311182 مصدر 
المسجد . ولكن هناك اختلاف بين المحَططين » يتمثل في عدم وجود أي |إكائز داخل 
أوربوس ٠‏ كما أن المسجد لا يحتوي على دكّة حجرية على ١‏ 
القاعة +جلوس 

و هناك آراء أخرى ترحع مصدر مخطط المسجد إلى الكنيسة » و 
ا 000 ظ 
الوسطى المستعرضة كعنصر معماري بارز » وييدو هذا العنصر هو الأسامر | و 
الكنانس المسيحية ؛ حيث تنتهي عند حنية كبيرة ذات مخطط نصف دائري 
لا لمكن رفض هذه الفرضيات الي ترحع أصل المسجد إلى مصدرا 
مسيحي ماذام الفن الإسلامي على العموم قد تأثر بكلّ الفنون المحلية ٠‏ ذا 
الهلنسي و البيزنطي » فقد تأثّر بالفن السّاساني | 
الفنون المختافة . فكانت عمارة كل المناطق الي فتحها المسلمون مصدر | 


34 : ركه . م0 : متحاه0 معزمن] 


35 4 : م , أه.م0 نستحاه0 نز 
03 : لنهكاة0 و70 
- اعتطابيواا 8 اء ِ 


ناك تحمل بقايا آثارها أسم 
نهر الفرات ؛ وقد شيدت المستعمرة من طرف سيلوسيد 


علاعدعاة5 عام 300 ق .م 
الحفريات في المملقة بين 10032 -1933 من طرف ه . برسون. 


الل اميا 1900| 





ان من صحن 


) . وقد 
دس » وإلى 


إلى درجة 







إلهام في بناء 


و القبطي وااء 


صليليح » توجد فوق) 

















































1353 
و طبعها بطابع الدذين الإسلامي » ما أعطى أنماطا و طرزا معمارية 

ةرد اليه لوووك الكمية انعمس رع بساظة شار 
و لمكانة و أهميّة المسحد النّبوي الكتريف في وضع أسس طراز | ؤ 
الأعمدة والدّعامات » لا بدّ من إعطاء فكرة عن تصميمه . 00 النبوي ؤ 


الشريف كان تاز بالبساطة والتقشّف اللذين يعثلان جوهر العقيدة الإشلامية 


وكان مخطط المسجد مربع الشّكل ( 100 100 م2 ) » تحدّد فضاءاته ! 
لبن ( الطوب ) ذات أسس حجرية . ويبلغ ارتفاع جدرانه الخارجية 
وقد أقيم في جحهته الشّمالية الغربية فضاء يمثل بيت الصّلاة » وكان هذا الف 

أعمدة من حذوع النخيل الي قامت بتقسيم بيت الصّلاة إلى فضاءات يلا 
اسم : البلاطات . كما شيدت قي الجهة الجنوبية الشرقية تسع غرف 5 
الصحن »؛ واستعملت كمسكن للرّسول عله و10 كن ل 


مداخل متعامدة و قد أضيف إليه منبر ذو ثلاثة درجات ف السنة التّاسعة 





- 


قد عرف هذا المسجد عدّة توسّعات خاصة ف عهد ولاية عمرا 
1ْ العزيز على المدينة المنؤرة » و حَدّد في العهد العباسي و المملوكي ( 86 
ل 1481م)2ث في العهد العثماني وآخر ترميم تم في سنة 1393م / 1973 م 010 
ظ وهكذا نرى أن المسجد ظهر كمبئ أصلي ل يُقلّد بتانا المبان الذينية أ 








حعلت الرّسول كع يخصّص فضاء مغطى للصّلاة مفتوحا نحو صحن 


(10) - أبو صالح الألفي : المرجع السابق » ص : 141 -142. 
(211 - سعاد ماهر : المرجع السابق ».ص : 90 - 105 





100 





أ 
يكف لديا نا 2 لا 
























فأوعر إليه تم 2 6 اجن الداددق مون بتر 
8 اتخرة م أبر بنع مير عشي يقلات مرحات 000 . واور فى , ظ 
بعده هذا التقليد كل الا و أصبح انبر عنصرا معماريا ممرّرا , ) 
الدع السلم أمة بالغ » قمع من مواد عتفة و الخيفي وبنير وأ 
7 1 وا لا لس رامزم وايو ان جز 
و قد أضيف إل لير عد من الترحات ف الموره وي ؤ 





بعد أن كان جدار القبلة هو الذي يبن تجاه الكعرة في الساحد الأولى ) ذ 
أضيف في أواخر القرن الأوّل للمحري عنصرا معماريا حديدا يقوم بتعيين الاتس | : 
الكعبة بوضوح ١‏ ويتمثل في امحراب الذي هو عبارة عن فتحة تتوسط جدار التي 

ظ وتقع على يسار | انبر و يقف عندى الإمام أثناء أداء الصّلوات , و قد ) 
المعمار ي المسلم عناية خاصّة هذا العنصر الذي أصبح أفيانييا عند بناء أي ا 


و محورا حقيقيا للسميم ية داخل المبين التي 04 








و عانةز8 “17 25 نل مزع مه وعمنونرن 5 أمع لع 00ل | نكنم خوخ( : أتعطصسمر] عنزخم _ اه 

25 8 , 1966 وإمعيوم د لاكلعوم و ألاعماعوماعوورمدن ١5‏ '0 غ6انننمع ْ 
- عفيف بهنسي : الفن العربي الإسلامي في بداية تكونه »دار الفكر 2 القاهرة درت .ص : 14 1 
2 - 30 : مم , 0زم[ دأ 
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و بتشييد الحامع الأموي بدمشق من طرف الوليد بن عبد | 
8ها / 697 م 215 بدأت عمارة المسجد تعرف تطوّرات هامّة. 
التصميم الذاحلي أو بإضافة عناصر معمارية جديدة . 


و قد تبلورت أسس طراز المساحد ذات الأعمدة و الدّعا 








1 الأموي بدمشق » فتوسع بيت الضّلاة عرضيا » و برز المحاز القا 
01 بقطع وتيرة تواصل تلك البلاطات الثلاثة الى نشأت من انتظام الأ 
و هكذا قسّم المحاز القاطع بيت الصّلاة إلى قسمين متساويين . 








و تتقلام امحاز القاطع من جهة المحراب قبّة ( قبّة الدسر ) الي أل ْ 
-معماريا مميزا في المساحد ذات الأعمدة و الدُعامات و اصطلح عليها| تسمية * قيّة | 


أمام الاب >> 216 إضافة إلى ذلك أصبح الصحن محاطا برواق 
باستثناء حهة القبلة . 


و على نمط الجامع الأموي بدمشق شيدت مساحد عديدة في 
الإسلامية و مغاريها نذكر منها الجامع الكبير بسامراء ( 234 - 238 ما 
2 م) و جامع ابن طولون ( 263 - 266 ه / 876 879 م ) أين 
حديدا يتلثل في ما يسمّى بالزيادة ' » وجامع الأزهر ( 361-359 
3 م ) في القاهرة . وقد ظهر هذا الطراز في المغرب الإسلامي و الأ: 
ليصبح النمط السائد في المنطقة » وتبرز ملامحه لأول مرّة بالمغرب الإسلا 









مآ عنا 1‏ 09 
2066 - 097 


] 5- 34: مم , غأء.م0 أرعمانا 

4 :2 , 1997 028؟ا عدم1] , لقص لمتمحصعة:: 120 , عوتصممار1 عله ه21 ع.آ : مس . 
"الزيادة عبارة عن فضاء يحيط بالجامع من كل الجهات باستثناء جهة القبلة » يتمثل دوره في فصل | 
الخارجي وبعبارة أخرى يعد الحد الفاصل بين المدئس والمقدس . 
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قرطبة ( 169 ه / 785 م )170) . واقلا طبّى نفس الطراز في المسباجد المرابطية 


كالجامع الكبير بتلمسان و استمرٌ هذا التّمط سائدا في أغلب مناطق الءا 


إلى بدية القرن الرابع عشر ميلادي » ولم يخرج عن هذا التَمط سوى بم 


إيران وتركيا ابتداء من العصر السّلجوقي . 
لقد طبق السلاحقة في إيران طرازا معماريا حديدا في 7 


و يتعلق الأمر باستخدام الإيوان كعنصر معماري بارز . إذ يرتفع ف و 


هه |" 







م الإسلامي 
مساجد 


ظ المساحد » 
كل رواق 


0 
» واتخذ 





من أروقة الصحن الأربعة إيوان ضخم ( منفتح نحو الصحن بعقل مذيل 


إيوان القبلة بيتا للصّلاة ؛ وقد طبق هذا التصميم لأوّل مرّة في 


7 08 


(1021- 1040 ه / 1630-1612 م )420 . لينتقل بعد ذلك إلى م ظ 
ل ل | 


لوحدة صفوف المصلّين . و انطلاقا من هذه الفكرة أذ يبحث عن : 


لبيت الصلاة » فتمكن من تحقيق هذه الفكرة باستعمال القبّة الضخمة اخ 


أ 1716 10(1معكاتة , غ026 علط متجز ماكةأطمصف صنماكا مس8 علمن1 5ه02: طلا 


14 -73 مم ,1988 لناطصماك] , الاعصدوجم؟ 


9 - تروث عكاشة : المرجع السابق »ص : 108 . 









بأصفهان الذي ل بأمر من الستلطان ملكشاه السلجوقي سنة 6 
و قبل ذلك يقليل » و أصبح نموذجا تقليديا في مساحد ! 


أ اد المعماري العثماني التقليص من عدد الأعمدة و الدُعامادا 
الصلاة » إذ تعد هذه الركائز في نظره معرقلة للوحدة المكانية الى تؤدّئ) 
المصلين ء و بالتاللي فإن الدعامات و الأعمدة في بيت الصلاة في رأيه المعرة| 


.9 -64 :مم , أأه. م0 : متاعنه 


الجمعة 
17 مم 7 
ان و آسيا 











ه11 - 07 


وكَة - 09 





0١ - مم , كه 07 : قتهعمول/8! . معن رمه‎ : 143 - 144 ٠ 































الصّلاة » و بعد تحارب عديدة ف مسجد ذوء ثلاث شرفات (851 ها 
بأدرنة» و مسجد محمد الفاتح ( 867 - 875 ه / 1462 - 1470 
بايزيد يي ظ 





قٍ 4 السّليمية بأدرنة ( 980 ه / 1572 م ) 6 ظ 
7 


و 


لابد من الإشارة إلى طراز معماري رابع فريد من نوعه طبّق 
الصحرة الذي بن بأمر من الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 
691 م 02 و يعد النموذج الوحيد في العالم الإسلامي بأسره ؛ إذ 
للم ها إلى تليق تصميم ذو خط مهمن الكل يدوه ف نف 
ارتكزت القبّة على مجموعة من الأعمدة و الدُعامات . 


2 > دراسة تحليلية لمساجد مزاب 


نا 2 ه / 
ا المعماري 


روية ؛ وقد 








توححّدت رؤيا الإباضية في مزاب في قضية اختيار موقع بناء ١‏ 
امتازت بالبساطة والتقششف ف البناء و حاءت متطابقة في تخطيطها بالت: 
الاختلافات البسيطة . [ 











أ - من ناحية الموقع: 

0 يعد المسجد من من أهم المباني الدّينية في المدينة الإسلامية » لما له من دار فمّال فى 
ا 

0 بعخياة 5 الححما السلم عاقة يدهز هداعسب جين 0000 مزات . 

0 ففضلا عن إدوره الذي » فإنه يؤدّي كذلك في مزاب مهاما لا تقل أهمية ف : 

٠‏ إذ يعد مركزا و مقرًا للسّلطة الروحية ( حلقة العرّابة » و مكانا للقضام 
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6 - 28 م , أأه.م0© متلمعنى عكر 22 
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الفتوى . و تنظيم حلقات الدرس » و ممارسة:التعليم إلى جانب دوره كما 
المؤن كالتمور و الحبوب . و من هنا فإن المسجد يعد القلب التابض للمداينة 
لل ل ل للرت ا ينيا واحتماعيا . و القد حرص 
المزابيون على إعطاء المكانة اللائقة للمسجد معماريا » و تحسيد تلك المرّلطة المعنوية 
ا سر له 

على غرار المدن الإسلامية » ثم يتمّ بعد ذلك تشيبد المساكن و المبايأ 
1 حوله » بحيث تنتهي كل الطرق و المسالك إلى المسجد . ْ 
ْ٠‏ انطلاقا من تلك الأهميّة احتلت كل مساحد وادي مزاب ) 
المضاب الصخرية الى شيّدت فوقها المدن المزابية و كان هذا الاختيار ١‏ 
تأكيد سلطة المساجد الروحية معماريا » بحيث تشرف على كل المباني اا. 
مماء و قد زاد في عظمتها و هموخها تلك المئذنة الهرمية الشكل العالية | 
لتصبح أُوّل ما يرز للناظر من مبان المدينة المزابية من على بعد كيلومترادا! 
أصبح المسججد يجسّد فعلا مقولة "الإسلام علو لا بعل عليه * تس أ عمارن 






















5 7 
00 0 
0 0 ل ) فا 








واقعيا . 


ال وحرصا على توحيد كلمة صفوف المحتمع المزابي داخل المدينة الواحدة » 
ْ وعدم إنشاء أسباب التفرقة » لم يسمح إباضيو وادي مزاب ببناء أكثر / 
واحد داخخل مدينة واحدة » لذا فقد لحؤوا في عدّة مرّات إلى توسيع | . طايه 
تشييد مسجد آخر . وتتم عملية التوسيع بضمٌ المساكن المحاورة للمسجد !! الميكل 
العام » بعد شرائها من أصحابا أو بعد تقديمها من طرف ملاكها كهبة أو تبرّع إلى 
المسحدة كلما اقتضت الضّرورة عند ازدياد عدد السكان » سواء بالنمو اللأبموغراقي 
أو إثر المحرات امتتالية نحو اللدينة » لكن هذا لم يمنع من ظهور نشوز 
بسبب نشوب بعض الانشقاقات و الانقسامات داحل المجتمعات المزابية و اله 
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الإشارة إليها في الفصل الثاني من الباب الأول »كما هو الشأن بالّسبة 
اا 
ب - من ناحية المخطّط : ظ 
> «اتمع: للنباضن. الأنالدية ساف :واد مواد نال ل ا 
الشكل » و را نتج هذا عن تلك التوسّعات المتتالية الى تتمّ بعد شرا 
مساكن وضمها إلى الميكل العام للمسجد في فترات تاريخية مختلفة » وله 
سببا رئيسيا في عدم إعطاء شكل منتظم لتصميم المسجد » ومن هنا يمكا 
الفضاءات المضافة إلى نواة المسحد هي الي تحدّد الشّكل التهائي للمسجد / فإذا دققنا 
النظر في مخطط اليّواة الأولى لكل مسجد نلاحظ أنما كانت 00 
الشكل . 
١‏ ري لايس للد يوانو انيف اهارق الماع ا 
سواء في المشرق أو في المغرب الإسلاميين » إذ إن استخدام ذلك العدط 





الدّعامات في بيوت الصلاة يجعلها تندرج ضمن طراز المساحد ذابيا الأعمدة 
والدعامات الي يعون أصلها كما سبق و أن أشرت إلى مخطط مسجد الرّسول ل 


ب 


بالمدينة المنورة » ليكتمل شكله التهائي في الجامع الأموي بدمشق . » ثم إينتشر بعد 
ذلك في كل أرجاء العالم الإسلامي . 





ب- 1 - بيوت الصلاة : 
توس سعبت بيوت الصلاة في مساحد وادي مزاب في اتحاه عرضي ْ 
ال ارك ا ار ب رار وار 








5 :مم ,1957 كتعوةط , 22 719 , دبالهلصةخ مذ << ون )زطودو]/؟1 0165 >> : لطعقطءك م ْ 












































إل :الضف 
الضف الأول 


أن البناك أراد هو ورا ذلك إعطاء فرصة لعدد كبير من المصلين للانض 
الأول » ؛ لا سيّما أن الرّسول ولةِ كان يحث المسلمين على التقدّم إلى 





بقوله : 7 الشهداء : الغرق والمطعون والمبطون والهدم » وقال : ولو ن ما في 
التهجّر لاستبقوا » ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا » لو يعلمون ما 
في الصف الأول لاستهموا” 79 , وقوله يو كذلك ‏ تقدّموا وائتمّوا بي » وليأتم 
بكم من بعدكم » لا يزال قوم يتأعتّرون حتّى يؤخرهم الث >> 259 , 

إن ما يشد الانتباه ذلك العدد الحائل من الدّعامات الي تحمل) سلسلة من 
العقود» وتبدو وكأفا غابة كثيفة داخل بيوت الصّلاة أساسها عنصر الدعاانات. 

تتجذ البوائك في مساحد مزاب مسارا موازيا و عموديا في اتجاهلها نحو جدار 
القبلة. و المألوف في مساجد ذات الأعمدة والدّعامات أن البوالك تأخذا فى مسارها 
نحو حدار القبلة » اتجاها واحدا إِمّا موازيا » أو عموديا . ففي الجامع الأمروي بدمشق ' 
و جامع ابن طولون وجامع الأزهر في القاهرة تسير البوائك: في اتجاه أمواز لجدار 
القبلة » بينما تأحذ مسارا عموديا على جدار القبلة ف جامع عمروا بالفسطاط 
و اللجامع الأقصى بالقدس و جامع قرطبة بالأندلس والجامع الكبير بالقيراوان 26) 


رقم : 33 ) و جامع أبي فتاتة ( 223- 226 ه / 841 - 838 م ١‏ 


9" - أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي : صحيح البخاري » ج 1 » موفم للنشر ودار ل 
. والتوزيع » ين مليلة 1992ص : 253 . 0 
( - خير لدين وائلي : المسجد في الإسلام » أحكامه آدابه وبدعه » ط 4 » المكتبة الإسلامية » عمان 98 
ش 2 -31 مم , أتء.م0 :اتمعاة ' 
"شيّد مسجد أبي فتانتة بمدينة سوسة في عهد الأغلب بن إبراهيم فيما بين 223 - 226 ه / 838 -- 41 
المسجد على بيت صلاة مستطيل الشكل يتكوّن من ثلاث بلاطات وثلاثة أساكيب ٠‏ ويعد أول مسجد يحتوا 
عمودية وموازية لجدار القبلة . ينظر : كمال الدين سامح : العمارة في صدر الإسلام » دار نهضة الشرقا 
والنشر » القاهرة 2000 » ص : 146 - 145 . 5 
' يقع الجامع الكبير بسوسة في الجهة الشمالية الشرقية لمدينة سوسة » وقد شيّد سنة 236 ه / 850 م » 
الصلاة هنا من ثلاث عشرة بلاطة و سبعة أساكيب . ينظر : كمال الدين سامح : المرجع نفسه »ص : ١|‏ 
عاععزقكاعمتل! 1:0 ,3 '1' , عصمسلنكدك38 عكسعزوناع عسساءءاتطءعيخ 1 تناد تددوظ : متنا 

.210-27 :مم ,1974 وتعوم 1 








































ارقم 32:1 )نوسن إذ أن اللؤائاق ها "سيران التدافين: + الفمودك د 
القبلة و بالتاللي فإنه يكن ضِم مساجد الإباضية بوادي مزاب |إ) : 
المسجدين . وكما يمكن ربطها بالمساحد الحمادية كالجامع الكبير بقسنظينة و جامع 

00 


لقد لحأ الهندس المزابي في نظري إلى هذه الطريقة 
التسقيف ء تماشيا مع مواد البناء المتوفرة لديه في المنطقة ع 
النخيل المستعمل في تغطية الفضاءات الكبيرة ار ب نه 
المزابي لذلك لا يستخدم في البناء ) إلا بعد موت التخلة . و كانت الأقبية أسهل 
وسيلة للتغلب على هذا المشكل نظرا لتوفر جريد التُخيل و الححر بكثرة .| 
لقد أدى تقاطع هذه البوائلك داحل بيوت الصلاة إلى بروز فضاءاا- 
غطّيت بأقبية » وقد تكون إِمّا متقاطعة أو نصف برميلية وقد تغطّى في ؛ 
كذلك بقباب صغيرة مضمرة في السّقف . 
5 نتج عن طبيعة الصخور الى شيّدت فوقها المساحد بروز عدّة 
بيوت الصّلاة » ولم يتمكن البنّاء المزابي من تسويتها بسبب نقص الإمكاناا 
لديه » ولكنه لحأ إلى حل عبقري لاتغلب على هذا المشكل وذلك بإا؛ 
تتكوان من درجتين أو ثلاثة . ٠‏ [ 
ْ ب - 2 - الصحن : [ ظ 
نظرا للحرارة الشديدة الي تمتاز يما أغلب الأقاليم الإسلامية » ظهر/الصحن في ْ 


عمارة المساحد كضرورة معمارية . ويعمل هذا الفضاء العطاري اغلو ٠‏ مليفن الحو 


داخل بيت الصلاة المفتوحة نحوه بواسطة صف من العقود. و يؤدّي الصباحن كذلك 








م أن جحذوع 
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وظيفة أخجرى تتمثل في إدخال الضوء 0 استعماله أيضا كمكان 
الصيفية الجارة . 


والصحون ف العمارة الدّينية تكون في معظمها ذات مخطط إما 


ونا ١‏ رضمو وخر أي ردي نم الله قليدا لمسجد 
الرسول كلخ وحامع الأموي بدمشق . وتحيط عموما بالصحن من كل اللنهات أروقة 


باستثناء حهة القبلة » ويختلف عددها في المجنبتين ببلاد المغرب خاصّة . إ( مثال ذلك 
جامع الزيتونة وجامع الكبير بتلمسان وجامع الكتبية بمراكش 27 » أمّا في المشرق فقلّ 
ما يرتفع عدد الأروقة في المحنبتين كما في جامع عمرو اللطادرهر وتررر 
وجامع الأزهر في قاط 007 ٠‏ 


يأني الصحن في معظم العمائر الدّينية متقدّما بيت الصّلاة على محو 
اللهم إلا بمض الاستثناءات أين يحيط الصحن ببيت الصّلاة من ثلاث جهاا 

في المساحد الحفصية والتركية بتونس » ويمكن أن يكون الصحن ذو 
منتظم الشكل حاصة في المساحد المغاربية ذات الأبعاد الصغيرة » كما : ظ 
موقعا حى أمام جدار القبلة كصحن جامع الحديد بالجزائر العاصمة ١‏ 6 
6م ) 010 » وف حالات جد ناذرة بجد أكثر من صحن في مسجد إ 
هو الشّأن بالنُسبة لامع حسان بالرباط 62 . 





















١ /‏ 
ا 
ةم 3 3 3 3ت 4ك 3 253 #35535 #223 #55 55م كي 





أمّا موقع الصحن بالنُسبة لبيت الصّلاة في مساحد مزاب ومصلياتهاا 
فالصحن يتبع في معظم الأحايين التقاليد المعروفة في عمارة المساحد . ذ 
غرداية ومسجد القرارة و 2 المصلى الجنائزي با حمد ) فإن الصحن مذ موقعه 
. 56-89 : م , أله . م0 : كتموتة 
. 39 : مر أك . م0 : لنعاة © عم 0 


. 2:31 و أأء.م0:: كنم قة]/1 د ع8 - 01 
.51 ص : : مط , غأه.م0 : مك60 02-1 
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التقليدي أي متقدّما بيت الصّلاة على محور؛ المحراب . أمّا صحن 
حاء محاذيا لبيت الصلاة من حهته الشمالية الشرقية ( الشكل رة 
تكرّرك هذه الظاهرة حي في مسجد مليكة الذي أمّس في نفس ١|‏ 


التصف الأول من القرن الرابع عشر ميلادي . ليست هذه الظاهرة لمر 






بئ يزقن فقد 


: 8 ) » وقد 
ة أي خلال 
خصوصيات 


فاق لفط ل ا ب سر ا 


من بيت الصلاة . اعتقد أن ل 


١ 








عليه بناء الصحن على محور المحراب » بسب انحصار المببين من تلك ١‏ 


اجاور اللمئذنة والمقابل لحدار القبلة في مسحد بئ يزقن ( الشكل ر 


ذلك الموضع » وكان الفضاء المحاور لبيت الصّلاة من الجهة اليسرى الأ 


المتخن : 


كان الصحن محاطا ا و ا يل 
با محمد أين نشاهد محنبة واحدة من الجهة الشمالية الشرقية . يلاحظ اغليلاف 
الأروقة ‏ من معلم إلى آخر كما هو مألوف وشائع في مساجد بلاد المغرال 


ا هذا المسجد كان د في الجهة المقابلة لجدار ١‏ | 


الصلاة). ل ا 













ة المزابية محاطا 


1 
في عدد 


فمن رواق 









0 :م , غك . م© : دطأتن و ستو 1 لنطعوج - 0337 












































واحد ف 


لا 
5 


وا 


ب - 3 - السطوح : 
تمتاز منطقة وادي مزاب بجوها الحارٌ صيفا كما سبق وأن أشرنا | 
لهأ الهندين المزاي إلى استغلال الفضاءات الشاسعة الى تعلو المسجد 
السطح كور ان الصحن لا يبمكنه أن يستوعبا 
الكبير:من المضلين الوافدين إلى المساحك : 


عليها اسم 


وو فتح ف 
الإسلامية 
لا يتعدى 


و 


تحاط السطوح بسياج حداري يتراوح ارتفاعه ما بين 0,70 م 


ع 


بد أن أشير في الأخير إلى تلك المحاريب المفتوحة في جدار القبلا 








مسجد القرارة إلى رواقين في بحنب مسجد غرداية وف المحنبة الاش 
والموخرة .مسجد بن يزقن » ويصل إلى سنّة أروقة في مصلَى بامحمد  .‏ ) 
:كما ايك أروقة الصعدى مر كه فق طاقن تعض يننا 
مسجد غرداية ومسجد القرارة ويدل ذلك على حرص البنّاء المزابي علىاا 
المساحات المتاحة لديه . 








جد مزاب » وتشبه تماما تلك المحاريب داحل بيوت الصلاة |3 
بنائها» إلا أن ما يجلب نظر الباحث تكرار ظاهرة تحاور محرابي: 


ذلك » لذا 
و الي يطلق 





حدرافا القبلية بتحويفات .كثابة المحاريب لتعيين اتحاه القبلة وتعرة 


يُصادف أحيانا عدّة سطوح في مسجد واحد » ولكتها منفصلةا 
البعض بوا ظ 


سطة جدار . وتبرز فكرة هذه السّطوح بشكل واضح في 










ذلك العدد 


| 1,50 مء 


دق لياه 


بأسم العترة 5»)وهى عبارة عن فتحة محوفة د د 
















































ومسجد غرداية العتيق » أين يتم الانتقال من 'سطح إلى آخر عن طريق أبوار 
مصنوعة من حذوع النخيل . ظ 
يقدم لنا مسجد بن يزقن على الخصوص نموذجا رائعا و واضكا 
الستطوح الي تنقسم إلى فضاءين متميزين : صحن مكشوف ورواق مغيلى » يدور 
حول إما من جهة واحدة أو من حهتين أو ثلاث جهات ( الشكل رقم : 9) . و هذا 
الرواق مفتوح نحو الصحن ببوائلك متكوّنة من صف من العقواد النّصف 
الذائرية ,وا فمتفف أرضية الأروقة في هذا النموذج إلى أحواض صغيرة ( الشكل رقم 
: 9 ) تحددها حدران قليلة السمك و الارتفاع ل الأحواض لتخزين 
التمور القادمة من الأوقاف والحبوس . ويدف الاستفادة من عسل الثّمر الناتج من 
تكديس التّمور » حفرت سواقي » بحيث تنطلق من تلك الأحواض ليسيل إليها العسل 
م قم جمعه بعد ذلك.: كما حمتضيت نان أخرى لتعدرو. ايوب . ظ 








5 ثانيا ب المدارس : 35 


كان التعليم يُمارس داخل المساجد أو في مساكن الشيوخ ء لكن بإقبال الطلبة 
الكبير على التحصيل العلمي النقلي منه والعقلي حين من المناطق ا 

الضرورة بناء منشآت مستقلة تماما عن المسجد بمكنها استيعاب ذلك العدد الهائل من 
الطلبة سواء بالنسبة التعليم أو الإيواء . ظ 


1 - النظام التربوي والتّعليمي في وادي مزاب : 


حوفا على المذهب الإباضي من الضّياع والرُّوال اتار الإباضيون حا العزلة 
لتلقين تعاليم المذهب للأجيال المتلاحقة . ظ 





بص 35 























أ - هيئة التدريس 


م 


قْ سبيل نشر تعاليم الدين الإسلامي عموما . و المذهب الإباضي خاضة + 
وتغليلم اللّغة العربية ٠‏ أنفاً المزابيون هيئة خاصّة تسهر على اللير الحسن للنظام 


التربوي التعليمي قُُ مدارس وادي مزاب و تتكون هذه الميعة من : 


البشي: : يتمئل عادة في شخص شيخ العزابة أو أحد أعوانه في 
العرفاء : و عددهم أريعة ؟ عريف تعليم القرآن الكريم 2 


أوقات اي الختمات و عريف 0 


. 


بتلاميذ ا العليا » 0 الجلوس 1 الطلبة و| 


عند طلوع لسن ا 1 1 الترحيئ 0 الشيل: 


العرفاء م الطلبة 00 » و إعداد 5 دراسية خاصة 


إحالة)السرو رق 


أو عريف تنظيم 


٠‏ ويقوم 










ادريسهم العلوم 
ات ١‏ مع الطلبة 
الحضور إلى 


الختمات و الإحابة على كل المسائل ف كل الفنون ٠»‏ كما يذاكل تلاميذته فيما 


أستوعبوه » فيستفيدون ويستفيد الحاضرون 30 





و من مهام الشيخ كذلك الاحتماع بطلبة المدرسة مرّتين في 5 ع لإعطاء 








نصائح ومواعظ و إرشادات ». و يسهر الشيخ على فض التّزاعات المشاكل الي 
تطرأ فى الدرسة, كما ك المق في صرف نصيب من الأموال و الأقاف على الدرسة 
و متابعة عن قرب كل مصاريف المدر 0 

* نعني بالخنتمات تلك الحلقات التي يشكلها الطلبة في نهاية كل يوم لختم القرآن الكريم » إذ يقوم الممإتمعون بتادوة 
السور الصغيرة من القرآن الكريم ثمّ يتبعون ذلك بالدعاء 

6 عوض خليفات : النظم الاجتماعية. .دعص : 66. 


5 أبو العباس الدرجيني : المصدر السابق » ج: 1أعص :172 . 
6 عوض خليفات : النظم الاجتماعية ...أثض : 66 . 















































أمّا 


و يساعده 


مهام العرفاء : ' 
فبالتسبة لعرّيف القرآن فإنّه يقوم بتدريس القرآن الكريم للمبتدثين أمن 
ف بعض مهامه النقيب الذي يجب أن تتوفر فيه الفطنة و الذكا: 

















550 التلاميذ 037 0 < 

وأمًا عرّيف أوقات الذراسة فيشرف على التظام العام للتلاميذ و مراقلة الطلبة في 
وقت الاستفتاح أي الثلث أو الرّبع الأخير من الليل لتلاوة القرآن الكريم و الدعاء 
و معاقبة النائم و من يشتغل في غير تلاوة القرآن . ويُمنع الطلبة من) الأكل ف 
الأوقات غير المْحدّدة لذلك » كما يُمنعون من اللّهو و اللعب غير المستحب (38) 

يشرف عريف الختمات و أوقات النُوم على دعوة الطلبة لحضوز الختمات 
و السّهر علبى احترام التلاميذ لأوقات الوم و النّهوض . ا 

وأمّا مهام عريف الطعام فتتلخّص ف تنظيم الطلبة أثناء الأكل و الإشراف على 
الوحبات الإضافية المقدمة للتلاميذ . 

يصنف التلاميذ في المدرسة إلى طلبة القرآن الكريم و هم التلاميذ المبتئذئين الذين 


يتدارسون القرآان الكريم و يحفظونه » و يتعلمون إضافة إلى ذلك المبادئ الأول للغة 


- المرجع نفسه ».ص : 70-69 . 








العربية . و هؤلاء غير مطالبين بارتداء الزّي الرسمي لحلقة العرّابة » و لا يعون من 

التلاميذ الرسميين » إلا بعد حفظهم للقرآن الكريم عن ظهر قلب » و ناما يتأ كد 

العريف من حفظ أحدهم للقرآن الكريم و اجتيازه اختبار العرّابة » يسمح اله الشيخ 

بالانتقال إلى الصف الأعلى ٠‏ و عناسبة نجحاحه يقيم له أهله وليمة يحضرها العرّابة 
بلحرز (039 

و التلاميذ 1 

- عوض خليفات النظم الاجتماعية ...عض : 67-66. 

* يقصد بالاستفتا التحليق عند بداية اليوم و تلاوة القرآن الكريم ابتداء من سورة الفاتحة ثم جزءا من سورة بقرة 

(38) عرص كات : النظم الاجتماعية ... »ص : 68 . ح ْ 

)39( 


4ظ1 
































طلية العلوم و الآداب : لا بد للمنضمٌ إلى هذا المستوى أن 
بالمرحلة الأولى » و يُورّع هؤلاء إلى مجموعات حسب فطنتهم و ذكائها 
يطلق عليهم اسم << أصحاب اللويحات > وأكيرهم درحة يطلق إعليهم اسم 
-أصشانل الكتاب 0 | 





يعد أصحاب هذه الدرحة الأخيرة من المتميزين » لذلك تعطى الهم حقوق ْ 
و امتيازات مثل خصيص مكتبة لحم » و تقدم لهم دروس خصوصية من طرف الشيخ ْ 
أوبغضن اللغضياف ال 01 
العجرة : و هم المتخلفون في التحصيل الدّراسي لأسباب مختلفة . على الرغم 
من ذلك يسمح لؤلاء بحضور الدروس » و الهم الحقّ في الإيواء و الكل » و يكون 
ذلك مقابل واحبات يؤدّونها مثل : خدمة مجلس العرّابة » و تحضير الأطعمةاء و حفظ 
الطّرقات من الو ظ 
ويصفهم الدّرحيئ بقوله << أما العاحزون فأنواع فمنهم الطرش او العميان 
و الزمئ و الهارمون و ذووا الأفهام القصيرة . فهذه الأنواع شأغهم الاستما | 
الطرق و الأخلاق ؛ و عليهم حفظ السيّارات و الحافظة على الطّرق و الأوة 
و إن حجهدوا أنفسهم و زادوا » ظفروا ببعض ما أزادوا . فأمًا الزمئ و الع 
نطق بعذرهم القرآن» و قاصروا الفهم منهم القائط التارك للعلوم » و م: 
عنده معدوم . وقد شاهدت منهم رجالا ... سنة 616 هم > 41 , ْ 
الدّرحيئ في الكلام على هؤلاء فيقول : “ و ينبغي أن تكون خدمة العام من 1 
هؤلاء الذين لم يفتح الله عليهم ولا شرح للعلم صدورهم لينفعهم بخدمة أجمل الخير 
5 يوفيهم أحوارهم 07 0642 1 ١‏ ظ 


(" - أبو العباس الذرجينبي : المصدر السابق » ج : 1ءصضص:180. 
2 المصدر نفسهة » ج : 1 ».ص : 151 . 
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ب > البرنامج اليومي في المدرسة : 








يبتدئ البرنامج اليومي في الثلث أو الرّبع الأخير من الليل » إذ يسبيقظ الطلبة 


في الوقت المْحدّد و يتوضؤون » ثم يتدارسون القرآن الكريم مع الشيخ أو 


آذان الفجر 


- بعد أداء صلاة الفجر يتناول أعضاء الحلقة فطورهم لتبدأ الدّروس ١‏ 


لسجم هذه الفترة بالاستفتاح . 


ادى حىّ 


يجلس التلاميذ في فصولهم على شكل حلقة غير مستندين إلى أي شي! . ويبداً 


العريف درو 


او اي لاس ييا 


ريحي 


بل ل مس عات » و إن كان قوق إ 
إن كان صغبرا فالرّاوية والجلد » وإن كان كبيرا فالخطّة والطّرد >> 44. أوإن 
التقصير راحع إلى قدرات الطالب المحدودة فإِنُ العريف لا يعاقبه . 





سه باختبار التلاميذ فيما حفظوه من الدّروس السّابقة . ثم يهلى 





ع 


“و إن يقف ندعم دون المفط » قن أن متا 


أنه في أوّل القلم أقيل له ثلاث » ١‏ 


ما 


امد لأي طالب أن ينتقل من حلقة إلى أخرى دون موافقة عريئل الحلقة 


الأولى . 


بعد انتهاء ا فق در الصباحية يعود عريف الختمات 0 الطلبة 


لتلاوة دعاء ١‏ 


وتكون هذه 


الدُرحيئ طرقا لإلقاء الأسعلة 459, 


)43 - عوض خليفاك : النظم الاجتماعية .ءص : 72. 
)044 - أبو العباس الدرجينبي : المصدر السابق »ج: 1[أءص :177 
(45) - للبطلاع على انوعية هذه الأسئلة » ينظر : المصدر نفسه » ج :1ءصض : 179 . 


١ 


لأسعلة 


الأسئلة قٍِ 1 البحالات العلمية والفقهية ؛ وف هذا الصلاد يورد 



















































وبعد الخلوس إلى الشيخ يقوم هذا الأخير 
ذلك يقنم عريف الطعام وجبة خفيفة للطلبة تتمثل في بعض المرات 
الوحبة لا اقم إل لمن تمكن من الإحابة على ثلاثة أسئلة يطرحها العريف | 
المقصر الحق في مهلة للاحابة حن انقضاء مدة الوجبة 


النتمات و 


(46) 
قاهر : 


بعد صلاة الظهر وتناول وحبة الغداء » تبدأ فترة الدّروس المسائية ولا 


صلاة العصر 
يعودول بعد 
ليق 
إيدانا بانتهاء 


اثنان منهم بتلاوة ما تيسّر من القرآن الكريم حئ حلول صلاة العشاء أ 
يستغقرون ويدعون دعاء الختام ْ 

بعد أداء صلاة العشاء يتناول الطلبة العَشاء 
للراحة » ثم يدعون للحتمة الثّهائية ؛ ويقوم أحدهم بتلاوة بعض آيات مرا 
الحكيم ويدعو ؛ وبعد ذلك يلقي أحدهم كلمة وعظ وإرشادا 


5 48 
ينصرفون إلى الوم 277 . 


460 
0ن 
)48 


لنوم الطلبة للنوم نوم الماحرة . ولا يحق لأيْ طالب أن رت+ 


صلاة المغرب . وبعد أدائها يدعو عريف الختمات الطلبة إلى ادا 


- عوض خليفات النظم الاجتماعية .. 
- المرجع نفسه » ضن : 75- 76 . 
- المرجع نفسه » ص : 76 , 


مع الطلبة لصلاة 0 


٠‏ و بعد الوحبة يا 


ا 


ذلك اللمذاكرة لوقت قصير » ليتركوا فيما بعد للاستراحة|| 


الأعمال والواحبات اليومية » ثم يُحَلّق الطلبة حول أكبرهم سنا 


: 500 47 
وحضور هذه الختمة ضروري 7" , 


دعاء النتمة 


غعص : 75-74. 
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؛ ويتركون بعد ذلك لفترا: 





٠‏ و بعل 


انهاه 

















» م يدعى الطلبة لتناول وجبة خحفيفة تشبه الوجبة الصباحية اللنفيفة 























يُفهم من الدّرحيئ أن لطلبة الدّراسنات العليا امتيازات , | 
الاستناد إلى شيء أثناء الدّراسة 49 و يحلقون حول شيخ العرّابة أو سُ ينوت عه ., 
وتكون الدروس بالتسبة لمؤلاء على شكل حوار ومناقشات . ْ 

ج - موارد المدرسة : 

إن موارد المدرسة جزء لا يتحزأ من ميزانية حلقة العرابة يمك 
العرّابة إلى قسمين : 
| الموارد الثابتة : تشمل الحبوس والأوقاف المتعلقة بالمسجد ء و١‏ 
معتبرة » إضافة إلى ذلك فقد شكلت الزكاة أهم مورد لبيت مال العرّابة 0 








ب - الموارد غير الثايتة تعد هله الموارد متنوعة المصدر فالأغا 
| ل لل ل للش / 








بنفقات التلاميذ لمذة معينة . ويقدم لنا التاريخ الإباضي أمثلة من ذلك | ذ 
يذكر أن اثنين وثلاثين عالما من علماء الإباضية تكقّلوا بنفقات الأ 
طلبتهه 010 كانت هذه التبرعات تخلق نوعا من المنافسة بين الأغنياء 
المهدايا للطلية وللمسحجد من تمر وزبهب وزيت و من وغيرها من المواه| الأعرى , 
فتخزن ف مخازن مخصصة لهذا الغرض في المسجد ٠‏ ومن التبرعات ما تلا 
وصايا الأغنياء » إذ يُخصّص جزء من الأموال لبيت مال الحلقة . ظ 
إن هذه الأموال المتنوعة الي ترد إلى بيت مال الحلقة تساعد بشكل 
أعضاء الحلقة لمهامهم و وظيفتهم بكفاءة عالية . ظ 


حمتصية صنب ابس بوه دن 
- أبو العباس الدرجيني : المصدر السابق » ص : 179 . 
- عوض خليفات : النظم الاجتماعية »ص : 73 . 
- الشماخي ( أحمد بن سعيد ) : كتاب السير , طبعة حجرية ٠‏ القاهرة 1884 ,ص : 381 . 
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2 - نشأة المدارس : ١‏ 





ل "لد دائما المؤسّسة الأولى فْ صدر الإسلام » ومقرًا لعديد من 
النشاطات »؛ فإضافة إلى دوره الذي كان عثابة دار العلم الذي يلعقير أ فيه المعلمون 
والمتعلمون في شكل حلقات يتدارسون أصول دينهم . ولكن باتساع |رقعة الإسلام 
وتطور اجتمع الإسلامي واحتكاكه بالحضارات الأخرى ؛ وازدياد عدد الراغبين ِْ 
التعلم ليس فقط فى نطاق لعلوم الذينية بل تعدّاه إلى محال العلوم التثقلية والعقلية » جاء 
احتياج المسلمين إلى مؤسّسات تخفف العبء عن المسجد وتؤدّي رسالة| نضة امجتمع 
ورقيه » وهكذا ظهرت المدارس كمنشآت مستقلة عن المسجد . | 













4 


المدارس مع مدرسة من درس الكتاب بدو سه درسا ودراسة و دإرسه ومعناه 


عانده حئن انقاد الحفظه ٠‏ يقول بق منظور في كتابة. لساك العرب أو المدراس 
والمدرس 00 الذي ا اله الذي قرأ الكتب 


للف ردان 0 الأخير حدق اتن 08 ؛هو البيت الذي يدرسون ه 





ويقصا. بالدرسة في العمارة الإسلامية بناء يُفترض أن لا يكون له مكذاا 
ولا تقام في صلاة جامعة ومُخصّص لتدريس علوم الدّين فقط » سواء ا مذهب 
واحد أو عدة مذاهب تبعا لإمكانيات المنشأة . 


كان الشيوخ والعلماء في العصور الإسلامية الأولى يستقبلون طلبتهم و 


وني بوهم لتعليمهم وإعطاء دروس طم » وقد استمتٌ هذا الوضع حى إندا 
الأزهر سنة 360 ه- / | 970 م لكن هذا الجامع لم يشيّد ليكون مركرا ش 








مح حي 2 ب ب ب ا ا 
© - ابن منظور : المصدر السابق , ج 6 , ؛ ص : 80 


159 























الأصل 027 ؛ والذليل على ذلك أن تصميم الجامع لا يختلف عن الصميم المساجد 
ذات الأعمدة والدعامات . ْ 
ويجمع المخيّصون أن بداية ظهور المدارس بالمعيى الحقيقي يعواد إلى العصور 








الوسطى لا سيما في عهد السّلطان السّلجوقي ملكشاه ( 465 - 485 لف | 1072 
- 1092 م ) . لكنّه ييدو حسب المصادر التاريخية أنه قد شّدت سر هل 
ذلك تعود إلى عهد الملك الغزناوي محمود ( 389 -432 ه / 998- 1040 م ) 
كالبيهقية والسعدية ومدرسة أبي السعد الإستربادي ومدرسة أبي اسحا ْ الأسفريئ ‏ 
لكن خصائصها المعمارية تبقى مبهمة ومجهولة لعدم إشارة هذه المطلادر إلى هذا 
االجانب . 0 

دك ولاه موي" ارج مرة في نص حنائزي ف بيري فليزوان وعم 
مانا عثر عليه أثناء الحفري يات الي أجحر ها البعثة الإيطالية بقيادة بومباتشي 


( ده أن هذه 50 كانت متصلة برباط أنشيم إلى ججاز 
و يلاحظ من خلال 
رمان 0 بجموعة سنغباست وجود 


أعوطووره80 
الأثري الذي 0 برفعه نيد 


من صحن مستطيل الشكل » محاط بصفوف من 


يود بها إيوانان ؛ واحد في المدخل والآخر ف القبلة أو واحد في القبلة اذة 


شيدت هذه المدرسة سنة 419 هص / 1025 64 ' 


0 كما 
إبراهيم الأول الغزناوي الي تعود إلى سنة 459 هل / 1066 م (55) 


0 
 )3(‏ تروث عكاشة : المرجع السابق ءص 132 
9 أوقطاي 


اصلان ابا : فنون ن الترك وعمائرهم » تر أحمد محمد عيسى 
الإسلامية استانبول 7 »ص : 46 . 


1540 







ل قبر حاكم 


١‏ العثور في السنوات الأخيرة بسمرقند إثر عملية تنقيب عل 


» مركز الأبحاث للتاريخ 9 


0 :7 , .م0 تبط 


00 


ملأرسة تتألف 


١‏ © ولربما 


ا 
) والثقافة 


559  مكو‎ '( 







































لك راي نأصر حسرو الي شيّدت ملنة 438 ه | 1046 
بأمر من السلطان طوغرول باي . تعد حسب المصادر التاريخية أُوّل ظ 
مستقلة بألم معين الكلمة . أمًا مدارس بغداد و طوس و أصفهان و هرا 
شيّات سئة 460 ه | 1067 م 56 ثم أخذ ينتشر هذا الّوع مرا 
عراف ارام ان وسويريا ويلاة اول ومسر عل 11د ست وال 





وحلن: الرعم مو الاثان اين هذه العمائر » إلا أن مدرسي هارغي 
د ري النظامتين المشيدتين في عهد الملك الستلحوقي ملكشاه ( 465 - 484 م / 
12 2 م ) قد مككنتانا بفضل بعض البقايا من التعرئف على 
010100000011123 


أربعة إيوانات أو إيوانان في وسط البحنبات , ويمتاز مخطّطها بالسمترية الناسة !1 . 





وبمكن أن يكون بيت المدرس مصدر إهام لتصميم المدرسة لا سيّما|إذا علمنا 
أن العلماء كانوا يستقبلون طلبتهم في بيوتهم . وبالفعل فقد تم العثور إن منطقة 
ماوراء النهرين وخوسان على علد كبر حل باه امساكن ذات المخطط المربع 
الركزي . و يرحع تاريخ هذه المساكن إلى الفترة ما بين القرنين التّاسع والثابي عشر 


البلاديين ._فلعظمها يتألّف من مربع مركري مغطى بقن موسو الزن 
المركزي أربع إيوانات تحوي فيما بينها أقساما احرف بواجيانا ببقنة رده الإيوانات 
إل قلظة ب كسا دسو اليتاد في بيوت سوريا وبلاد الأناضول .وقد صمّمت| البيوت 
الخاصة ف أركان الخانات على هذا التّمط سواء ف عهد الإلخانات أو | ١‏ 





ممح ب يعم ب 
6 - أوقطاي اصلان ابا : المرجع السابق » ص : 47 
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يوحد يجانب هذا المخطّط المركؤي المغطى أمثلة أخرى ى | المخطط م ركرى 
مفتواح » لذلك نلاحظ وحود طرازين معماريين مختلفين للمدارس سن | طرازالمدرسة 
المغطاة وطراز المدرسة المكشوفة . ئ 
- المدارس المغطّاة : 
تعد مدرسة 0 لاع كاسن 6 ببصرة أقدم مدرسة ل. إنشاء أتابكة 
دمشق باقية في سوريا » وأوّل نموذج يحمل معالم هذا الطراز . ولالد أمر بتشييدها 
حاكم بصرة سنة 428 هل | 1036 م لصالح المذهب الحنفي تحت |أحكم الأتابكة . 


تتكوّن هذه المدرسة من صحن مريّع الشكل (6» “ا 6 م ا 


؛ وقد ربت 


ي القرك التاسع عشر من قبل الومّابين » وهدمت قيتها . وتتألف الارسة من مسد 








يحيط به أأربع إيوانات » وقد استعمل إيوان القبلة كمسجد مفتو / 





مسطح باستثناء الشكي 0597 
تشبه قبة المدرسة المذكورة أعلاه قباب مدرسيّ نكسار تدمع 
0184 المشيّدتين خلال القر ن الثاني عشر الميلادي ببلاد الأناضول ١‏ 
0 5 ْ 





بواسطة ثلاثة عقود »:وحسبا كرزويل فإن الساحات كلها كانه)| | مغطا 


ففي بلاد الأناضول ظهرت مدرستا ياغي باصان الى اذ 
ياغي باصان الدانشمندي في كل من طوقات 2 ه | 1157 م وز 





ه /1158 م » وتتكون الدرستان من صحن مغطى بقبّة » وقد تح أ 
إيوانان في الجهتين الحنوبية اعرية والشمالية الغربية ٠‏ وتحيط بالصحن. أغر 


بأقبية نص برميلية . 


ب با ل 1 
9 أوقطاي اصلان ابا : المرجع السابق » ص : 51 
2 :2 , لأه . م0 نم 
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أذ دجة ‏ ©» 

























و تعد مدرسة ارطوقوش طعسلتضية 6215 هى /1224 م ) بأتا 
5 إصبرطة من التماذج الرائعة ضمن مط المدازس المغطاة ...ا اإزية | 
أن لقن تخي فرتعا ف يكنا و فصق ب بول زكر حل ارده اداه 
المساحاث المتبقية بأقبية نصف برميلية . ويفتح نحو الصحن إيوان و١!‏ 
ضريح يتصل به من الخلف عن طريق ثلاثة عقود . وإلى جاني الإيوان 
مغطأة بق مثمئة الشكل . آنا الغرف الأرى الخاطة بالصصحن تمت ة بالبية 61 | 
- أن الطراز الذي أطلقنا عليه ١‏ اسم طراز ** المدارس المغطاة > اا 
حيث كثرت الغرف المغطاة بالقباب على حاني | الإيوان الكبير » كما أ 
مدرسة ارط وكوش . 
وتعذ مدرسة كاراتاي رهامية» ١‏ 649 ه / 2 م ) من أرو | : 
النمط إلى حانب المدر سة ذات الئذنة القلمية المشيدة بين ( 659 - 664 | 
- 1265م)62, ؤ 


جل - المدارس المكشوفة : ْ٠‏ 
يدحل ضمن إطار هذا | الطراز كل المدارس الى | يُغط صحنها وبقي | 














شوقا ) 
ومن أقدم النماذج المدرسة الزتحيرية في ديار بكر بتركيا » والين قام ببنائها مين أبو 
الجا 695 جه اق زوم وو لجان كرسي 5525005 
كخم كيك > رواق شرن الحهات الأربيه ريز كر الترفي التو ينه زر ن مغطاة 
بأقبية ؛ باستثناء غرفة واحدة موحودة ف الرّكن الأيسر من الإيوان الكثبير وال 
و اس ا 
8 لي - بقبة 00 
'"'" - أوقطاي اصلان ابا : المرجع للسلييّ ص : 96 7و ْ 1 
2 :ص , له.م0 تمتطاق ويخ 2» 
- أوقطاي اصلان ابا : المرجع نفسه » ص :100 . 

















تشبه المدرسة الزبجيرية في تصميمها المدرسة المسعودية بديار بك | 
وقد أنشئت بأمر من سلمان الثاي لصالح المذاهب الأربعة ف فترة 4 
5 - 620 ه / 1198 - 1223 م . وتتصل هذه المدرسة بالمسجد | 
بوائكه الجنوبية » وقد قام بإنحازها المهندس اللي حعفر بن محمود /|و7 
طابقين ؛ حيث يرتفع الإيوان الكبير على ارتفاع الطّابقين 254 , [ 
0 اللدارس السّلجوقية المنتمية إلى هذا النّمط نذكر 
( 602 هل / 1205 م ) الى تم تضم أربع إيوانات . 








ولقد بيت مدرسة سرشالي .مدينة قونية على هذا النمط المعماري ا 


وتناظر في مخططها ‏ ولكن لم يبق من الطابق العلوي شيء ءو لقد مق : القصميم 
في مدرسة طاش «المدرسة الححرية ) الي بناها صاحب أنا في أقشهير غز64ام سنة 











8 ه / 1250 م . و ماعيّرها مئذنتها الأسطوانية ذات الشرفتيت 9 





3 - دراسة تحليلية لمدارس مزاب : 


تتأف اللدارس ( المحاضر ) في وادي مزاب من طابق أرضي وطالا 


فالطابق الأرضي منغلق تماما عن الوسط الخارحي ٠‏ فباسشناء الماحل الا| تود أيه 








فتحة نحو النارج تؤدّي وطيفة التّهوية ية والإضاءة و إن وحدت فهي لا تفي |بالغرض 
فكيف يتم إذاً إضاءة و تهوية المكان ؟ ا 
توجد أربع فتحات فقط تؤمّن دخول الضوء والمواء » وهذه الفتحاك محفورة 
في سقف الفضاء المركري ومفتوحة نحو الفضاء المكشوف ف الطابق العلوي) » ولكن 
يدو أن هذه النتحات لا تؤدّي الغرض اللطلوب » لا سما في بدايةالتهار ٠‏ لذا فإن 
الطلبة والمدرسون يلجؤون إلى الطابق العلوي ف السسّاعات الأولى من التهاز . ولعل ‏ | 


ل 1 ست 
64( - أوقطاي اصلان ابا : المرجع السابق » ص :101 
(65) - المرجع نفسه ءص :105 
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هذا الانغللاق يراد منه توفير جو ملائم ومناسبٍ للطالب لاستيعاب ادر 
من قبل المازسين » بعيدا عن ضوضاء الوسط الخارحي . ظ 

تك أحزاء الطب الأرضي ف الطيق العلوي » لكن القضاءات أن مق لا 
نحو الرواق الذي يطل على فضاء مكشوف ( الشكل رقم : 22-19 وأ 
ام " | 









ولقد ا كاك حجرية على طول جحدران الطابق الأرضي 5 ُْ 

الذين يسمح لمم بالاستناد على حدار أو دعامة » على حسب شروط التغاأ 
الذي تعرّضنا إليه في الأعلى » كما ربت دكة أخرى حجرية صغيرة يجاب 
الدّعامات بندر حجم جلوس شخخص واحد ٠»‏ ويفهم من المعلومات الى أذلى لنا بما 
إلقاء الذروس على الطلبة امجتمعين حوله على شكل حلقة . ْ 
إن ما شد انتباهي تلك الفتحات الغريية امحفورة فْ سقف مدر 



























و الي تشتمل على أغطية من حذوع النخيل » وهذه الفتحات تستدعي منا| الوقوف 
عندها ( الشكل رقم: 20 ) . لا أعرف لهذا النوع من الفتحات مثيلا أو هندسة 
وادي مزاب ؛ إذ المعروف في عمارة المباني في المنطقة أن الفتحة في سقف الطّابق 
الأرضي تكون عادة مريّعة ؛ و يترلوج طول ضلعها ما بين 1خ و 1,5 م . ظ 

| وف رأبي فإن المدف من تغطية تلك ١الفتحات‏ الصّغيرة » هو الستغلال 
الفضاءات في الطابق العلوي قدر الإمكان » فبمجرّد غلق الفقتحات يصبح بال مكان 






الخلوس فوقها دون أي حرج . ظ 
وبالنّسبة| للطابق العلوي فَإن الفضاء المركزي المفتوح نحو السّماء هرأ 








الذي 
يؤمن دحول الضوء و المواء إلى الرّواق المحاط بهتء أن الطابق الأرضيل فإن 1 


105 
























الفتحات | المستطيلة أو المربعة المفتوحة نحو القضاء المركري للطّابق الا 
تسمح ,كرور الضوء و الحواء » ولكن يبدو أن هذه الفتحات لا تفى الغر ام 
١‏ لذلك يلجأ الطلبة والمدرّسون إلى الطابق الأوّل مباشرة بعد طلوع الث 





من ضوئها وحرارقا . 

شيات المدارس في مزاب حسب تصميم مشابه إلى حد كبير تضلميم المسكن 
المزابي » وتتشكل المدارس من فضاء مركزي محاط بفضاءات أقل ومفتوحة 
نحوه . فإذا ما حاولنا تناول مخطط هذه المدارس بالفحص والتدقيق جد أها لا تبتعد 
كثيرا عن مخطّطات المدارس الإسلامية. ٠‏ ففي نظري أن البتاغ المزابي أراه| من خلال 
تصميم تلك الفضاءات المطلة على الفضاء المركزي تقليد عنصر الإيوان | المبئ ولو 








ل ل عيام ا 
مخطط 0 الإيراي” 6 وكا أن تصميم اللدرسة للزاية > كان تقليلا 
السكن كذلك . كما سبق وأن ذكرنا » فإنا نستتج أن أصل مخطط المدراملة واحد» 








ويُستغل كل إيوان في المدارس المشرقية لتدريس أحد المذاهب السمة أب 
.عن يخصض كل فضاء من الفضاءات المطلة على الفضاء المركزي فى 


المزابية لمستوى تعليمي معيّن . 
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”© - ابن منظور 
© - سورة البقرة الآية : 125 
(69) - محمد حمزة إسماعيل الحداد: المدخل إلى دراسة المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية » دار الن 


يقصد بها تلك المنشآت الي تُوظّف لأداء صلاة الجنازة أوأ| 
الطقوس الدّينية الي تعلق أصلا بالميت . ففي مزاب تحتل هذه المنشآ ١‏ 


5 


1 - تعريف المصليات الجنائزية ونشأها : 


تعريف لهذا 


00100 1 67 50 وا<حد لمر . ااام 
و قبل أيضا موضع الدعاء ٠‏ كما في قوله تعالى : والخدواي | 
مصلى “20 . أمّا مفهومه كمصطلح » فيقصد به تلك الأبنية اليك أن 


في مناسبات 


مصلَى العيد 


و بأداء صلاة الجنازة في هذه المصليات »؛ أضبحت تُعرف إبأ 
ويبيى هذا المصلى في بعض الأحيان بحاورا لمصلى العيد » وأ 
أخرى يُستغل نفس المصلّى لصلاة العيد و صلاة الجنازة في آن واحد . نضا 
صلاة الاستسقاء كما تذكر ذلك بعض المصادر التاريخية 70 , 


الجنائري . 


عبن 
أدت 


وخخحصوصا ف منطقة وادي مزاب . 


200 - محمد ناصر الدين الألباني : أحكام الجنائز » دمشق 1968 » ص : 106 





ثالنا - المصليات الجنائزية : 1 


: المصدر السابق » ج :14 » ص : 469-464 , 





هناك من يطلق عليها اسم مصليات المقابر و بادئ ذي بدء لاااب” 


امصطلح » فيقال للمُصلى بالضّم و تشديد اللام بمعين مود 


ختلفة مثل صلاة العيدين ( الفطر و الأضحى ) و من هنا إمإ 
٠‏ و جاوزا أطلق على المساحد بدون مثئذنة اسم 0 





ليان دورا عظيم الشأن في المجتمعات الإسلامية فى ا 


7 


القاهرة 1995 » ص : 37 
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ة الشرق » 


















لد ورد أن المصلى الجنائزي في المدينة المنوّرة كان ملتصقا !ا 
من ناحية الشرق و ما يؤكد هذا القول ما تذكره المصادر التاريخية إإر. 
الحجرة الشريفة الي تلي موضع الحنائز - يعن جهة الشرق - سقط ف من 
الخطاب رضي السرم جور فين 311 , َ 














القادر شيبه الحمد إلى ا 5 ولازلنا: نسمع إلى الآن ظ 
جاتب عدت لسسع النبوي الشريف من التّاحية المنوبية الشرقية وال أأحيطت من 
جهة-الشرق و الشمال و الجنوب يجدار قصير . أنما كانت مصلَّى اللمنائ. >7 (72) 
لقد اتتشرت هذه الصليات في العديد من مدن الإسلامية » فكأ تعرف 
أحيانا باسم المصليات الجنائزية . و لقد الحقت هذه المصليات الحنائزية سلواء المغطّاة 
منها أو المككشوفة يبعض بعض الجوامع ويقلدم لنا محمد الكحلاوي أمثلة من ذ ظ في بلاد 
المغرب مثل المصلى الملحق مجامعي القرويين و الأندلسيين بفاس 0" , وما في مصر 
فصلاة الجنازة كانت تقام في المساحد . وهذا لا يعني أن العمارة المصرية ا مية 
فرق الل الت الحنائزية » بل من المؤكد أنها عرفتها مثل بقية الأقطار الإأسلامية : 
ويفهم من المصادر والوثائق التاريخية أَنّها كانت عديدة » وكانت إن بالعمائر 
الدينية ولا ميلما بالمساحد أو بنيت مستقلة . وتعلق عليها أوقاف عديدة و رأ أمثاة 


زنك 


- السمهودي : الوفاء بما يجب على حضرة المصطفى » » ضمن كتاب رسائل في تاريخ المدينة » تقديم ‏ 


ا 
الرياض 1972 » ص : 111 . ْ 


(22 


(2022 


- الحمد 


عبد القادر شيبة : فقه الإسلام شرح بلوغ المر 
ط2. ء مطابع المدينة » الر 
- محمد محمد الكحلاوي عمائر 
القاهرة 1986 »ص : 144 , 
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أم في جمع أدلة الأحكام للحافظ أبي حجر | 


ياض » د .توص : 41 


الموحدين الدينية بالمغرب » رسالة دكتوراة الدولة » كلية علم الأثار ا 





































ذلك المصِلّى الملحق يسجد الأمير علي كاشف جمال لدين عنفلوطا 


2 


2 - مصليات مزاب : 
غادة!يكون زان الصليات البائرية ف مرات قر بح لعالم » ولأكن 
سابق للبئاء أو بعده . وعموما تُقام .محاذاة أضرحة هؤلاء العلماء » ما 
المساحة تكريا لشخصهم و عرفانا للمجهودات العلمية الي قدّموها 1 ٍ 
أعليم وا اإصلاح ثاء ترأسهم خلقة لعزي في مديتهم . ولكن ل ب 
تساؤل مهم هنا » هل قبر العالم أسبق أم المصلى ؟ سأحاول الإجابة على اها 





م 
ّ 
ْ 
ْ 
١‏ 
: 
ل 
١‏ 
٠‏ كما 
!2 وقبل أن أحوض في تحليل المصليات الجنائزية معماريا » لابدٌ أن أَذْذ 
ل الذي تودّيه هذه المباني في المجتمع المزابي . و ما هي العلاقة الي تربطها بالمات 
1 أ - وظيفة المصليات الجنائزية : 
1 تؤدّي المصليات الجنائزية دورا تعليميا » و تربويا و اجتماعيا أ 
ج المزابي . ظ 
/ 1 - كان لهذه المصليات دور أساسي في ميدان التعليم » و أعتقد أن 
فق 
0 
ل 
3 
م 
3 


الأصل لغرض تعليمي بحث . إذ يبدو أن بعض المشايخ الإباض ُْ 
اب عكانوا يتَخَذُون من المباني البعيدة عن التّجمعات السكانيةا 


كانت 
وادي مر 
مهمة التعليم و التدريس على أحسن وحجه . و ذلك اقتداء بأسلافهم الا 5 
كانوا يلجؤون إلى مغارات الي قد تكون عبارة عن سردايب تحت الأر 





27 - محمد حمزة إسماعيل الحداد: “” المصئليات الجنائزية في العمارة المصرية العربية - دراسة اثرية (١‏ تحليلية ا 
مقارنة ( وثائقية تاريخية >> مجلة كلية الآثار مع 8 » مطبعة جامعة القاهرة القاهرة 20 0 
ص : 148 - 149.. : ْ 
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0 


* 
1 ظ 0 
1ْ 0 في داخلها مهنة التدريس , ولنا في التاريخ الإباضي أمثلة عديدة نلا 
ل 
ل 
ًّ 


الغار الذي آوى إليه أبوعبيدة مسلم بن أبي كرعة و تلاميذه ممن ما عليهم اسم 
“يله اليل كه 1130ي: و الها الذي احتضن أبا عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي 
و تلاميذه في تين إيسلي » حين أراد الانعزال مع تلاميذه قصد التعلّم وا فقه في الدين 
واللذهب 77" . و ليس أدل على ذلك , ما قام به حي سعيد الحريي أعندما است 
في مزاب » فقد خصّص المصلى الذي ابتناه ( المصلى الجنائزي .عمي , للعيد ) لأداء 


مهنة التدريس . ٍ 
إن فكرة البعد عن التجمّع السكيئ و الاختلاء بالطلبة يكفل قيقة انصراف 
الطلبة عن كل ملهيات الحياة و يضمن تفرّغهم الكامل للتحصيل الل 
فقط » وف رأبي فإن الرّوايا قد نشأت من نفس الفكرة . [ 





بعد وفاة العالم يدفن إلى حوار مدرسته أو حلوته 2 يدقن إلى | 
ذلك كل من ينتمي ل عشيرته أو عرشه ( لتتحول الأراضي امخاورة | ظ 





مقبرة فتصبح هذه القبور محاطة بما من كل الهات باستثناء جهة القبلة|» فتتحول 

برة الشيخ 
عضي سعيد أو مقيرة الشيخ باحمد . و بضمٌ القبرة إلى الصلى تتغير ولليفة اللي 
طبيعيا من مدرسة إلى مصلَّى جنائزي » أين تقام صلاة الحنازة وبعض ((! ثر الدينية 
المتعلقة بالموتى » و لتدعيم هذه الفكرة ة كن أن أضيف إلى ما سبق للاستدلال على 


عملية تحول المدرسة إلى مصلى جنائزي » إطلاق : تسمية ”© المحضرة “> إ ع 
هذا التوع من المباني » مع العلم أنّ اسم المحضرة يقصد با المدرسة ف منعطلقة وادي 
مزاب . إذن فالمصليات الجنائزية نشأت من فكرة المدرسة أو ما يسمى < * بالحضرة >> 








)25( - عوض خليفات : نشأة الحركة الإباضية ...دعص : 108. 
(606 - الدرجيني : المصدر السابق » ج 1 ص : 170. 
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7 : بذلك إلى مصلى المقيرة » ثم يُعطى لما اسم العالم ابد كأن تقول مثلا. 
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امب نا نه انث حنائزية . فإذا كانت 'هذه المنشآت في البداية /؛ 


إضافة إلى أداء صلاة الجنازة » تستقبل تلك المصليات الجنائزية قا فترة 
فم المتلة عدوا كبيرا من دارسي القرآن لكريم بدءا بأعضاء حلقة العزابة 
التلاميذ الصّغار يتوافدون منذ الصباح الباكر ‏ 4م وللسكون إلى وهات ظ 
حفظهم للقرآن الكريم م » وقد نخْصّص لكل مجموعة فضاء معين . و ْ 
بتلاوة القرآن الكرم حى الرّوال » ثم يتفرّقون ليرجعوا ف المساء 0 ْ ئ 
حيث يتم احتتام القرآن الكريم . وخلال الفترة الصباحية و المسائية هم" نع 
الأطعمة ( التمر و الخبز و الكسكس و حين اللحم ...الح ) العلقة أ 
الجنائزري ف شكل أوقاف أو حبوس أو صدقات » و يستفيد من هذه 5" 
كبير من المحرومين و المعوزين من الفقراء والمساكين. [ 

و تبرز أهميّة هذه المباي فعلا أثناء ظهور الكوارث مثل امجاعات و الأوعة 


| 


| ُودي يا لعي من السكان الذين لا يمكن أن يستوعبهم إلا هذه الأما 1 
1 7 عليهم صلاة الحناة ار 


3 


وتحدرا الإشارة إلى أن الصلوات الخمس لا تقام في هذه الببي | 
بالأحاديث النبوية الى تحرّم اتخاذ المقابر مساحد فعن أبي سعيد المندري رط ظ 
أن الرسول وله قال : : الأرض كلها مسجد ء إلا اللقبرة والحماء 78 , 


ب > دراسة تحليلية للمصليات انان بة ٠‏ 
ر مر 





لا تبتعد المصليات الحنائزية المغطّاة في تخطيطها و في تمطها الى 
مساحد الدينة إلا من حيث الوظيفة . إذ إن عملية تنميط هذه اللصليات م 


0 0 








07 - محمد حمزة إسماعيل الجداد : المصليات ...»ص : 141. 
9 خير الدين وائلي : المرجع السابق » ص: 385 
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0 
| 
: 
8 لس ل يا 
الكتكدي البو لطن بضعا رون ال اف 2 لاد الأقبية 
1 ب - 1 - المصليات الجنائزية ذات القباب : ظ 
ا يدخل ضمن هذا التّوع كل المصليات الجنائزية المغطّاة جرئيا | كلا شقانن 
ل بارزة من الخارج أو مضمرة ومغروسة في السقف . وينتشر هذا البو خاصة في 
8 - مديئة غرداية كالصليات المنائزية عمّي سعيد و بابه و الحمة و باعيسلو| لو علوان ؛ 
و هذا يفرض علينا طرح السؤال الآي : لماذا اقتصر هذا التّوع على اللدينة غرداية 
1 دون غيرها ؟ . ْ٠‏ 
0 مدو أنه لابدّ من البحث في أصل اللجماعات المهاجرة الي استقا”|؛ في مدينة 
171 غرداية دول غيرها » ولم يكن ها اتتشار في المدن الأخرى ٠‏ ويفترط | كذلك أن 
0 0 الجماعات حاملين معهم هذا التمط العماري |» وييدو لي 
م ن الأمر يتعلق بالمحموعات القادمة من مدينة حربة بتونس » أو من| ثبل نفوسة 
1 بليبياء و ذلك للاستعمال الواسع لعنصر القبّة في المبان الدينية يمذه لناطقا ولا سيّما 
1 في الساحد. كما نحد الأسلوب ذاته في التسقيف متداولا في العمارة الما كصر ع 
و من أبرز تماذحها مسجد سبع والسبعين “> .مدينة أصوان الذي ينقسم إلى تسع 
م فضاءات متساوية مغطاة بقباب نصف كروية 09 0 
ل | ينتج عن تقاطع البوائك العمودية و الموازية فيما بينها داخل بيوت |الصّلاة في 
1 المصليات الجنائزية المنتمية إلى هذا النُوعَ » فضاءات صغيرة ة غير متساوية | ل 
1 بقباب نصف كروية متفاوتة اوور من الخارج أحيانا » ومضمرة أو / م#روسة ف 
3 
1 "© +زياض العرابطى : المرجع السابق # ص :6 ا 
0 ا 202 ا ظ 










































ا 
2خ 
01 
عع 


السقف أحيانا أخرى » وترتكر القباب هنا على دعامات مستطيلة ) أو بعة 
غير منتظمة الشكل بواسطة عقود نصف دائرية . ظ 
ويظهر مخنطط مصلَى بابه واللدمّة اللبنائزي بغرداية مختلفا تماما ' 

الي ألفنا مشاهدقا » ويتعلق الأمر.بمخطّط على شكل حرف ليا 
ِ ب - 2 - المصليات الجنائزية ذات الأقبية : 


عل المخططات 





1 يعد هذا التمط أكثر الأنواع انتشارا في منطقة مزاب . وقد غطيا! 
١‏ الضيّقة الناتمة عن تقاطع البوالك السائرة في الانُجاهين العمودي ا از 
قبلة » بأقية تصف برمياة أو أقية متقاطعة » و قد ساعد على خا م 
1 سهولة توفر مادّة الخريد بالمنطقة . وما يلاحظ في المصلّيات الحنائزية ام 
1 هذا التّوع أن ببوت الصلاة فيها تكون في أغلب الأحيان مفتوحة بوام ظ 














أكثر نحو الفضاء المفتوح الذي بحدده سياج حداري ع( للا يتجاوز ارتفاغه | 0,70 4 ( 
ويظهر ذلك حليا ف المصلى الجنائز ي اما( الريعة ردم : 25 ) وا| يخ باسه 
ٍ ( اللوحة رقم : 57 ) ببئ يزقن و المصلى الخنائزي عمي إبراهيم با فل ( اللوحة 
0 0 رقم : 23 ). 0 
0 لى يأت انفتاح بيت الصلاة نحو الفضاء المكشوف بهذا الشكل عفويا أو 
ل 0 8 هذه 
5 مواليا 05 بكم رر تأمين الضوء والمواء للأقسام 1 حلية من 
الجهات الأخرى . ظ 
ئيوجد هذا المصملى الجنانزي في الجهة الغربية لمدينة بني يزقن على بعد مانة متر تقوييا عن الباب الخ للمدينة » 
ويكون على يسار المتوجه إلى الأجئة وينسب إلى العالم الشيخ باسه اوفضل الذي عاش خلال القرن تلع الهجري 





0 1 دم عشر ميلادي . 


ا 1 
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وهناك ظاهرة لاحظتها في مساحد المدينة وتتكرّر ف بعض | 


ذات الأقبية ( ويتعلق الأمر بالعدد المائل من الدعامات الساندة 2( 


داخل غابة كثيفة من الدّعامات ال يبدو أَنْها استعملت لغرض حمل 
السمك الغليظ 0( وتتم هذه العملية بواسطة سلسلة من 


الدائرية 


ثُرك |داخل بعض المصليات الجنائزية فضاءات واسعة نوعا ما مقارنة ١‏ 
المعمارية الأخحرى . ونستغل لأداء وظائف معيّنة فيها » وخخاصّة ما له 
الأريق 6 و خط ميزه لطبا ارت بأخشاب من حذوع التخيل وجريدها و 
على ذلك ما نشاهده في مصلى عمّي سعيد ( اللوحة رقم 

ج - المصليات المكشوفة : 


هناك 


مكشوفة تماما » يحدّدها سياج جداري وفتحت في واجهتها القبلية عزة 3 
لكعة » كما فنحت على حدراقا عد كير من الكرات 


تشيد إلا بعد 


رابعا 


قبل أنْ أتطرّق إلى هذا المببئ الذي المتميّر في منطقة وادي مزاب ء لا! 
لعمارة الإسلامية للتعرّف ألا على أشكال الباني ال ٠‏ 


الرحوع إلى 


دوات اللازمة لأداء الشعائر الدينية ٠‏ ويبدو أن المصليات / | 
دفن العالم الذي ستحمل المقبرة اسه . 
- المقام أو اللّحد: 


.) 26 : 


الي تسمح يواض | 


السلاطين و الأمراء و الأولياء الصالحين ٠‏ وايعد المدفن من بين العمائر 
بتخطيطها المهندس س المسلم الذي أعطى لما عناية كبيرة » فتطورت أشكا 
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نوع آخر من ملا 0 52 مزاب وهي عبارة عن سا 
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لات صر وو ين ظ 
العالم الإسلامي . 

1 - تعريف المدفن : 

عرف المدفن بتسميات مختلفة نذكر منها ما يأ : 


أ - المدفن : هو مكان دفن الإنسان و الدّفن هو الستر والمواراة 


دفنا و أدفنه فاندفن و تدفن فهو مدفون و دفين و دفن الميت واراه 59 .| 


» دفنه يدفنه 


ب - القبر : هو ملغن الإلسان و جمعه قبور و المقير مصدر والقااة 
: 1 ا 
موضع القبور» وقبره يُقبره دفنه و أقبره وحعل له قبرء و المقبرة موضع | ا 

امالك - التربة :: تعئي المقبرة » ترب الميت أي صار ترابا . 


و الحدث : في الحديث نبوّؤهم أحدائهم أي نرم قبرهم . 


انصرفت قال لها الرسول يك << لعلك بلغت معهم الكدي > أراد لقا 0 
مقابرهم كانت 2 مواقع 7 


ه - اللحد : و الجمع ألحاد و لحود و هو شقّ يعمل في جاني ألق, 
عن وسط القبر إلى حانبه » بحيث يسع الميت فيوضع فيه » و يطبق / 
و أصل الإلحاد اميل والعدول عن الشيء و من ث تم قيل للمائل أء. 
لحدر«ةة , ٍ 


0) ابن منظورل : المصدر السابق » ج 57 ص : 157-155 , 
 ):(‏ المصدر نفسه » ج 5: ص : 68 - 70 , 
2 محمد حمزة إسماعيل الحداد القباب في العمارة المصرية الإسلامية سلامية القبة المدفن » ؛ نشأتها وتطور ها لت نهلية 
العصر المملوكي » ٠»‏ طء مكتبة الثقافة الينية » القاهرة 1993 : »: آض :-17-16. 
(83) كماد مد لإسماعيل البخاري الجعفي: نفس المصدر السابق ٠‏ ص : 451 ٠‏ 
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5 مودي اح بورج تايان لقاو طن 3 سيد بيب ل ب ب 0 








54 ْ 
وسطه ( ١‏ ْ 
ز - المقام :يقول ابن منظور ** واللقام واقامة : الموضع اذى 


الأقامة بالضم : الإقامة » والمقامة بالفتح الحجلس والجماعة من الْنَاى قال : 
والمقام فقد يكون كل واحد منهما بمعين الإقامة » وقد يكون موضع القي 
لا مقام لكم » أي لا موضع لكم وقرع لا مُّقام لكم بالضمَ أي لا إقا 


تقر 


2 


يذو أن لكراهية الإسلام أثر كبير ف عزوف للسلمين عن بنارأ 
0000 
حكم البناء فوق المدافن والقبور . 

وقد وردت في الواقع أحاديث نبوية كثيرة تحرّم البناء على القبر 
ترج عليها » و من هذه الأحاديث ما رواه مسلم عن حابر 5 
. الرسول وَل أن يحصّص القبر و أن يقعد و أن يبن عليه >> 66 


خاصة في 


المساحد وا 


إلين 85 ابن منظورا : المصدر نفسه مج 2 ع ص : 525 -526. 
(85) - المصدر نفسه » ج : 12 ءص :489 
9" - زكي الدين عبد العظيم المنذري :مختصر مسلم »ط 1 » تح 


ٍْ 


1 
5-4 


مُقاما أي موضعا يعي الإقامة >> 


> الأضرحة الإسلامية : ؤ 


البليدة 1411 ه ص : 130 . 


.وق يبدو أن مصطلح ١‏ 
موضع الدفن ع ٠‏ لكن هله اللنسمية اققصرت فيما ييدو على منطقة 
فقط 06950 


1 


' واروى‎ ٠ 


محمد ناصر الدين الألباني » قصر الكتابل » 








































عن أبي اياج الأسدي قال ٠‏ قال لي على ان طالب ألا أبعئلءا ! 
عليه رسول-الله عله أن لا تدع ثثالا إلا طمسته و لا قبرا مشرفا إلا سوه 


و يرى ناصر الدين الألباي في الحديث المشهور على الأ لسنة : 7]|خير القبور 
الدوارس © . أنه غير صحيح . » لأن القير في نظره لا يبغي أن يدرس 4 | ني أن 


يظل مرفوعا عن الأرض قدر شير ليعرف أنه قبر فيصان » و لا يهان “وإ يذار» ولا 
58 ْ 


و يؤرد الإمام البخحاري كذلك في صحيحه عدة أحاديث نبو 


الموضوع » | نقتصر بذكر الحديث الآ فحسب . فعن عائشة 3 أَم المؤمنين | رضى الله 


عنها قالتالنا : للا اشتكى الب كل ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأراء الحبشة 
يقال لها مارية ية وكانت أمّ سلمة و د أمٌ حبية رضي الله عنهما أثان أرض الحيئنة فذكرتا 
من حسنها وتصاويرها فيا فرقع 8 رأسه فقال : ** أولاك إذا مات ل الرحل 


الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوّروا فيه تلك الصوّر أولفك شرار الخلق : 
09 





يتيين امن الأحاديث الي أوردناها أن البناء على القبور و ترا و"اتخاذ 
المساحد و السرج عليها منهيّ عنه مطلقا ٠‏ و قد أقرّ جمهور النقهاء أو اث ا على 
تحريمه حن اعتبره بعضهم كبيرة من الكبائر . ْ 
وبالرغعم من وضوح هذه الأحاديث التاهية عن بناء الأضرحة و يممأ 
و ضرب الخيام عليها ' و رفعها عن الأرض أكثر من الحدّ المشروع ؛ 
المساحد والقباب فوقها » وإيقادها بالسّرج » و السّفر ! ا 





5 - زكي الدين عبد العظيم المنذري : المصدر السابق » ح 1 » ص : 131 
- ناصر الدين الألباني : المرجع السابق ».ص : 209 . 
(89) - البخاري : المضدر السابق » ج 1 » ص : 450 , 
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1 0 ذلك لم منع المهندس المسلم ضر حة في أ 
يها . 











إن عدم ظهور الأضرحة في العصور الإسلامية الأولى و ل ئ 
الأموي لا يرحع في في نظر بعض مؤرّخي الفن إلى امتثال الحكام | ١‏ 
الإسلامية » وإنما أرحعوا ذلك إلى التخريب والهدم الذي تعرّضت له : ! 


قبل العباسيين الذين حاولوا طمس .كل ما له علاقة قة بالسلاطين الأ 
(90) 





وأضرحة 





١ 


9 
١ 














ال م 0 يقدم لنا 
ضريح إسماعيل السّاماني نوعا آخر من الأضرحة الى نلمس فيها ابد ت الفن 
الساساني واضحة » ويذكرنا مخطّطه ببيت _الثّار الفارسية المقدسة َ ن هذا 
تعلو ها 92١25‏ 
الضريح من غرفة مربّعة تعلوها بّة2© , 
ويعدٌ ضريح سنجر في مرو (551 ه / 1157 م ) وضريح أولجايتو قي 
السلطانية (715 هل / 1316 م ) مالي غربي ايران » حلقة مهمّة هملس 
ْ حلقات تطور طرز الأضرحة الملكية الي تستمر في تطوير وإنتاج أنواع | الأساليب 
1 ِ المندسية إلى غاية ظهور الأضرحة التيمورية الي تعد من أروع ما أتلمله المعماري 
7" محمد حمزة إسماعيل الحداد القباب ...؛ ص : 56 , ظ 
ممع 60 





6 :2 , أك.م0 ك0 
2 تروث عكاشة : المرجع السابق ص : 136 . ش 





























المسلم في محال بناء الأشرحة » ومن أثلة ذلك ضريح حوهر شاه ابنة 


هرأة وضرردٍ 


دن 


يح تاج محل في أجرا بالحند (93© , 


و 1923 أعؤلث , 64 . 1 ,عستدعتكم . 2 دز 





ًا الطراز الات فيظهر تصميمه على شكل غرفة ذات عنطط دام 


عناوتقخ :| 
.521 - 448 , 329 - 274 : مم 


ْ 












ْ 






























متعدّد الأضلاع تعلوها قبة أو سقف مخروطي » وقد شاع استخدام هذا النوع ف 
ايران وبلاد الأناضول على الخصوص . ومن أقدم الأضرحة المنتمية |إلى هذا الطراز 
بخان ) ويظهر 
على شكا برج دائري ي الشكا شاهق الارتفاع فوق قاعدة محمية و : بسقف 
: )94 ا 
مخروطي ومن أمثلة هذا النوع كذلك نذكر ضريح حودابند عدينة| نيدة التركية 

ْ 9 1 

(711هل/ 1312م)9©, ظ 
عندما أرحع إلى همال إفريقيا عامّة والجزائر خاصة »ع فألاحظا أن الأضرحة 
باستثناء تلك الأضرحة الي شيدت في بعض حواضر المغرب الأوسطط | مثل ضريح 
سيدي عبد الرحمن الثعالبي بالجزائر وضريح سيدي) بومدين بتلمسان ا احذ عموما 
تصميما بسيطا مقارنة بأضرحة المشرق 0 . ولقد انتشر فر يكرة راز الضريح 
ذو المحطط الربع الشّكل المغطى بأشكال مختلفة من السّقوف » وقدا ُصادف إلى 
حانب ذلك نوعا آخر يطلق عليه اسم ا قبر الأحد 
الأولياء محاط بسياج حداري لا يتعذى ارتفاعه 1 م . وما يلاحظ ف أضراحة المغرب 
الإإسلامي كذلك أَنها تشيّد للعلماء و منهم بالخصوص الأولياء و يظهرا الاختلااف 

. و التباين بين أضرحة مال إفريقيا في وسائل التخطية©9 . 
9 - تروث عكاشة : المرجع السابق » ص : 1536 , 
9 - ارنست كونيل : المرجع السابق » ص : 60 , 

9 - تروث عكاشة : المرجع نفسه . ص : 136 . ْ 

عل 51010 نل ككناه7؟ أء وعيزه هسم 5 مهمتفاناء2 5اناوطونو]/! وم[ “> : اأموبيو© | 1 - 06 
































3 


تقدّم أضرحة وادي مزاب طرازا يختلف تماما عن التماذج ١‏ 


المعروفة ف 
الشكل ١‏ 


- اضرحة وادي مزاب : : ظ 


يزيد ارتفاعها عن 70 سم من سطح الأرض » وتغطي هذه 
القبر قط » وتنطلق من أركاها أربعة أعمدة صغيرة بعثابة شرافات تلا 
نتوءات منتفخة في الأسفل وضعا ان الأعلو رايخ ارتفاع هذه 
بين 55 سم و 1,25 سم إن هذا البناء فقط يعلو فوق قبور العلماء 


العالم الإسلامي والسّابق ذكرها » فهي عبارة عن مصطية / 


٠. 
سس أ سس لس حص سس‎ 













الإباضية .ممزاب » وأطلق عليه 7 تسمية ” المقام >> ٠‏ وقد متحت في الوأ ة الشمالية 
الغربية من جهة الرأس كوّة معقودة بعقد نصف دائري تبيّن اتجاه القبلة» حاءت .كثابة 
عتطزر اران ظ 

رد مام أي ميدي عسى عن لمات اإاضة لزاية ار بتو 


هيكل صغير يحواره يشبه تماما المكذنة في شكلها الحرمي ( اللوحة رقم : 

هي الوظيفة الحقيقية الي يؤدّيها هذا المعلم الصغير في مثل هذا المكان و ْ 
رأي الأهالي يستعمل هذا البى الصغير .مثابة مكذنة لأداء نفس الوظيفة ع 
ولكن يقتصر الآذان هنا على موسم الح فقط . أثناء تشييع الحنجا 9 


و إيابهم 


أدائهم لفريضة الحج . 
ظ الأحاديث النبوية الي حرم إقامة الأضرحة كاننكة السني ا 
البساطة العهودة في عمارة الأضرحة بوادي مزاب » فباستثناء ذلك / 
التواضع الذي لا تزيد مساحته عن مساحة القبر » لا محال لأية إضافة في 
عن ذلك الحدٌ » كما أنه لا يحال لأية زخرفة سواء كانت نباتية أو هندسية أ 


لغل 


.- إذ تقتضي عادات و تقاليد المدينة أن يقوم الحجاج بزيارة ١‏ 
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4 - القبور : | 

تظهر القبور الإباضية في مزاب كلها متشالهة ومتساوية ء ابا 
المقامات الي تحتضن رفات بعض العلماء والفقهاء » إذ لا بمكن التفرقة لتفرقة بن| قن 
لفقير . فلقبر لا يوز عن الأرضية أكثر .من شير كما ينص علي أذ 
الإسلامي | . وذلك لكي يعرف قير فيصان و لا يداس بالأرحل » وينم ؟ 
والأرحل بواسطة أحجار مصفحة مثبتة عموديا . وتوضع على طو 
الشراب والأكل مصنوعة من الفخار أو الخزف » وتكون ذات أشكا 
مختلفة » و قد تعمد كسرها ( اللوحة رقم 53 ) , نع اللصوص من سرقته|. 


وبالرغم من أن مارسيل مرسييه الذي لاحظ انتشار هذه لظاهر 



















الحنوب الوهراني وفي جنوب الصّحراء و في حربة وحين في النيجر  ٠‏ أي أصل 
هذه الظاهرة إلى عبادة وثنية قديمة تعود إلى العهود الأولى لحضارة الإنسل ييف 
كانت الوجبات الجنائزية توضع إلى جانب الميت , كما (97) ٠‏ لكن الغرد يختلف 
هنا في مزاب ؛ فما وضع الآنية إلا وسيلة تسهّل عملية تييز قر عن 9 ل سنها 


في ظل منع الكتابة على القبور . فبفضل عدد الآنية وأشكالها وأحجامها رانها يمكن 


| 


لأهل.الميت_التعرف بدون عناء على قبر فقيدهم . _ ٍ 


1 
1 -140 : م, ... ممتامكتلتكقك موي31 اوروز - «0 
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1 -المحراب : | | 
لقد أثار هذا العنصر المعماري باعتباره أحد أهمّ العناصر | 
الدينية الإسلامية جدلا كبيرا بين أوساط الأثريين ومؤرّخي الفن حل 
: 07 2 كتير سعزي تر للم جين أنه ورت معدن 
استلهم| من الحنية التي تتقدّم الكنائس . والبعض الآخر يفترض| 
كمصدر استلهام » ويربطها آخرون بمحاريب البدع اليهودية . أم [ 
في العمارة الذينية الإسلامية فيتّفق مؤرّخو الفن على أن امحراب ل يتوا 
الإسلامية الأولى ( مسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة » ١‏ 
و مسحد الكوفة ) لكنّهم اختلفوا في نشأته لأوّل مرّة » فقد أرجعه 
اعتمادا على ابن بطوطة إلى عهد عثمان بن عقا رضي الله عنه » وقل إن 
أو من ابت محرابا » لكن أغلبهم حعل بداية ظهوره في عهد د 
العزيز بالسجد النبوي الشّريف ف المدينة المنوّرة فيما بين 88 - 50 
0 1 » إلا أن أحمد فكري يعترض الافتراضات المتابقة عرذأ 
. المحراب» فمحراب جامع القيروان حسب رأيه هو الأوّل في الظهور . |! 
ما نقله اأحمد فكري يكون تاريخ بداية استعمال المحراب كعنصر / 
0ه / 670 م . ا 




















اذ المحراب في العمارة الدّينية الإسلامية شكل دخحلة بحوفة 
القبلة وتتمئل وظيفته في تعيين وإبراز اتحاه القبلة وكذلك ف إيواء لإا 
المماعة ؛ وقد أعطى أحمد فكري تفسيرا ييدو مقنعا حول بناء الحا 


تحويف أو دحلة غائرة 0( ففي رأيه فإن الإمام الذي يتقدم الصلّينا 





ا 

ا 

أ 
- أحمد فكري : المسجد الجامع بالقيروان » مطبعة المعارف ومكتبتها » القاهرة 196 ص 58 : 
 )2‏ المرج جع نفسه » ص : 60-59 1 
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وس دوي ب بس «مبسبسسن سمي 0ك سي 0 لمم بم م 0-0 7 لمم تت اا ذأ تت 







































سطوح المسا 


عنهم » فيحتل بذلك صفًا بأكمله أي يتل فضاء واسعا في المسجد » 
المسلم كان ال دوما على استغلال الفضاءات المتوفرة لديه در | 


ره 
من ركوج وسحوه و رفوت دول عا 7 


الال ا بيوت الصّلاة ,ع الى له ايند 


على شكل 
الإسلامية . 


له 


الإنشائية 00 أعتقد أن هذه البساطة نابعة أصلا من د الإباضي الذي 





ذلك حوزيف شاحت اطموطء؟ مء105 | 
ا كاير لسر راداي ابره قت لي 
رقم : 23) و المصلى الجنائزي باحمد فقط ( الشكل رقم: 5 ). ؤ 
و تنثهي الخاريب في جزئها العلوي بنية معقودة بعقد نصف دائر 
حدوة الفرس 2 ولا يكتنفها عمودان كما عهدنا نا ذلك 1 
وتشغل المحاريب حيزا معماريا في حدار القبلة داخحل يوط 
في مصليات المقابر و في صحون المساجد ٠‏ و تظهر على شا 
حد وني مصليات المقابر'المكشوفة . 


© - أحمد فكري ؛ المرجع السابق »ص : 60 . 





. 
كس 





1 


ا 
/ 


ْ 
/ 


إ 


0 1.8 : اعوط 9 1 ْ 














رف متنوعة 
نباتية وهندسية 1 وصلت حد الإسراف أحيانا » وو ذلك استعا مواد مختلفة 
مثل الجر والليص والرخام . 

تظهر امحاريب في العمائر الدينية الإباضية بوادي زاب على شكل 
بسيطة ذات مخطط نصف دائري , ولا نرى للمحاريب ذات التتصميم , 
في المساحد »كما يشير إلى 




















مسائل تزيين وزحرفة أماكن العبادة 5 


يكن أن يشغل فكر المصلّي ويلهيه عن صلاته ويكون عائقا أمام خح 


ف 


حبل نفوسة بليبيا © , 


5 


- يستند. المذهب الإباضي في تحريمه الزخرفة فى 


معهد عمي سعيد - » المطبعة العربية غرداية 1998 ٠»‏ ص : 545 - 349 . 


(62 


ىن 





- ينظر : رياض المرابط : المرجع السابق ص: 40 - 44 1ْ 
ينظر : علي مسعود البلوشي وآخرون : موسوعة الآثار الا سلامية في ليبيا » ج : 2 » منشورات . 


و جمعية الدعوة الإسلامية العالمية » يوليو 1989 





ولا تقتصر بساطة البناء على محاريب مزاب فقط ء بل تعجّ هأ 
العمائر الذينية بالمناطق الي يتواحد فيها الإباضية مثل مساحد ! 


- 


| 
1 


ا 


بثءص : 








المساجد والعمائر التينية عموما على مجمونمة من الأحاديث 
النبوية ينظر أبي طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي : قناطر الخيرات القنطرة الثالثة , تح . ميذة + 











الجراب 














خراب مسجد غرداية 
الأصلي 
التوسع الأول 











| 1١15 00 0 


3 طبيعة مناخ المنطقة الحارٌ صيفا ( جعلت إباضية رايم 
مكلوح قُ الليالي الصيفية »؛ وقد فرض عليهم هذا الوضع إقامة - 





إن ما يسترعي الانتباه ظاهرة تواحد محرابين متحاورين 
بغرداية ( الشكل رقم :5 ) وف مسحد بن "يزقن ( الشكل رقم|: 
الصّلة و بالصحن » إذ إن المسافة بين المحرابين متقاربة حدًا ما 
النساؤل عن الغرض الذي أنشيع من أحله غراف قير 








١ 216 















































ويازها سس 


رحعت | هذه الظاهرة إلى عامل التوسّع والاحتفاظ بالمحراب اس ظ 
والتاريخية » لكتّئ أستبعد هذه الفكرة . نظرا لأن التوسّعات الي 
المتكلي” ٠‏ تجعل أحد المحرابين يؤكد فكرة التوسّع ؛ ويبقى الثان 
استفهام » فما هو الغرض من بناء محرابين اررق يه أن منطقة 
- استنادا إلى بعض رسائل العلماء © - عاشت فترة : 1 
التتاسع المحري » إذ حيّم الجهل والظلام ف ربوع هذا لوطن ؛ عر 
التفرقة » |فظهر فريقان متخاصمان ما يعرف باسم الصف الشرقي 1 















وقد وصل التراع بينهما في نظري إلى حدّ اتخاذ كل فريق محرابا له في | ٠‏ بدلا 
من بناء ماسححد آخخر وذلك تماشيا مع تقايد للنطقة الي ممنع بناء مسحم أن في الدينة 
الواحدة ٠‏ 0 

و للحروج من هذه الوضعية استنجد إباضية وادي مزاب بإحوا في جحربة ) 
رسلا إلبهم الشيخ عمّي سعيد الجربي ؛ وبفضل جهود هذا 0 و ف تلفيةة 
أبي مهدي عيسى توحدت صفوف الزابيين من جديد ع وتم القضاء| على تلك 
البدعة 4 واخير دليل نستند إليه هو احتفاء الظاهرة أثناء التوسع الذي | ف عليه 
أشيخ عي سعيد بنفسه في مسحد غرداة العنيق وعدم ظهورها مر؛ خرى عند 
تشييد مساجد أخرى في القرن السّابع عشر مثل مسجد القرارة : 

وقد يفترض أيضاتعايش مذهبي في المنطقة ولاسيّما في الفترة الممتدّة| بين القرن 
الخامس والتا سع الهجريين » ويتعلق الأمر هنا بالمذهب الإياضي والمعترلي. || وي إطار 
ذلك التعايش خصص ف المساحد المزابية محراب لكل مذهب ء ولا ظ ف ذلك 

- رساة الشيخ عمّي سعيد بن علي بن يحي بن يدر بن سليمان بن عثمان الجربي إلى عُمَان ينظر : راسالة مخطوطة 

في مكتبة الشيخ الحاج صالع لعلي | 





2177 




















5-56 


فقد جرت العادة قْ المساحد الإإسلامية الككبرى مثل الجامع الأمولر 













بدمشق أن 
خخصّص يحراب لكل مذهب » فظهر محراب لحنفية والمالكية والحنابلة 53 
تخلو محاريب المنشآت الدّينية المزابية من كل أشكال لزعرفة |» ولا شك أن 
للمذهب أثره في هذه قضية ٠‏ و في هذا الصّدد يقلتم لنا البطاشي في تابه السلاسل 
ملخّصا حول رأي المذهب الإباضي في قضية تمر: م الزخحرفة وح الل ليّة منها » في 
حدار القبلة » ويُّقصد من هذا التحرم بالخصوص عنصر الحراب » وق أورد ذلك في 
الأبيات الآنية : ظ 
وعن أبي محمد البمجيد لا يكتبن في قبلة ١‏ ِ 
شيء من الكلام وهو يعوق حشية أن يشغل من قد يقد 
-. عن حكم القراث أو .موعظاة ولاامتجرر فياعيه] يد 007 
إذا فقضية منع الزحرفة بكل أنواعها هو من باب عدم إهاء المطللي أثناء أدائه 
السلاة ع وعدم إعاقته من الخشوع الذي بعد من الشروط الأساسية لام الصلاة . 
2-للتذنة: ظ 
ا 
تعد فرق" العناصي المعمارية المتميّزة في عمارة المساحد » و أصبحك رمزا يدل 
على قيم للسحد ويزيد من موه ورفعه » ولمل تلك الأمية كا ٠‏ السبب في 
تطورها . و يتفق مؤرّحو الفن على أن ول ظهور للمئذنة كان في الجامع الأموي 
بلمشق و يعود تاريخها إلى العصر الأموي » حيث استخدمت الأبراج ال ة للمعبك 
الولخ كمانك:: ظ 


600 - عفيف بهئسي : المرجع السابق » ص : 40 , ا 
- البطاشي : المصدر السابق » ج : 4 » ص : 328 


010) 


| 
ا 
ا 
ظ 
/ 
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لقد كانت وظيفة الآذان تقام قبل ذلك من أعلى سطوح اللأساجد إقنداء 
عؤذن الرّسول و 611 و الوظيفة الأساسية للمئذنة تتمثّل في إبلا 
الذي يدعو الثناس إلى الصلاة خمس مرّات في اليوم » إلى أقاضي 1 


من مكان مرتفع جدًا . 


















اصوت المؤذن 
المدينة وذلك 


ا 00 " 

عرفت المكذنة بتسميات عديدة » إذ أطلق عليها تسمية المدذاة انطلاقا من 

الوظيفة الى تؤذيها . كما سَمّيت بالمنارة نظرا لتشابها الكبير مع ئارة الإسكندرية 
رت ع ل ل ا 
ا 

قد أوردت هذه 

















3 :- الى" . حا و (12) ٠.‏ 
هذا رما إلى أن العرب كانوا يسمون أبراج الزهادة بالصوامع “و 
التسمية حى في القرآن الكريم *< ولؤلا - الله لثان بَعْضهُمْ ينغض | دمت صَوامع 
ينع وصلوات وَمُسّاحَدٌ لكر فيهًا امم 1 وزو او الاذن, نت تشبه في 
تصميمهاا تلك الأبراج ومازالت تسمية الصومعة متداولة في / 

| )14١ 
: الإإسلامي‎ 





| 


وهناك تسمية أخرى تبقى متميّرة أطلقت على المئذنة في بلاد المخرا 
وادي مزاب إلى حد اليوم يطلقون على المئذنة اسم ** العسّاس > بمعيل مكان المراقبة 
والحراسة وهذا ما يؤكّد الدور الثانوي الذي يمكن أن تؤديه المئذنة ضاف 


الآذان . 











م كن د اله و تن درق لبد للسلم و 


يوه و اا و 3 ا د عر ةا بببلطصسصصشصن٠ببنب‏ ب مه 


52--51: مط رع 6نان1405 هآ : متعكام0 التعذهن] - " 
2 - زكي محمد حسن : المرجع السابق » ص : 144 , | 
- سورة الج الآية 40 . . 0 

64 -63 :مم , مله . م0 متحح[ لتعطمج - 04 




















تس 
9 - تروث عكاشة : المرجع السابق ٠ص‏ : 119 









ئ 


في كل من ايران وتركيا » بينما آثرت مصر المملوكية طرازا مركبا 7 
والأسطوان ا 0 
السمة "أمحراب » فيمكن أن تكون حزما من مين كما في جامع | لو 
وجامع القيروان وجامع قرطبة وجامع المنصورة أو قائمة بذاتا كما : 
الجامع الككبير بسامراء 15 , [ 


يختلف عدد المآذن في المساحد الإإسلامية »؛ فمن مئذنة واحد 





إلى ستة مآذن بجامع السّلطان أحمد بإستانبول فقد نحد مئذنة 56 3 ا 
باللعية لأعلي:: لاقن الإسلامية الأولى والمساحد الأندلسية المغربية 


| 
/ 


المعماري المسلم كان يحث عن صيغة للوصول إلى نوع من التوازن / 
المساحد فأضاف مئذنة ثانية ومن هذه الفكرة برزت المساجد الإيراني: 
السلجوقية ذات المئذنتين . كما قد تعلو في المسجد ثلاثة مآذن مثل 58 
لدمشق » ويرتقع العدد إلى أريعة في الساحد الثمانبة » أبن تلمس توعا أ 
في البناء » إذ تأحذ هذه المآذن مكاهمًا ف أركان بيت الصلاة أو في أركانا 
وأخيرا يبدو أن مهندس مسجد السلطان أحمد أراد تمييز إبحازه عن إنحار 
فأضاف متذتتين , ؛ ليصبح عددها الإجمالي سنّة مآذن . 





- لقد .أسرف ١‏ الفنان المسلم في تحلية وزحرفة هذه المآذن كل أنواج 
الح واي موسي 0 تع 


نل 


اتخحذت مآذن وادي مزاب لنفسها غمطا معماريا متميزا 3 05 
الي أشرنا إليها سابقا . فتبدو المئذنة على شكل هرم ناقص » و هذا ناتج + 


/ 
/ 
ا 
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واحهات المئذنة الأربعة نحو الدّاحل ف شكلق انسيابي » وتضييق البداران كلما زادت 


لقد أثار هذا الشّكل نقاشا بين مؤرخي الفن حول أصل و مناشّأ وانتشار هذه 


المكذنة . و من الطبيعى جدًا أن يطرح هذا الطراز غير المألوف في الإجمارة الإسلامية 
تساؤلات عن أصله ؟ وا وا و ا ا 


. 


هنري تيراس 5 تعره إلى أن العمائر ذات الشكل الهرمي 
الأملا الصّحراوي بالخصوص . فكان انتشارها ابتداء من المغرا؛ 


إشكالا حقيقيا في كيفية انتقاله ؟ ومن له السّبق فى ابتكار هذا 


الطراز ؟ 


8 


ب الأقصى , 


وتكائثرت ف الواحات ثم استمرت إلى أن ظهرت في واحة سيوة بصاحاري مصر . 


كما لاحظ تواحدها حى في اليمن والجزيرة العربية و1 , وقد١ا١‏ ْ 
الغربي 3 فمعظم مساجد هذهاا 


بشكل ملفت للانتباه في بلاد السّودان 


على مئذنة ذات شكل هرمي ناقص 16) ظ 
وقد نتساءل ما إذا كانت لهذه العمائر الحرمية الشّكل علاقة بالعلمارة الفرعونية 








هذا الطراز 
المنطقة تحتوي 


الي تعتمد أساسا ف عمارتما على الشكل الحرمي ؟ لا نستبعد فكرما تأر العمارة 
المربرية منيلتها الفرعونية لا سما أنه لا يوحد أي عائق طبيعي يمكن أل يكون ححر 
عثرة أمام تحاور الحضارتين » حى أن بعض المؤرّخين يتحدثون عن )|| وصول أحل 


10 
البرابرة الليبين إلى كرسي العرش الفرعون وأنحذ لقب فرعون 017 


وأعتقد أن الأهرامات المصرية والأبراج البابلية المعروفة باسم الزيقرات البابلية 
هي مصدر إلحام بالنسبة للعمائر الي اتخذت شكل ارم الناقص ف بنائها 





بضفة عامة , 
1 


ععمةء! عل كصطوجة:ه80] وهل : 0, وزوه0) 5ل أهء مقالة'! عل دعمغطن8 موطومع] : !0 تعمد - (05 


افك - ينظر سريل ألدريد : الفن المصري القديم » تر : أحمد زهير 


القاهرة 1990 » ص : 261 . 





0 م , 1938 كلعوط , 


54-110 : مص لك . © قطرعالا ١‏ 
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لقنم 016 
هير » وزارة الثقافة هيئة الآثار المصرية 3 


أ 



































و إذا ما حاولنا البحث عن المآذن الي تدحل ضمن طراز المآذن المزابية » فَإبّنا 
نلاحظ انتشارها بالخصوص في بلاد السودان الغربي” © وليبيا 10 وأنصر بواحة سيوة 
خصوصا وين خاصة في مناطق حضرموت وزبيد و شيام أين اتخذت المئذنة 
تصميما مسقطه من الأسفل أكبر من مسقطه في الأعل 21, واِ اللتريرة العربية 


بدومة_البندل 22) ٠‏ إلا أنه لا بد من طرح_التساؤل الآي: أين اظهر هذا النمط 
المعماري لأوّل مرّة ؟ فبعد أن دققت البحث في هذا المحال تبيّن دأأن اللكذنة الي 
ترتضع في مسجد عمر بن المخطاب رضي الله عنه في مدينة الحوف || بدومة المنندل * 
( الشكل رقم : 58 - 59 ) و يعود تاريخ بنائها حسب بعض مور الفن إلى سنة 
اح 200 ؛ وإذا ما أذت هذه المعلومات بحدية فيمكن لد هذه المكذنة 
الُموذج الأوّل لطراز المآذن ذات الشكل الهرمي الناقص . ظ 
وفيما يتعلق بالنقاش الذي أثير حول مآذن مزاب وبلاد السّودا: 
تأثر بالآحر . فقد أكد كل من هارسيل مرسبيه © وجوزيف شاع 


ٍ 
َ 

ٍ 

ل 

ٍ 

ٍ 

ْ 0 على قرائن تاريخية ومعمارية أن مآذن مزاب كانت الأسبق في ابنام ليقوم التجّار 

ٍ 

ا 

ٍ 

3 

ا 

0 

- 

َّ 















- ا 3 ا 


1201006115[ قل , << عموعمقطج5 وروارمم عتتااعة الطعهث عطنا تنا5 65و71 مه . كك ١‏ أععجداة ‏ 05 
422-426 : رم , 1928 , 17111 ميد ْ 
9 - ينظر: علي مسعود البلوشي وآخرون : المرجع السابق » ص : 168-165 , 
9 ينظرا: أسامة النحاس عمارة الصحراء » مكتبة الأنجلو المصرية » د .ات عءص : 233-228] 
20 - ينظر: محمود إبراهيم حسين : المآأذن اليمنية دراسة أثرية فنية » دار الثقافة العربية 3 القاهرة 1991 2 
ص : 57-37 . ْ 
- ينظر : يوسف أبو عواد : ”” دومة الجندل التاريخ والمارد ( المدينة والتاريخ ) “ مجلة الفيصل) ٠ع:.,‏ 
أوت 1989 ؛ ص : 20 -29 . ش 
* تعدّدت أسماؤها قيل عنها دوماتا وقيل الجوف أو جوف آل عمرو وقيل كذلك عقدة الجوف وا خبث » ويفهم من 
خلال النقوش التي خلقها الأشوريون أن دومة الجندل لملكات عربيات إحداهن تلقب بأشتار » وقد كان لبه المديدة 
أهمية بالغة في العصر الجاهلي منت خلال سوقها التجاري . لقد قام النبي وله بغزو دومة الجندل في اللنة الخامسة 
للهجرة » وقد أسلمت بفضل جهود عبد الرحمن بن عوف . كانت المنطقة في العهد العثماني الطري الرائيسية بين الشام 
والجزيرة العربية والعراق والعقبة » ودخلت تحت الحكم السعودي ابتداء من سنة 1920 . المرجع السلابق 
ينظر يوسف أبو عواد : المرجع نفسه »ص : 22 - 224 ا 
- يستبعد بعض الأثريين بناء هذا المعلم في سنة 17 ه »ويرون أنه شيّد في فترة متقدمة حوالي القرن الثاني 
للهجرة ينظر يوسف أبو عواد : المرجع نفسه .ص : 24 , ا 
...١ 28 : 97-8,‏ طمتلخهكنل 51 م1[ : ميعزومول؟ أعععد1 :060 
0019-7 و 2.... 1012قنا ةل هآ >> : ارانمطء5.[ _ 059 
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المزابيون بنقل هذا التمط إلى بلاد السّودان الغؤبي . وهنا تبرز أهمية الإلحارة ف عملية 
نشر ثقافات الشعوب . 
تبدو زاوية ميل بعض مآذن مزاب ب من الخارج في حزئها العلوي منحرفة قليلا 
حو حهة معينة» وقد فسر بعض المعماريين من الأهالي هذه الظاهرة بأها مقصودة من 
قبل البناءٍ المزابي الذي عمد إلى هذه الطريقة ا يقاوم الريّاح القوية 
الي تعصف على المنطقة من تلك الجهة ٠‏ يمكن تقبل هذا التفسور أ و لكن في 
اعتقادي أن ١‏ ن الشكل الحرمي للمئذنة كفيل بإعطاء المقاومة اللازمة لها ؛ إذ نلاحظ أن 
هذا الشكل طيّق في الأبراج لنفس الغرض . وأظنّ أن ذلك الانحراقلا نشأ بسبب 
نقص الإمكانات الإنشائية لدى البثاء المزابي في تلك الأزمنة . 
إذا فطبيعة مناخ المنطقة الصحر اوي الذي بمتاز بالرياح الشديدة الحمّلة بالرمال 
كانت العامل الأساسي لإعطاء الشكل الحرمي الناقص لمآذن مزاب 
فتجت في واحهات المآذن عدد من الفتحات ت الصغيرة تشبه في شاكلها المزاغل 
ماوت فسان ارمق نوكا ذلدل انض لولمه المكذنة القانوية المتمالة في المراقبة 
والحراسة ؛ وهذا إضافة إلى الدّور الأساسي الذي تودّيه يه الفتحات داخل المببي فهي 
تقوم بتهوية وإضاءة داحل المكذنة . ظ 


























































عنلك 


لقد 


خلال القرن الرابع عشر الميلادي » وذلك يدف إيصال صوت المؤذن إلى 
المدينة .. وبلغت المئذنة أقصى ارتفاع لها ف المئذنة الكبيرة .كسجد غرداية 


وصلت إلى 


مابين 3,60 و 0>» 0,62 






0ظ0ظ1 مابين 2,70 و ما بين 1,12 و 0,66 
247 


اقتتضت ل إلى الزيادة في ارتفاع المئذنة عندما توسّعتث 


0 م . 


اح 











اندما تلقي نظرة خاطفة على المددول اليد أعلاه ينضح لنا أل مكذنة مسجد 
بنورة والمئذنة الصغيرة بالمسحد العتيق بغرداية كانت التماذج الأول اف 
ذات الشكل الحرمي النّاقص في مزاب باعتبار صغر حجمها وقلة ارتفاعها . 
البثاء استفاد من التجا 


طراز المآذن 


ويبدو أن 


رب السابقة فنحح في زيادة علو المكذنة » رغلم الإمكانات 
0 0 المتوفرة لديه » وكانت هذه الا 


ملمّة أملاها 


المدن المزابية 
كل أطراف 


لعتيق » إذ 




































































بق 


- 


الجدران 


شتاو 





الأسفل 


وثنية قليكة 





. الزحرفة . 


1 


الإسلامية . 








ع 
تتأ 


تنتهي المآذن في 
صغيرة مصنوعة من الفخار » ويبدو أن الفخار مادّة فعالة فْ تردّد ال 


صوت المؤذن نحو الخارج عن طريق فتحات معقودة بعقد 
الجوسق الأربعة. 

إِنْ تغطية المآذن تضمن وقاية اللو دوين الطرارة الشديدة صيفا واأارودة القاسية 
كلما تمنع الرمال الناتجة عن الرياح الشديدة من التوغل إلى داخعل || 
تتوج الأركان العليا الخارحية 11 ظ 


ويذكر مارسيل رسي أن هذا التو 


المحراب مثل 





5 المئذنة المزابية في الدّاحل من نؤاة مركزية غير منتظبمة 


ي الأعلى يحوسق مغطّى بقيّة صغيرة » تنتهي عند | 


نصف دائر 


اية إضافة إلى الأعمدة الأربعة 


إضا 


1 وتضم مئكذنة غرد 


ع من الزحرفة تعود ف 


اي حق إذا رضينا يهذا الاستنتاج إلا أن الزابي ف رأبي م 


خصص لآذن مزاب موقعا محددا 2 المسجد شأمفا 


في ذ 
فأحيانا تحتل مكانا في الجهة المقابلة للجدار المحراب أ 


4 


مآذن غرداية وبئ يزقن و بريان أو تأخحذ موقعا فْ 


,2:152-3 


خوك نل1 015 هر[ : يعزعي 11 
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ذن مزاب أربغة أعمدة صغيرة 
وتضيق كلما زادت ف العلو وتأخحذ بذلك شكل الحرم الناقص 
.عثابة الشرافات هنا 


| الشكل وعدة 
في حل التماذج ؛ ويتم الصعود إلى الطوابق العليا بواسطة سلم صاعد يلتف” 
حول النواة المركزية في شكل حلزون . ظ 
مفتاحها بقبيبة 


زات ٠‏ وبخرج 


ي فتحت في 


المئذنة : 

٠. 0‏ ُ 2 
كك وهي 
الصغير ة في 


د في أصولها إلى عبادة 


العنصر لنفس الغرض » بل ريما يقصد به تعيين الجهات الأربعة أو ااإمملها ”د 





























مكذنة القرارة » ونحدها أحيانا أخرى في المنهة الشّمالية الغربية كمئلالة مسحد بنورة 


هناك ظاهرة معمارية لابدّ من الإشارة إليها وهي عدم ربط الإناعدة بالبدن في 
منذني مسحد بن يزقن ومسجد بنورة » إذ أن السلّم الصّاعد إلى لتأوابق العليا من . 
المفروض أن تكون نقطة انطلاقه من القاعدة » لكن هنا يبتدأ السألم من الطابق 
الأول ؛ وهكذا أصبحت القاعدة معزولة عن البدن ولا يربطها به إل النواة المركرية 
والجدران . 


3 3 -العقود: 

ال عنصر معماري له وزنه في العمارة الدّينية الإسلامية » وتتمثل وليفته في توزيع 

7 8 ثقل السّقف على الركائز و الحدران » ليصبح فضاء خصبا لإبداعات الفنان المسلم . 
١‏ كانت: سقوف المسابحد الأول فقل: سعد الرسول وا السحد البصرة 
والكوفة و واسط ترتكر مباشرة على الأعمدة والدّعامات 77 » ثم لدأ اللهندس المسلم 
َ إلى استعمال العقود فكان أوّل ظهورها في مسحد قبّة الصحرة ١‏ أو تأقلما مع 
0 العمارات امحلية في الأقاليم الى فتحها المسلمون » برزت أنواع عديدة|من العقود . ١‏ | 
7 فلقد استعمل في البداية العقد النّصف الدائري ثم العقد المذبب الذي ا 1 











القرنب 80 ؛ وقد استخدم إلى جانب هذه العقود عقود أخرى عديلةً نذكر منها 
العقد المفصّص والعقد المقرنص اللذين كانا لغرض زرف . [ 





© - أبو صالح الألفي : المرجع السابق » ص : 156 137 . ٠‏ 
:]0ك 1*1 , 5316 ندل عتطمققع مممع]1 أعبكز/؟ امل :1 أه عرووكرره؟ : 5ععل519 أطنة.1- 05 
. 89: م, 1998 كتيوم ٠‏ 
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لاعس 


ع 


إلى الهند 


العقد على شكل حدوة الفرس لأوّل مرّة كان بعمودية مار 
عسذطزوزل! بتركيا عام 359 م ٠»‏ كما تُفذ 
مزهريات معدنية ساسانية 69 : 


و 


لرفع الأقبية والقباب الصغيرة . 
- العقد الحدوي : اختلف علماء الآثار ومؤرّخو الفن حول منشئه » فقد 


والبعض الآخر 
ركد 





كان العقد حاضرا بقوّة في العمارة الدّينية الإباضية عزاب بجا 
ت المقابر المغطاة بصفة خاصّة واستعمل لتدعيم ومساندة 
8» ولقد سمح تقاطع هذه العقود ضمن سلسلة من البوائلك 





١ 





وسيم 


وموازي نحو حدار القبلة » ببروز فضاءات صغيرة داغلً 


إلى بلاد ما وراء التهرين ٠‏ والآخرون إلى آسيا الصّغرى 
؛ واعتقد آخرون أن أصله من إسبانيا . لكن هناك دلائل 


هذا العقد ضمن بعض ١‏ 


بدو أن هذا العقد من أقدم أنواع العقود استعمالا في مبان 


قلف .نو القناية 


ة في مسار 


| بيوت الصّلاة 2 


أن ظهور 


لرسومات على 


إن قوة مقاومة العقود الحدوية ضْدّ اندفاع القوى النّاشعة من النحبائها تفوق قرّة 
مقاومة العقد التصف الدائري » وأن هذه القوّة لا تتدفع خارج حدود 
على تماس أي 030 


العقد و تساعد 


زاب » بدليل 


تواحده ف الأماكن الب اعتبرنها الثواة الأولى ( مسجد غرداية العتيق ومملجا بي يزقن 


ومسجدل 


الأحيان مضغوطة من الأعلى ومنتفخة من الحانبين ( اللوحة رقم : 29 ) 


© أحمد 


فكري : المرجع السابق »ص : 74 . 
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لقرارة ) . لقد جاءت فتحات هذه العقود غير متساوية وكا 


نت في بعض 


و 


. 89 : م رأأك.م0: علق ؟ تطنةه[ - 22 



































ب - العقد النصف الدائري : يعود'الفضل ف ابتكاره إلى ال 
أول العقود الي لخأ المعماري المسلم إلى استخدماها في عمارة المسامحلا » فظهر لأول 
مرّة في مسجد قبّة الصخرة ثم في الجامع الأموي بدمشق 617 . ْ 
لقد طغى استعمال العقد النصف الدائري في العمائر الذينية |إعزاب » نظرا [ 
لسهولة إبحازه مقارنة بالأنواع الأخرى الي تتطلب مهارة كبيرة » كلما أنّ مواد البناء 
امتوفرة في المنطقة ( جريد النخيل ) وال استعملت كقالب هي المسؤولة إلى حدٌ كبير 
في تشكيل ذلك المنحئ . ويبدو أن العقد التصف دائري ظهر متأخرا أء وح بمكن 
3 الحزم بأنا ظهوره كان ابتداء من القرن الثامن عشر-ميلادي . ٠‏ 
تبن العقود بالحجارة المصفوفة على شكل مداميك متتالية و متقابلة » تبعا لتقنية 
بنائها المعئمدة على طريقتين : ففي الأولى يتم تدعيمها بالحجارة إلى ا 
لنمشنت ‏ وفي طريقة ثانية يستخدم في تشكيل العقود قالب متكول من جريد 
التتخيل » وتعدٌ التقنية الثانية الأكثر تداولا في مزاب » إذ يقوس حي بن اده 
ويثبّت عادّة النمشنت ثم توضع الحجارة من فوقه ويلبّس الحريد بعدا ذلك بطبقة 
: (32) ظ 


4 - الحوامل والركائز : 

0 _ استعمل المسلمون في البداية حذوع النخيل كوسيلة لتدعيم ْ قورف في 
. الساحد الإسلامية الأولى » و في عهد عمر بن المخطّاب رضي. الله عنه إحلبوا أعمدة 

حجرية من مباني قديكة واستعملوها بدلا من جذوع التخيل وهكذا يتين لنا أن 

الأعمدة كانت الأسبق في الظّهو ر من الدّعامات داحل المباني الدّينية الإسللامية » وقد 

لجأ المعمار ي المسلم إلى الدّعامات بعد بناء جامع الأموي بدمشق . 


3 
ى 

م 
ح 
3 








0 
-. 








. 127 :مر لك . م0 : وطتناممنم8 نعم 61 
٠‏ 94 :2 و لآه. م0 : ومل1ئ110 1 . [ اء 11 بعتلهصمو0 (« عه 0 _ 062 
1 





228 


0 0 50-7 
0 00 0 د ) له ) ] ةا نا .)ا ا 95 1 ا 























: / 5 9 0 








بحوالي 0,60 م عن الأرضية » وبدن 
وسادة تستقبل العقد . 


تتحذ الدعامات عدّة أشكال مربّعة و مستطيلة وغير منتظمة ١‏ 


أبعادها » إذ يتراوح طول أضلاعها ما 





في حمل تقل السقوف » وقد اعتملا ا على 
الدتعامات لأداء هذه 0 ف كل عمائرهم 0 باستثناء تلك الأعلمدة السنّة الى 


ذو ترق من القنوات ينتهي 


بين 0,20 م و 1 م ء أمّا ارتفاعها 


20| 


إل بداية فتئحة 


العقد فيترارح ما بين 1,20 م و 1,80 م . وتشكل الدعامات في أعلالل أحيانا نتوءا 


صغيرا يستغل لوضع قناديل الإإنارة 


. وا في حالة ما إذا كانت الدّعامة 


نستقبل فوقها 


عارضات خشبية » فإنها تتسع في الأعلى على شكل وسادة ضخمة وهلا ما يسمح 


حسب دوناديو 1ا8016مده12 بتخفيض الضغط على بدن الدعامة 0 


00 


و 


بنيت الدّعامات بالحجارة المتماسكة بواسطة تربة طينية أو ملاطا متكوّن من 
مادّة التمشنت والرمل أو مادّة التمسنت وحدها . 


5 حانب الدّعامات استخدمت الرّكائز الجدارية ذات الأشكال المحتلفة ‏ 


أمّا الدّعامات السّاندة من الخارج » فكان استخدامها في المباني الدينية الإياضية عزاب 


قليل » إذ لاحظنا تواحدها في مسجد بنورة العتيق فقط . 


٠ الفيحات‎ - 5 


با أن الحواء والضوء ضروريان للحياة فالفتحات هي الي تؤمّنهما ؛ و من هنا 
حاء دورها الفعال في العمارة » فتعم| على إدخحال المهواء والضوء إلى دااحل المبئ : 


كما أن لا أحيانا ويد اندر دفاعية . 





229 


:م : أأه.م0 زر مه11ت210 84 . 1 غه 11 دوز لمصو130 0 © - (03 

























































إن طبيعة المناخ الصّحراوي الذي ينفاز بالحرارة الشديدة طيفا وبالبرودة 
شتاء » يمتدعي النحوء إلى عناصر معمارية تساهم في تكييف المواء دالحال المبان » من 
هنا للحأ المعماري المزابي إلى استخخدام الفتحات لخلق بحرى هوائي داخل العمائر الذينية 
وتختلف أبعاد هذه الفتحات وأشكالها . ولكن يظهر حلا أن الفتحاك أو التُوافذ 
الكبيرة الفتوحة في جدران مساحد غرداية وبي يزقن و القرارة حديئة المهد إقنها لا 
تتماشى والطندسة الوظيفية المحلية » كما أنها لا تفي بالغرض المطلوب ! وأعتقد أن 
استخدام هذه النوافذ كان ضروريا تبعا لكبر مساحة بيت الصّلاة الى لا !؛ لك. 


١‏ 5-6 إل بواسطة هذا التّوع من النوافذ. 
ويقلام لنا مسجل بنورة العتيق بصفة خحاصة و لا كذلك المآذن| والمصليات 
الجنائزية المغطَّاة ماذج رائعة لتلك الفتحات الصغيرة ة والضيّقة الي تُعبّر بح إعن العمارة 
الصحراوية امحلية » و يتراوح عرض هذه الفتحات ما بين 0,20 م و و 0,45 م كما 
تعطي تللق السلسلة :مك الفسحانت المعقودة بعقد نصف دائري و ذات الأبعاد و 
الأشكال الماحتلفة الي تصطف على الحدران الخارجية للمصلى الحنائزي إلى سعيد 
منظرا سحريا ( اللوحة رقم: 46) » وميزة معمارية فريدة في نوعها  .‏ | أ 
اس فتحات الجدران استعمل المعماري المزابي نوعا آخخر من الفتحات » 
0 عبارة عن_فتحات ضيّقة تخترق الأقبية والقباب على مستوى مقاتيحها|. وهذه 
لمتحات تتفاعل مع فتحات اللمدران في عملية التهوية فتخلق تيارا هوائيا دالملل المي . 
وهذا التوع لا بخص مزاب فقط فمساحد جزيرة جربة مليئة بأمئلة منها(64 , 


تقم مدارس مزاب نوعا لا مثيل له من الفتحات ذات شكل غريب بلعث على 
الذهشة » وهي عبارة عن فتحات مستطيلة أو غير منتظمة الشكل( الشلكل رقم : 





سي 





0 
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6 -المنير: 


كان المنبر أوّل عنصر معماري يضاف إل المسجد أو لجامع ١‏ لني البداية كان 


م 


الرأسول وَل يستند إلى حذع نخلة عندما يلقي حطبة على جمهور | 
تيم بن الذذاري بصنع منبر كما ف كنائس الشام » وتبنى 





الرأسول وَل 


رق 1 العطابق الأوّل لمدرسة بلحسن و تمتلك أغطية مصطلوعة من حذوع 


لمصلين ١‏ فأوعز إليه 


الفكرة فأمر أن 


اس ا ا عي ار 


فتحة على يكين 


امحراب يدل إليها ني كل لام ما عدى يوم اللدمعة (35) . لقد استعال الفنان المسلم 


كواد متنوعة لبناء النبر » فظهرت متابر خحشبية وأخرى ححرية أو زعا 
تنفيذ زخخارفها المتنوعة بدقة وبراعة فائقة 5 


الإباضية في مزاب تخلو من هذا العنصر اد فلا يمكن 
ع هذه الظاهرة بالاعتقاد طبعا بعدم إقامة 


تنميقها ون 


و 


يضمه . وما أن المساحد 


كلاق علبها اننم سيد اجامع كبا بز 


صلاة اللجمعة . 


يبدو أن هذه الظاهرة نابعة مرخ مباةدئ الفقه الإباضي 
الجمعة » فعلماء الإإباضية يرون أن صلاة الجمعة حائزة 


مبة.و أبدع في 


لامك الذي 


حول قضية صلاة 


وغير واجبة مادام ألحد شروطها 


غير متوفر و م العادل 2 0 ا الصّدد << أ 


عند حصوطما معا >> 06 هذه - لا تقدضن عل :واديي همزا 


9 - عفيف بهنسي 


7 


بهنسي : المرجع السابق » ص :14 


(06 - للاستزادة في هذه القضية ينظر أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي : كاب شرح طلعة الشمس يملى الألفية » 
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المساحدا الإباضية بورقلة 67 , ويلاحظ غياب انبر كذلك في || بعض مساجد 
جحربة و سا ارون الغربي اذى جو يفن شاحت إلى التأكيد بأن 
دخول الإسلام إلى بعض مناطق السّودان الغربي تم على يد بعض 


بعد سقوط إمامة تيهرت استنادا على غياب ارا احا (09 




















-_- 


5 
ُ ع( 


بدأ المنبر يظهر داخل المساحد الإباضية بوادي مزاب ابتداء من 

5 بفضل حهود الشيخ إبراهيم بيوض الإصلاحية . 
7- الكوات : 

أقصد هنا الكوّات غير النافذة أي الفتحات الصمّاء » وتكون عبارة عن تحاويف 

ودخللات مفتوحة في حدران البانى الدّاحلية . وتشغل حيرا را دوك العمائر 

الذينية يمزاب » وذلك تبعا لطبيعة الوظائف الاجتماعية والدّينية الى تؤذلها مثل هذه 

التفاكة شرا لدو مانن للقابر في احال الاحتماعي والدّييي » حياك تستقيل في 

فترات زمنية معينة أعدادا كبيرة من دارسي القرآن لكريم والعامّة من الناس ٠و‏ في 

نفس الوقث تتهاطل كميات كبيرة من الأوقاف و الصّدقات المرتبطة بالصلى والي 2 | 

1 بم الأهالي ويتم توزيعها على الحاضرين » ومن هنا جاءت الحاملة الاسّه إلى | 

فتح عدد كبير من الكوّات على جدران هذه المصليات مقارنة بالمساحد |والمدارس 2 

0 واشعلة لوضع الأحذية و نوى التمر والصاحف وغير ذلك من الأدوات والأغراض 

00 اللازمة المتعلقة بأداء تلك الشعائر الي تمارس داخل هذه الفضاءات 2 || 
1 
0 
0 








وتظهر الكوّات مختلفة الأشكال مربعة و مستطيلة و متفاوتة نه الأححام » وتكون 
أحيانا معقودة بعقد نصف دائري مثل الكوّات الي تشكّل الحراب في اللقام |أ 





١ 


ديب ا نس ا 

تر - عمر سليمان بوعصبانة : معالم الحضارة الإسلامية بوارجلان » رسالة ماجستير جامعة الجزائر المعهد 
الوطني لأصول الدين » الجزائر 1992 1[ء»عص :61. 
9" - رياض المرابط : المرجع السابق . ص : 40 - 41 . 


16-7 :76 ,... مضكن 101 1 تأداع فنع  1[‏ 69 




















































وتعد الكوة الموحودة 2 المصلى الجنائز بي با محمد أكبر وأضخم الكوّات وقد تم 
حفرها في صحر الحبل الذي يستند إليه المعلم . وهناك نوع من الكوّات في المساجد 
والمدارس حاص لوضع آنية الإنارة . ظ 
8 - وسائل التغطية : 





اعتمد المعماري المزابي في تغطية و تسقيف البانىي الدينية على أنواع عديدة من 

وسائل التغطية نذكر منها ما يأى : 
ٍِ أ السقوف المسطّحة . 5 
إن بناء هذا الَنُوع من السسّقف يستدعي الاعتماد الكلي على اشاب » فكانت 
جذوع البخيل المادة الوحيدة من الخنشب المتوفرة ف المنطقة » وهذه اللادّة لا يمكن 
استغلالها إل" عند موا . ولهذا السبب يُلاحظ أن المزابيين لا يلحؤون إلى استخدام 
اسنقوف المسطحة إلا عند اقتضاء الضرورة » وذلك حفاظا على الثروة | ْ 
وانطلاقا من هذا تظهر المساحات المغطاة بسقوف مسطّحة قلللا) في العمائر 
الذينية » ويتعلّق الأمر بالفضاءات المخصّصة حالس تلاوة القرآن الكريم وعالس الوعظ 
| والإرشاد داحل كل المساحد ومصليات المقابر المغطاة » أمّا سقوف الا 
0 مسطحة لتصطبح تصميماتها مشاهة لتصميم اللسكن. . 
عند تمعننت في الور الذي تؤدّيه الفضاءات المغطاة بسقوف مسطالاحة نستتتج 
أن المزابي كان يريد من وراء استعمال السّقف المسطّح . استبعاد كل ما من أنه 1 
عرقلة ( العامة ) تلك الوحدة المكانية الي تستدعيها وتفرضها نوعية الكمل الذي 
يقام في ذلك الفضاء » ألا وهو مدارسة وتلاوة القرآن الكريم جماعيا أو إلقام الدروس 
على الطلبة وتئم هذه الأعمال ف شكل حلقات . ئ 





5 
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مكرة المتقف مطح امن اجموطة من ابن ع التخيل مقطوعة لوي ٠‏ تصطف 
تحيث يترك بينها فراغ يبلغ حوالي 0,40 م . و ُستبدل جذوع التخيل ألحيانا بأخعشاب 
من جحذوع الأشجار الأعرى »كما هو الحال في المصلّى المنائزي عمّي السعيد ( اللوحة 
رقم : 48 ) . ْ ظ 





2 بدونه ( الشكل رقم : 38 ) » واقد تصفف أحيانا بين الفراغات الى ألركها حذوع 
التخيل أحجار دقيقة ة السّمك و و تمسك هاذة التمشنت ( الشّكل رقم أ : 37 ) وقد 

طبقت هذه الطريقة في المصلى المنائزي عمّي سعيد ( اللوحة رقم : 148 49) . 
يضاف إلى ما ممبق طبقة من التربة الطينية الي يصل سمكها إلى حول 0,30 م , 
م تطى أخيرا بطبقة من خليط ارو امل 49 . 
في حالة ما إذا كان الفضاء الراة :فطلي رايا فإِن المعماري الإبي يلسا إلى 
استعمال أسلوب العارضات نظرا لقصر طول حذع النخلة الذي لا ييتعدّى طوها 
0 » رتكوث هذه العارضات في مستوى فل من السقف تكن مل أجل دوع 
لتحيل القائمة من الحانبين (اللوحة رقم : 11 و 19 ) . وتتشكل العارضة بدورها 
من -حشبتين من حذوع التخيل . ئ 


ب + الأقبية: 


1 
1 
: 
١‏ 
1 000 
1 
: 
ل 
ل 


ا 

000 1 

1 توضع فوق حذوع النخيل مجموعات متراصّة من حريد التحيل للواء بسعفه أو 
1 

ا 

3 


إن نقص مواد البناء الأساسية في عملية التسقيف ( جذوع النحيل ) .فرضت 
على البنّاء لاستتحاد بطريقة أخرى في التسقيف ٠‏ ألا و هي الأقبية » فقد|عمد البناء 
إلى تحديد فضاءات صغيرة داخل المساحد ومصليات المقابر عن طريق تقاطع البوائك' 
المتجهة ف اتجاه عمودي ومواز نحو حدار القبلة ع لتسهل عليه عملية إقامة القبوا . 1 
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و نظر 
لسهولة إثبحازه » و لا يُشكل هذا القبو بروزا من الخارج في العمارة 
ونور ف السسش توج إن نا يز هذه الأقبية أها صغيرة الحجم , 
فضاءات صغيرة » و شُبِئ هذه الأقبية بنفس تقنية بناء العقود . ٠‏ 


لنقص الإمكانات الإنشائية إن القبو البرميلي كان أكثر أنواع الأقبية تداولا 


جب القباب : 2 


تعد من العناصر المعمارية المميّزة في العمارة الإسلامية عامّة وف) 


-- 


1 





بية » بل يكون 


غالبا ما تغطى 


العمارة الدينية 


سما لي عي د 


5 كان في جامع ا 4 


اوناك ( 
السماء ( 


40ت اعون وكري 


42 





- تروث عكاشة : المرجع السابق “مص : 101 


فيد عكاشة 


وقد رمز المعماري المسلم إلى الأنجاه الأخير بالكد420 , 


ضعف الإمكانات الإنشائية ؛ وعدم توفر المواد الضرورية » 


قيّة الصّخرة . أمّا ظهوراما 


إلى الانجاه الرأسي 


ع 


: المرحع السابق » ص: 87 . 
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المبكر في بلاد 


إذ أن ايفن في نظره ابجحاهان ؛ اتحاه أفقي نحو الكعبة !0 رأسي نحو 


كذا البساطة 


والتقشف اللذين يدعو إليهما الفكر الإباضي » كان عائقا لتنفيذ قباب |في مساحات 
قامة ع للا ققد حاول البناء المزابي تحاوز هذا اا الواسعة إلى 
وحدات ضيقة » و ذلك بفضل الأسلوب الذي اتبعه في تر تيب البوائك المتقاطعة فيما 
٠‏ بينها #احيكه 2 لد ويد وطن دالت ار وار لامها قم عر مكاي 
قبابا ذات قطر محدود على غرار القباب الي استعملها المهندس المسلم| ف المساجد 



































لتغطية الفضاء الذي يتقدّم المحراب7© كماء في جامع ابن طولون وحائل القيروان 
وجامع تلمسان وغيرها . ْ ْ 
- 7 بعد تحديد الفضاءات الصغيرة المربعة » تبقى مشكلة الانتقال من المربع إلى ا 
المكمن ثم إلى الدائرة » وقد نحج البثاء 0 العقبة امال 
المثلثنات الكروية . ويبدو هذا العنصر بسيطا في إنشائه » والطريقة 3١‏ لتبعة هما ملت في 
ملء الفراغ الموحود بين العقود والجدران ا 
الأسفل وقاعدته في الأعلى ليتحوّل شكل الجحدران إلى مثمّن . و تختلف منطقة انتقال 














القبّة في مسجد القرارة » إذ استخدمت هنا الحنايا الركنية بدلا من المثلئات الكروية 0 ) 
وتبدو القباب في وادي مزاب شبيهة إلى حدٌّ كبير بالقبو المتقاطع ٠‏ مبأث يمكن 
اعتبارها شكل وسطي بين القبو المتقاطع والقبّة » وف أغلب الأحيان تون هذه 








القباب مغمورة ومضمرة داخل سقف المبئ » ويظهر ذلك حليًا في مسحل غرداية 





1 العتيق ومسجد بن يزقن ومسجد القرارة ومصليات المقابر عمّي سعيد وبامحمدا . 
ويبقى أن أشير إلى أن بعض القباب تبدو بارزة من الخارج في بعض |مصليات ْ 
ْ المقابر كقباب مصلى بابه والحمّه ومصلى عم سعيد بغرداية ( اللوحة رقم : 46 | 


و 51 ) . ولككن ما يلفت الانتباه في بعض هذه القباب » ذلك النتوء الغريب البارز من ١‏ ) 
قمّة القبّةَ ( اللوحة رقم : 51 ) الذي يذكرنا بتلك الأعمدة الصّغيرة الي تنوالج المآذن ٠‏ 
المزابية . لم أجد تفسيرا مقنعا لنواحد هذا العنصر في هذا الموضع إلا كونه الرمز إلى 
الصعود في تجاه السُماء . 
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تعد القبة البيضاوية الشكل الى تعلو :البيت القديم المحخصص لتسلاإن الماء في 
مسجد غرداية العتيق ( اللوحة رقم : 56 ) أعظم قبّة عرفتها العمارة لدي الإباضية 
بوادي مزاب » وتبرز بشموخها من على سطح المسجد . ظ 
9 -المداخل: 
للمدحل عموما معيى رمزي » إذ يعد الحدّ الفاصل بين الدَاخل والخارالج وهو في 

الى لني للدي يهلا عزنا هو مدنت إل نالعو قلات . ولكي يرائز الملدحل 7 
إلى الترحيب بالوافدين أقيم على شكل دخول متراجع وليس على شكل خبااج رارز 2[ 
يصل بدنس الطريق العام (44, | 
كشابة أغلت المبابي الدينية باستثناء المدار س » في امتلاكها لمدحلين يؤدّيان إلى 
الصحن » وعلموما فإن موقع هذه المداحل كان في البهة الشّمالية الغربية |إالشّمالية 
اختير للمداخخل المؤدّية إلى داخل بيوت الصّلاة مواقع في الجهة لقايلة لجدار 

لقبلة أو من الخانبين » تفاديا لكل ما يمكن أن يتسيّب في عرقلة للصلّين ؛ أرهذا ما 

ا لمسته فعلا في أغلب العمائر الدينية الإباضية عزاب . ويخرج عن هذه القاعد!] مسجد 


















بتي يزقن » فإضافة إلى الملدحل الحاني » ممح مدخلين في أقصى بين ويسال داز 
القبلة . وأظن أن احتيار هذا الموة قع اقتضته ضرورة معمارية للأمينات الآتية ا 
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ء: أولا : موقع الصحن الحاني بالنسبة لبيت الصلاة و تقدم الجرء الذي يحوي ْ 
ا المدحل الرئيسي عنها ( الشك| رقم : 8 ) , ما فرض على البنّاء فتح مدل في هذا ا 


| 

الجزء لقربه من المدخل الرئيسى للمسجد . ْ 

01 3 - 3 5 

ز [ز زة ة2ة2زةز00030 ْ 1 

ظ 9 - تروث عكاشة ] المرجع السابق » ص : 102 ْ ْ 
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انيا : انحصار ببت الصّلاة بالمساكن:من الجهة المقابلة لحدار الأللة . بما 
يسمح فت مداخل 6 » فكان كال القبلة احال الوحيد لفتح مداخل تؤدّي إلى 
نبع إباضيو وادي مزاب في حلية عمائرهم الدّينية فكرة البساطة والتتقشّشف 
استنادا إلى تعاليم المذهب الإباضي » وحاءت كل المنشآت عارية من كل أنواع 
الزحرفة اوس ين ساوسو وهم 








أ - الزخرفة المددسية : 


تمتاز العمائر الذينية الإباضية في وادي مزاب يخلوها التَامِ من أي عنطلر زخرفق» 
باستثناء تلك الآنية الفخخارية و الخطوط الهندسية المنكسرة الصغيرة الى تزيل اقبّة الملدخل 
الأوسط لبيت الصّلاة في مسجد القرارة » وكذا النصوص الكتابية في مسلطادي بنورة 
و غرداية العتبقين . 

ففي محاولة للبحث عن مصدر تلك الزخرفة في نطاق القبة » ستتيله أنظارنا 
حتما نحو مساحد جزيرة جربة » نظرا للتّاريخ المشترك بين المنطقتين . وفعلا فقد قام 


أ 
الفنان الحربي بتقسيم المساحة الباطنية للقبّة إلى مثلثات متقابلة تنتهي إلى إنا؛ فخاري 
0 0 ا 





. عند مفتاح القبّة » ويحيط بهذا الإناء آنية أخرى صغيرة 

- تزين آلية فخارية إحدى قباب مسجد القرارة بشكل ملفت للالثباه » إذ ا 
تتجمع أربعة أواني في المركز ( مفتاح القبّة ) » وتحيط يما أربعة أوان أحرى |( اللوحة 
رقم : 28 ) بحيث تبتعد عن الآنية المركزية بمسافات مختلفة . لايد أن لهذا الأرليب بعدا 


2 ال 11122 
5 رياض المرايط ٠‏ المرجع السابق » ص : 136 » 137 
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ثقافيا أو عقائدياء فماذا بمثل هذا العدد ؟ و إلى ماذا يرمز هذا الترتيب ؟ في اعتقادي 

أن هذا الترتيب ذو بعد عقائدي » فيمكن أن ترمز تلك الآنية الأربعة بمتمعة إلى أحد 
أركان الإسلام وهي الشهادة والتوحيد الذي من مقوماته الإهان ع وباعتبار نا القاعدة 

الأساسية للعقيدة الإسلامية » فقد أعطى لمما الفنان المزابي المكانة المرلرقة وهي 
الصدارة ( مفتاح القبّة ) » وأظرٌ أن العدد أربعة هنا يرمز إلى عناصر الإبمان الأربعة ( 
الإعان بالله و الملائكة والكتب و الرّسل ) وبالنّسبة للآنية الأربعة الأخرى لي تدور 
حول الآنية المركزية فتمثل ف نظري الأركان الإسلامية الأربعة الأخرى ٍ الصّلاة 
والصّوم والزكاة والحج وقد رتّبها على حسب أهميتها . ظ 
نا بالنسبة للخطوط المنكسرة البيْ تنج أشكال المثلثات المتجاورة : شكل 

شريط زخخرفي » فهي ذات أصل أمازيغي » ذلك أن الفنان الأمازيغي كان مالأزما لهذه 
الزحرفة المندسية منذ عهود تاريخية موغلة في القدم وقام بتنفيذها في شت أنواع 
الصناعات مثل الحلي والزرابي والحلود » وربّما أن هذا المثلث يرمز إلى ثالولك الحياة 
الماء والثار والغداء أو ربّما يعود إلى عبادة ثلاثبة قلعة تتم في الكواكب و |اللبيوانات 
والأروام 46) ا 
- الزخرفة الكتابية 


تنعدم الزرخحرفة الكتابية من المعالم الدينية المزابية مثل مثيلتها المندسية |4 إذ لم 
أتوقف أثناء زياري هذه المعا لم إلا على نقيشتين ) ل الكتابة عليهما اريف الحفر 


. الغائر ( وهما عبارة عن لوحين حجريين مثبتتان 1 الجدار : فالنقيشة الأول مثبتة 


داحل بيت الصلاة يحانب المحراب في | لمسجد العتيق ببنورة ( اللوحة رقم : 89 )2 


لت ا 2 1 | 
© - نور الدين بن عبد الله : الحلي التقليدية لطوارق ق الهقار دراسة فنية » رسالة ماجستير : كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية والاجتماعية » قسم الثقافة الشعبية » جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 2001 » صن : 110 . 
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عن هذا الخنطاط . 





اللوحة 
رقم : 55). 
تسم هذه النقائش بخطها النسخي الرديء الذي يقترب كثيرا من اللخط الكوق 
الكلاسيكي البسيط » ويلاحظ فيها عدم الانضباط في شكل الحروف ولحجمهاء إذ 
يرسم الحرف في اللوحة الواحدة بأحجام مختلفة في أحيان كثيرة . ْ 
يرد في نص النقيشتين حديث الرّسول و المتعلّق بالكلام في المدااحد . وقد 
تعرفنا بفضل نقيشة مسجد بنورة على اسم الخطّاط والتاريخ الذي يشير في نظري إلى 
تاريخ تنفيذ الكتابة وليس إلى تاريخ تأسيس المنشأة . ولكن لم تصل إلينا أي معلومات 


أن لو المباني الدينية الإباضية بوادي مزاب من العناصر مرف بكل 


يبدو 
أنواعها يعود أساسا إلى عامل رئيسي ألا وهو : | 
-20 العامل العقائدي : فجمهور الفقهاء عامة وفقهاء الإباضية بخاضة ع ن 
إلى النهي عن تزيين المساحد وتخصيص مساحات لذلك » وحجّتهم في ذلك انشغال 
الصلية عن صلاتهم » ويوحز لنا البطّاشي رأي الإباضية في هذه المسألة لهك الأبيات 
الآتية : ظ 
وقيل لا تزين الساحد فانهي فيهن وارد 


لو شرافات وذي ستار 


فلايزين مسجد بحمرة 


ين على جحدارها يدانا 
تعظيمها ذكر الإله فيهه ما 
ولا نقوش ولا بص فار 


ولددروع أراعها ف عدن لبتعض من قضاته أولي الرلب 


5 


ن 






















































































من إحذروا التزويق في المساحد ' والشسرفات في الكسالم وارد 
وعجن أن عمل المحتسد تيكب رواسا البدمدة 
شيء من الكلام وهو يعرف حشية أن يشغل من فل يقف 
من كلم القرآن أو موعظة 2 ولايحنوز فيه جعل صلورة 47) 
وقد ورد ف تحرم زحرفة وتنميق المساحد أحاديث نبوية عديدة نذكرا منها : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال » قال رسول الله وَله: < ما أمردا بتشييد 


الساحك. , > » وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال » قال رسول اللا كله. << لا 
5 5 90 0 4ه 48 ا 
تقوم الساعة حن يتباهى الناس قُ الس 6 ا 








لقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أَنّه للا أمر ببناء مسجد النُخيل قال 


للصانع  :‏ << أكن النّاس من الشّمس والمطر وإياك أن تحمر أو | تضفر فتفتن 
: >> (49) ا 
الناس. : 





ولع ما يذكره ابن خلدون في مقدّمته يعطينا فكرة واضحةأاعن ذلك 
المنع وتلك البساطة و التقشّف في البناء الذي ساد في صدر الإسلام , فيقول | :<” وأيضا 

فكان الدّين في أول الأمر مانعا من المغالاة في البنيان والإسراف فيه في غير أقصد كما 

92 عمد إليهم عمر عندما استأذنوه في بناء الكوفة بالحجارة وقد وقع الحريق : الققصب 
الذي كانوا بنوا به من قبل فقال : افعلوا ولا يزيدن أحد على ثلاثة أبيت ولا تطاولوا 

٠‏ في البنيان » ألزموا السنّة تلزمكم الدولة وعهد إلى الوفد » تقدّم إلى الناس أن لا يرفعوا 











6 البطاشي : المصدر السابق » ج : 4 » ص : 127 ١»‏ 128 ٍُ 
 )48(‏ محمد القيسلي : : المساجد بين الاتباع والابتداع 0 دار القلم 6 الجزائر درت » ص : 40 © 41 ا 0 0 
(49) - المرجع نقسده .ص : 24 . 1 0 
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1 بنيانا فوق الندر قالوا وما القدر ؟ قالوا ما لا يقربكم من السرف و لا #خاحكم عن 
القصد >> 250 , ا 

إن مسألة لو المباني الدينية المزابية من كل أنوا ع الزخرفة تنا إلى طرح 
تشاؤل لطالما يفرض نفسه على الباحثين في كل محاولة لدراسة العمارة المزأبية . فإذا 
كان الفن الإباضي في وادي مزاب يعد وريث الفن السدراق _ باعتبار|اللتقال عدد 
هائل من السدراتيين إلى المنطقة بعد سقوط مدينتهم _ الذي وصل إلى +رحة كبيرة 
من الإبداع والإتقان » رغم تشدّد المذهب الإباضي في هذه المسألة : فلباذا ذلك 
ا الانقطاع اتام وانعدام التواصل بين الفنين ؟ 

يمكن أن نفترض نوعا من التسيب الدّيئي الذي ساد في وسط ابحتمع الأباضي في 
سدراتة ؛ وكأن من بين الثائرين على ذلك الوضع فيما يبدو منظر ومنظّم نظام العرّابة 
أبي عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي الذي قام بحركة إصلاحية مع تلاميذه في سبيل 
الرحوع بالفكر الإباضي إلى نقائه الأولي ٠‏ و منها تطبيق المبادئ الي تدعو إلى تحرم ‏ |0 
التصوير بكل أشكاله . ظ ا 


١ 
: 
| فمن حهة وصل الفن الإباضي في سدراتة إلى مستوى عال من الدقّة|والإتقان‎ 01 
ٍْ 
ء:‎ 
ء:‎ 
١ 
ظ‎ 

















في بحال الزحرفة » ومن جهة أخرى جعل إباضية وادي مزاب حدًا فاصلا مع القاليدهم ا 
الفنية » ورفضوا كل أنواع الزخرفة . فكل العمائر ولا سيّما الدينية منها أأصبحت 2 )١‏ 
تتقيّد بالبساطة والتقشف الذين يترجمان بحقّ العودة إلى المصادر الإسلامية الأو 


: ولعل الرفاهية الي كان عليها أهل سدراتة كانت السّبب الباشر ف حلب | 
أطماع الغزاة نحوها ٠‏ وبالتّالي أدّت إلى سقوطها . و خوفا من تكرار| التجربة ١‏ 
و الخضوع إلى نفس المصير ابتعد التَازحون من الإباضية إلى مزاب من كل ما يمكن أن 2 | 


ظ - عبد الرحمن ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » دار العودة » بيروت د . ت »ص : 284 - 285 . 
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جلت أطماع الأعداء ( وخاصة إذا علمنا أن هدقف التازحين الأوائل إلى سيلقة جرداء 


حافة "كان هروبا .كذهبهم وحمايته من الزّوال . 


و لرعا كان للفكر المعتزلي المتشدّد كذلك أثره على سكان المنطالة » رغم 
اعتناقهم للمذهب الإباضي » لا سيّما أن هؤلاء قد قاموا بتشييد قرى قبل التتروح 


الإباضي © ف 


المزابية السبع . 


المعمارية”, 


كان لحم الشّرف أيضا في تشييد المدينة الأولى ( العطف ) أمن المدن 


فما كان من الثاز حين الحدد من الإباضية سوى الخضوع لتقاليدهم 


الشرافات : 


إن إباضية مزاب تخلوا كليا عن تلك العناصر لرخرفية ابي عم استعمالها عند 
أسلافهم في سدراتة » واكتفوا بالعناصر الي تؤدّي غرضا معماريا » لكن الشرّافات 
خرحت في نظر رافيرو عن القاعدة » ففي رأيه إن شرّافات المآذن هي الومحيدة الي 


ها دور فزيائي 


061 .ل ” 
المبين ” ' . فهل يتعلق الأمر هنا بتواصل تاريخي لعنصر معماري ؟ 


حقيقي » أمّا تلك الي تعلو المقام » فإنْها لا بمكن أن تشارك في توازن 


0 


وعندما نتتبع مناطق التجمّعات القددعة ال مرّ عليها الإباضية أو استقرٌوا فيها 
لفترة زمنية قبل تنقلهم إلى مزاب مثل وادي ريغ و ورقلة , فَإِنّنا نصادف فعلا تلك 


الشرّافات تنتصب في الأركان الأربعة من أضر حتهم . 


ويبدو أن هذا العنصر الزخرقي قددم وتعود جذوره حسب مارسيل مرأسييه إلى 


عبادة الأحجار 


الأكثر رواحا عند الفنيقيين الذين أدحلو | هذه الغبادة إلى مال إفريقيا 


في فترة تواحدهم فيها ( ابتداء من القرن الثامن ق . م إلى القرن الثاني ق . م ) ومنذ 





. 189 :2 كأء.م0 انلوع 316 . فتلاصسة 600 
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تلك المرخلة التّاريخية أصبحت هذه الأحجار 
المقدّسة 82 , 


30 


حتى 
ذكره أنفا » 


و بالرغم من الفرضيات الي استقيتها , إل إل أن هذا العنصر المعماري 
إلى البحث والدراسة أكثر ( وأفترض أن هناك دلاللات أخحرى اجتماعية 
000 


ينتشر هذا العنصر فْ جربة وبالخصوص ف بلاد السودان الغربي , أيا 
في أعلى أركان المساكن والمآذن والمساحد ومن أحسن المدن الإفريقية 


هذه الشرافات فى 


إن شرافات وادي مزاب تختلف تماما عن الشرّافات الي تعودنا 
العمائر اللذينية والمدنية والعسكرية الإسلامية في مختلف العصور , سواء ف 


ف المغرب الإإسلاميين د تبدو هنا على شكل أَعَمَدَة صغيرة منتفخة منتفخة ف الأسفل 
| وتضيق كلما ارتفعت نحو الأعلى ٠‏ و تنتصب هذه الأعمدة فى في شكل نتوما وى 3 


الأركان الأربعة 


تبدو العمائر الدّينية الإباضية في مزاب من البساطة والتقشف ما يجعلنا لبحث 
عن موقعها بالنسبة لمعيا أعيار المحمال . فعلى أي معايير يمكن الاستناد عليها لتذ 





3 


إذا لمق بفرضية استلهام هذا العنصر من أصول وثنية قاركة كما سبق 
فلا شك أن استعمال المزابين له كان لغرض زخرق بحث) 
توحون به كل مبانيهم بها في ذلك المباني العسكرية 
وربما كان قصدهم ف العمائر الذينية 


الأصلية الأر بعة . 


هذا العنصر بشكل ملفت للاتتباه تومبوكيو (63, 


للمعلم و يتراوح ح ارتفاعها ما بين 0,55 م و 1,10 م . 


1:12 
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مثل الأبراج و حتّى المبانن اللدنية ع 
و لا سيما في الماذن و ف المقامات تعبإن الجهات 


-152 “8د ..١‏ طملخدكتلة011 جرعزميووير ا :520 
و 1010 - 








1 إذ كانوا 





إلقى يحتاج 


ونفسية الم 











ابرق أ أو 0 





ف |اجمالية 





















































العمارة المزابية ؟ خصوصا أمام معارفنا الُسبّقَة عن العمارة السّلطانية أو الأأميرية الي 

تبتعد كل البعد عن العمارة الشعبية المحلية بسبب تفوّق الأولويات والإمكانات ‏ | 
:| الإنشائية . ظ ا 
١‏ ظ ففي موضوع الحكم الجمالي يرى إبراهيم زكرياء أنه يعبّر عن وأحهة نظر ‏ | 
: الإنسان » ولأكن من الموكد أن نسبة الحكم ليست هي الي تكوّن ثبات اللإضوع أو | 


تسنده » وَإِنّما الذي يحدّد قيمة الحكم ويدعّمها هو القانون الذاتي الباطني للموضوع ٠‏ | 
95 اذا هي كل شيء قي الحكم لا وإِنّما التوازن الذي في الموضوع ٠‏ 
نفسه في صميم بنائه الحمالي وهذا هو الفيصل الحقيقي الذي يظل الحكم الجمالي 
مشروطا به دائما وتبعا لذلك فإِنْ كل عمل فنّي إِنْما يحمل في ذاته نسقا اخاصًا من 
الضروريات الي تشم من خلالها كيفيتة الحمالية © , ظ 





1 











ولتقويم جمالية العمارة المزابية في كل المباي لا سيّما الدّينية منهاء لا لد من أن 
ننطلق من الملهوم الذي قدّمه حسن فتحي عن الإستيطيقا عندما قال << أل الإنسان 
المزبي عمل بكلى يديه وكافح ضدّ العوارض الطبيعية في صراع دائم معها إمواد البناء 
“ره واف + ع نه ان بد الاشكلة بحن فيال 2 ١‏ ا وي ْ 
من هذا القول أن إنتاج الفن يتم بتفاعل البيئة الطبيعية مع الإرث الحضاريي والثقافي ١‏ 
للفنان . فمقاييس الجحمال إذن تتغيّر من مجتمع إلى آخر ومن عصر إلى آخإ| » ولكل 2 | 
جتمع مفاهيمه ورؤيته في تقويم الجمال الذي يعد نتاج تعامل ذلك الفرد أو المختمع مع ا 
0 








-_- - 


محيط بيئته عبر العصور . فموسيقى الشعوب البدائية مثلا لا يتقبلها ذوق الإنسان ١ ١‏ 
الحالي » فسمات الحمال إذن هي مات كل عصر . ومن هذا فمقاييس الجمال تختلف ١‏ | 


مثلا عند الإغريق عمًا هي عند الرُومان وعند الحضارات الأخحرى » وحي اف العصر 
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الحديث فإن 


البدائية ©56) 





مقاييس الحمال تختلف عند القبائل الإفريقية عن أوروبا وعن الشّعوب 
. واجمال ف العمارة ليس منفصلا عن أهم مؤثّر في الشّكل المعماري الذي 
يمكن من خلاله إعطاء حكم جمالي للعمل الف المنجز , ألا وهي الوظيفة . [ 
فالشكل لا بد أن يكون نتيجة لتحقيق الوظائف » ومن هنا فإنّ الأسطلح المكرّنة 


للشكل المعماري ما هي إلا مستويات تحدد فراغات أنشئت لأداء وظائفا محدّدة : 


وانطلاقا 


من هذا فإن أي تقوم للشكل المعماري يجب أن يي على الربط 


بلك الى 


و الوظيفة الي كانت السّبب في وحوده . ويفهم من هذا أن تصور الجمال ف العمارة 
يختلف عن أي فن آخر » فاللجمال هنا ليس هدفا بحدٌ ذاته ولا يمكن أن يكوا هدفا» 


ويرى لويس سوليفان 5 هذا الصدد أن الأشكال 
والاحتياحات الدّاحلية 57 


فالوظائف هي 
العمارة المزابية 


داخل ا جتمع 


© - رنيف مهنا ويسن بحر لكرج تتبن »الكتاب الثاني »ء ص 7 


7 - المرجع نفسه 


ي يبرز بشموخ عن باقي المباني بفضل موقعه في أعلى نقطة فى 


.ص : 24 


هي المظهر الخارحي للقوى 
ما لا شك فيه أن الشّكل المعماري للعمائر | 
مزاب تولّد من هذا المبدأ . لا سيّما ونحن أمام عمارة وظيفية بت معو 
الت أتتحت الشّكل » لأن الهدف من العمارة ليس الحصول على مبان 
٠‏ بل هو تلبية الحاحات الإنسانية بكلّ حوانبها » كما أل 
تكمن في الانسجام الذي يحصل بين شكل المعلم والوظيفة الي يؤدّيها 
ضمن إطار بيئي معيّن » كما يمكن إضافة عنصر الموقع 
للجمالية » فترتيب المباني على شكل هرمي » تبعا لأهميتها الذينية والاجتماعية |) 
عليها صبغة جميلة ومنظرا رائعا » فكل الباني منظّمة حول مركز العبادة ١‏ 


0 
23 
- 


كمعيار 
١‏ 


المدينة ( 
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وقد زاد ف سموه ورفعته تلك المكذنة ذات الشكل الحرمي الناقص المنطلقة ف اماه 
السماء . 

والقد تحاشى المهندس المزابي استخدام الخط المستقيم واعتمد على انط المنحئ 
الذي استلهمه حسب رياض المرابط من استدارة الأفق ويرمز لحنو السّمام » ويظهر 
“لك حلءا في شكلي القبو والقية اللذين يظهران على شكل قئة السّماء 08)/. ويذهب 
إلى مثل هذا التفسير إمانويل روش فيقول : < م تمل الزاوية القائمة هنا لمن رعونة 
و لاعن حهل بل حسب رأبي عن سمو سن" ظ 

11 - مواد البناء : 


عمد البنّاء المزابي إلى ما توقّر له البيئة الطبيعة المحيطة به من مواد أبلاء عختلفة 
واستغلها أحسن استغلال في إنحاز كل العمائر سواء العامّة منها أو الخاصّة ‏ ول يلجأ 
إلى استيراد مواد من مناطق أخرى إلا في حالة الغرّرورة القصوى مثل جذوع التخيل 
أي استقدمت إن ورقلة واستعملت في للسحد العنيق وملحقاته بمدينة غردايةا. 
تؤدّي غود البناء ادوووا أشاشيا لكوي الشكل المعماري . فمن خلالا ومن ٍ 
خلال الأساليب والوسائل والأدوات المستعملة في توطينها وتنفيذ هذه المواد أ» يؤر ْ 
الإنشاء على الكل المعماري . فلكل مادّة خصائص وبميزات تستوجب اسع إمالات ١‏ 
ل مه بسي (60) ْ 0 
معينة ونفرض نفسها على الشكل : ْ 1 
والمواد البئاء أيضا دور ف إعطاء الشكل النهائي للفضاءات الدّاحلية » فيكون ا 

كبر أو صغر حجم الفضاء المعماري تبعا للاستعمال العقلاني للمواد امحلية المتوفرة ومن ْ 
هذا المبدأ استخدم المزابيون مواد البناء الآتية : 0 ا 














ئ '*" - رياض المرابط : المرجع السايق »ص : 163 . ا 
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أ- الحجارة ٠:‏ : 





تعدّ المادّة الأساسية في تشييد المباى الدّينية » نظرا لتوفر محاجر عديدة وقريبة . 
و تُقطع الأحجار بأحجام مختلفة من الطّبقات الكلسية البيضاء المنتظمة المكونة 
للهضاب الصلّخرية المحيطة بالوادي . و ُستخدم هذه المادّة دون اللجوء إإل نحثها , 
ويمكن صقلها صقلا حفيفا أثناء تناولها للاستعمال في حقل العمل » وتُختار| الصفائح 
الحجرية لتبليط الأرضيات أو تُستعمل في بناء عارضات المداخل . 
ب - التمشّنت : 

نوع|من أنواع مادّة الجبس الي تتوفر بكمية كبيرة ف منطقة وادي) مزاب » 
لكن هذا لا يعئ عدم توفرها في المناطق الأخرى » فمنطقة المنيعة و ورقلة 


3 
+ 














بل ع 


وغيرها من النطق الأخرى غنيّة بهذه المادّة » إل أن تمشنت مزاب مختلفة علها بلوفها 
المائل إلى الاحمرار 961 , 

وتنتشر المحاحر في كل محيط الوادي وقد استعملت قليما واستنفذ مإءة 
ويطلق الأهالي على هذا النوع من الصّحور الي تستحرج منها هذه !! 


> قدام >>> أو > : الكاف >> : 








تستحرج هذه المادّة من الحضبة الكلسية الي تشكل الأكوام 
ععتهاساءتامع.] الي تمتدٌ على شكل طبقات أفقية على عمق 1 م تحت سطح الأرض : 
. تتركب مادّة التنُمشْنت من المواد الآتية : ظ 





1 


كاربونات الجير 8 20 


0-2 


الطين ( سيليكات الألمنيوم 0/01 


. 299 :مو ... هدك لكان :ماع11 اها 61١‏ 0 
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1 
أ‎ ١ 
. 























ود 


لشوائب ( كلورير الكالسيوم )2 :1 0/0 2» 


ويتم استخراج التمشنت من تلك الصخور 


بطريقة صناعية بواسطة أفران 
يطلق عليها باللهجة الحلية اسم << أَمْشى * > 


'. وتتم طريقة الصنع بدفن) هذه الأفران 
حت الأراش حق لا يظهر منها سوى فتحة يدخحل من علاطا المواء 





من النباتات الصّحراوية في قاع الفرن ثم توصع. الصخون جيك ا تشكل قيوا :6 اه 


يقارب 0م 9 





تدو 





م عملية الاحتراق مدّة أربع وعشرين ساعة لتتفتّت الصخو 
سوى عزل المادّة التَاتجة عن اوماد . إن أهية الملة المستخرحة تكمن في احتوائها 
على سيليكات الالمنيوم وكاربونات اللجير بعدر النسبة الموحودة في الاسمزرك 
يفسر قوة النماسك ف هذه الماذة الي استعملت كملاط نا 
تتوفر الكا نات في بلاد الشبكة ركد ة تسرك ذه للادة بش 1 
لتو ربو في بلاد , بكثرة » و تُستخرج هذه المادة بنفس ١‏ 
يقة صنع التمشنت . إذ يتم حرق الاحجار الكلسية في أفران يبلغ ارتفا 
ل 

لكن عملية إنقاج امير مكلّفة لاستهلاكها لكمية كبيرة 

0 50 الى 64 

0 الطب المستعمل في إنتاج التّمشنت ١‏ 8 


و 


. 1 
' د الراك ا طبيد تراد جعي اوتوص اابطتدز اا د 
ظ. 


راو لا يبقى 


0( وهذا ما 








بة اللإسمنت . 








من الخشب بقدر نمس مرات 0 





بكمية من اّمل عقدار 1 كلغ مقابل 10 كلغ من اّمل . 





- 2:58 مألء.م0 :صو1210111 )بن . لاه 11 ناعتلدمموم7 مرب ل _ د 
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استغل المزابي كل ما توفره له التنَخلة في بناء منشآته المعمارية من] جذوع 
وحريد وسعفه . ويطلق على جذوع التخيل باللّهجة المحلية اسم *< تُمَالَفَتْ > » ولا 
يُستخدم في البناء إلا بعد موتها وذلك حفاظا على الثّروة التّخيلية و الواحة الي دفع 
الرحل المزابي الغالي والنفيس في سبيل إحيائها » ولا سيّما أما كانت تعلاً مصدر 
قوته . 
حينما توجّه حذوع التُخيل لغرض استعمالها كعارضات تقطع اطوليا إلى 
مسطح يتراوح عرضه ما بين 12 و 15 سم ء وطوطا ما بين 2 و 3 م . و لمكن أن 
يقطع جذع النخلة إلى ألواح » يتراوح عرضها ما بين 0 و 40 سمء وثنمكها لا 
يتعّى 3 سم وُستخدم في صنع الأبواب . ا 

وأما حزيد النخيل فيرك في الشّمس حتى يجفْ ثم يستعمل بسعفه أو لدونه في 
تشكيل تقويسة العقد والأقبية و حتّى في بناء السقوف المسطحة . 
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بعد محاولة التوغل داخل مكنونات و أسرار العمارة الدينية الأراضية عنطقة 
وادي مزاب و دراسة مختلف أنواع العمائر باختيار بعض النماذج » وكانت عملية 
الوصول إلى مقاييس تأريخها من أهم شواغل هذا البحث » رغم صعوبة الخاطرة في 1 
هذا حال ف ظل الغياب الكلّى للوثائق . 0 

و ف هذا الصدد اعتمدت في محاولي لتحديد فترة تأسيس المعاللم المأحوذة ا 
كعينات في هذا البحث على بعض المؤشرات التاريخية النُسبية مثل | تقنية البناء 
و العناصر المعمارية » بالإضافة إلى المصادر التارخية الإباضية الشحيحة فى هذا 
الميدان . و لا يمكن الحزم و الإدّعاء أن توصّلت إلى نتائج دقيقة بل سييقى المحال 
مفتوحا لقراءات ارمع السو 











الا اكه تاتب لان الي اإنابية و يوا سيل ويدار ا م 
تتطور بي أسابيب إنشائها على مر الزمن بل بقيت محافظة على تلك الال مر الببساطلة 
و التقشف في البناء طوال قرون من الرّمن . 
ويأيٍ على رأس هذه العمائر المسجد الذي يعد عند المجتمع المزابي إضافة إلى 
دوره الديئ مقر للسّلطة الرّوحية ( حلقة العرّابة ») و مخزك للمؤن ( التمور 
و الحبوب ) . لذا فقد أراد المعماري المزابي تجسيد هذه المنزلة المرموقة للمسلد لدى شْ 
امجتمع المزابي تحسيدا معماريا » فاختار له موقعا إستراتيجيا يتماشى ومكانته او احتل ا 
مكانا في أعلى أقمّة الحضبة الي تتدرّج فوقها مبان المدينة . فأصبح يشرف بذلك على 1 
كل المنشآت الأخرى , وقد زاده رفعة ولثموخا تلك المنذنة الهرمية الشكل . 














لم تختلف المساجد الإباضية عزاب في تصميمها عن المساحد الإلملامية 2 /) 
ظ و التمدت علو طراز امعماري موينن رو برضا لامر وطر وبيذاون ا 


١ 
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و الدّعامات ؛ فالعدد الحائل لتلك الدّعامات داخل بيوت الصّلاة جعلتها تندرج ضمن 


هذا الطراز . 


تبعت المساحد الإباضية في بساطة بنائها المساحد الإسلامية الأولى ( المسجد 


التبوي الشّريف »و مسجد البصرة و مسجد الكوفة ) . 


لقد انّسعت بيوت الصلاة عرضيا على غرار الجامع الأموي بدمشق اح 


للتقاليد المعمارية الإسلامية بعت البوائك هنا في مسارها نحو المحراب اتجاها ام 


غمودياةى موازيا 6 إذ إن البوائك من العادة تأحذ في انجاهها مسارا وأ 


عموديا أو موازيا » وقلما تسير فى الاتّجاهين معا . 


و 


طبق نفس التصميم الإسلامي في بناء الصحن و الأروقة المحيطة به من جميع 


الجهات باستثناء جهة القبلة »وقد حرج عن هذا التقليد مسجد القرارة الذي تطوّق 
الأروقة صحنه من جميع الجهات . و لكن موقع الصحن باليّسبة لبيت المتلاة جاء 
مغايرا في بعض الأحيان عمًا ألفناه فى عمارة المساحد الي جعلت الصحن يأخذا مكانه 


متقدما بيت الضّلاة على محور المحراب . 
وقد أحنات المساحد المزابية على العموم شكلا غير منتظما في تخطيطها 
شك أن كثرة الإضافات في جهات مختلفة من المسجد كانت السبب الرئيسي 
لم ينحصر هذا التصميم البسيط في وادي مزاب فقط ) بل تحاوزه إلى 
الإباضية الأخرى ( حبل نفوسة بليبيا و حربة بتونس ) و إلى الأقاليم الصّحرار 
يمكن إطلاق مصطلح مساجد الشّريط الصّحراوي على هذه المساحد . 
لقد حلب انتباهي جاور محرابين حنيا إلى جنب وكانت كل الدلائل 


ولا 
في عدم 


حسم 


الراكز 
يه حى 


فكرة التوسّع التي يستند عليها الأهالي لتبرير الظاهرة » ولكن اعتمادا على | 


قرائن 




















ع +253 
































مع فجت 228 6 تضم تتجعم بجي تبجي ‏ لبج قجس تبس ينبجعي ج75 


١ 


تاريخية وحسب قراءاق يبدو لي أنْ أسباب التفزقة الى عئ منها بنو مزاب كثيز! لفترة 2 1١‏ 


زمنية:طويلة كالت وراء:هذه الظاهزة ) كما مكن أن ايكون :تعايشن المذذهبين 


والمعترلي وراء تعدّد المحاريب قُ المسجد ولا عجحب قُِ ذلك ما دامت ظاهرة تعدّد 


ا محاريب تبرز ححتّى ف المساحد العظيمة مثل الجامع الأموي بدمشق . ولكن 


يبقى مطروحا أمام الباحثين للبحث والتعمّق أكثر في هذه المسألة لتقصي | 


العلمية بقراءاتاو وحهات نظر مختلفة. 


من بين مميزات المساجد الإباضية خلوها من المنبر الذي يعد دليلا لإقامة| صلاة 


الجمعة » ولقد فسّرنا هذه المسألة بالرّحوع إلى الفكر الإباضي نفسه . 


و تعلو ف المساحد الإباضية مآذن ذات طراز هرمى الشّكل » فجدرافا ميل في ا 
شكل انسيابي نحو الدّاخل و تضيق كلما زادت في الارتفاع . وبحنا وراك 


و منشأ هذا النّمط المعماري رأيت أن المنذنة الي ترتفع ف مسجد عمر بن 


دين 
.هه 


رضي الله عنه الواقع في دومة الجندل تستحقّ أن تكون المنبع الذي ارتوت 


المناطق ( اليمن و ليبيا و تونس ) الي انتشر فيها هذا النمط بقوّة » و لم يكن اتوغله 
في إفريقيا الغربية إلا بفضل القوافل التّجارية الإباضية الى تنطلق من وادي مزاب||. 


م تكن مدارس مزاب إلآ شكل من أشكال المسكن المزابي . و قد 
الفضاءات داحل هذه المنشاآات حول فضاء م ركزي تماشيا مع النظام التربوي 


نظري تلك الفضاءات الحانبية المطلة على الفضاء المركزي ما يطلق عليه في 


الإسلامية اسم الإيوان » ولو أنما لم تكن بتلك الضّحامة الي عرفتها 
الإسلامية» و لا بختلف الطابق العلوي في تقسيماته عن الطابق الأرضي . 
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الإباضي ١‏ | 
لإإشكال 
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في ثنايا هذا البحث وضّحت كيف كانت المصليات الجنائزية فى أ 


6 3 


حيث مارس بعض الشيوخ مهامهم في التدريس بعيدا عن مشاغل الثنيا وذ 
لأسلافهم من الإباضية » فاختاروا لمدارسهم مواقع بعيدة عن التجمّعات الللمرانية وقد 
تطورت هذه المنشأة بعد وفاة الشيخ المدرّس ودفنه على مقربة من مدر ست , تتحول 
إلى مصلّى حنائزي بعد ضمٌ قبور أخرى إلى حوار قبر الشيخ العالم وتطبح مقبرة 
لعشيرته أو عرشه » فتتغير بذلك وظيفتها لتنتقل من منشأة تعليمية تربوية| بل منشأة 
جنائزية تتم فيها وظائف لما علاقة كبيرة بالميت . ولقد مكنا من تمييز نوعيل أو تمطين 
من المصليات الجنائزية ضمن المصليات المغطاة اعتمادا على أسلوب التسقيفل » فميزنا 
بين تلك المغطاة بالقباب والأخرى المغطاة بالأقبية » بالإضافة إلى المصليات المكشوفة 
اللو فرق ها امات داري الي ' 








ما القام الذي يعن المدفن فيختلف ماما عن الأضرحة الى انتشريك في كل 
بقاع العالم الإسلامي » فكانت هذه المقامات بسيطة دا في بنائها » فشِيّدت على 
شكل مصطبة مستطيلة تعلو القبر و تتوّج أركافها نتوءات أو شرّافات . وهكاذا سانا 
طرازا حديدا في عمارة الأضرحة . 0 





يبدو أن خلوٌ العمائر الدينية من كل أنواع الزخحرفة ( نباتية إو| هندسية 
وكتابية ) يعود أساسا إلى عامل عقائدي » فالأحاديث النبوية الشريفة الي خحرّم 
زخحرفة الباني | الدينية قد لقت آذانا صاغيّة و واعية لدى جمهور فقهاء الأباضية » 
وحول هذه المسألة طرحنا عدة فرضيات لتساؤلات عديدة تصبّ كلها في التقلة 1 
المفاحئة للإباضية من فن راق في محال الرّخرفة إلى فن متواضع بسيط يرفاض كل 1 
أنواع الزحرفة حئ وإن كانت خطية . وتعود هذه النقلة المفاحئة في نغاري إلى 


سببين : فكانت تعبيرا عن العودة بالدين إل نمائه الأولي أو تأثر النازحين بالفكر 0 






































ع 255 











0 | 





المعتزلي المتشدّد ف هذه القضية بعد احتكاكهم ببيئى مزاب الذين كانوا على ذلك | 
وكل مااغيرنا عليه من التخارزف ىق النشاك الدّينية الإباضية مزاب آنية تزيّن 
إحدى قباب مسجد القرارة و لوحتين حجريتين تحملان نصًا كتابيا يضم آية قرآنية 
وحديثا. نبويا شريفا » وتمكنا بفضل لوحة مسسجد بنورة التعرّف على |اسم أحد 
الخطاطين المرابين . 
لقد اعتمد البثاء المزابي في إنحازه للمنشآت الذينية على كل ما توقره له البيئة 

المحلية من مواد قابلة للاستعمال ف البناء » ولم يلجأ إلى استيراد المواد امن مناطق 
بحاورة إلا عند الضّرورة القصوى . 
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فهرس اللوحات 
٠1‏ منظر عام لمدينة العطف 301 
2 منظر عام لمدينة بنورة 202 
3 منظر عام لمدينة غرداية 23203 
4. منظر عام للمدينة بن يزقن 204 
5 منظر عام لمدينة مليكة 305 
6 منظر عام للمدينة القرارة 306 
7 منظر عام لمدينة بريان ظ 5 307 
بن لمعك يتور اللي قار عا لفق ا 3208 
9 مسجد بنورة القديم؛ كتابة على لوحة حجرية بجدار القبلة 308 
0 مسجد بنورة القدي>؛ المحراب والأسكوب العمودي عليه 209 
11 مسجد غرداية العتيق؛ صورة للصحن تعود إلى السنوات الأولى للقرن العامرين. 310 
2 ملمجد غرداية العتيق؛ منظر للصحن والأروقة المحيطة به ا 310 
3 . مسجد غرداية العتيق؛ منظر داحلي لبيت الصلاة 0 311 
14 مسجد غرداية العتيق؛ صورة تمثل المحراب الأصلي داخل بيت الصلاة 312 
5 مسسجد غرداية العتيق؛ منظر آخحر لبيت الصلاة يبين احتلاف المستويات. ١‏ 313 
6 مسجد غرداية العتيق؛ محراب يحدّد التوسع الأول في عهد الشيخ عمي سغيد. 314 
٠7‏ مسجد غرداية العتيق؛ منظر للمئذنة الكبيرة ‏ - ظ 315 
8 مسجد غرداية العتيق؛ منظر للمئذنتئ الكبيرة والصغيرة با لمسجد ظ 316 
9. مسجد بن يزقن ؛ منظر للصحن والأروقة احيطة به 317 
0. مسجد بن يزقن ؛ منظر داخخلي لبيت الصلاة يمثل المحلس القرآني ا 217 
21. مسجد بن يزقن ؛ صورة للمحراب الأصلي و الأسكوب العمودي ثليه داحل 318 
بيت الصلاة 
2- مسجد بن يزقن ؛ المحراب الثاني الذي يبين التوسع في بيت الصلاة ظ 319 


























3- مسسجد بى يزقن ؛منظر للمكئذنة مأحوذ من سطح المسجد 
4 مسسجد بن يزقن ؛ مجلس الوعظ والإرشاد بداحل بيت الصلاة 


5- مسسجد ب يزقن ؛منظر للسطح الأول ضمن سلسلة السطوح المتتالية 


6. مسجد القرارة 03 منظر داحلي للصحن 
7 مسبجد القرارة ؛المحاز القاطع ببيت الصلاة 


8 ممسجد القرارة ؛ قيّة أمام إحدى مداخل بيت الصلاة من جهة الصحن | ١١‏ 
0ن كه ازاز تمظن للميدرات الاصلن وتوع العقود المستعملة في الزء القديم 


من بيت الصلاة 
0 مبجد القرارة ؛ مئذنة المسجد منظر من السطح- 


33. مدرسة الساسي؟ منظر من الداحل والجدار الحاجب 


ري الاين ؛ منظر لأحدى الأجزاء (الإيوان المطلة على الفضاء المركزري) 


31. مدرسة بلحسن؛ منظر داخلي يمثل إحدى الأجزاء المنطلة عن الفضاء لمر أكري 


5 مدرسة الساسي؛ منظر آخر داخلي ييرز جانباً من الفضاء المركزي وبعض/ الكوات 


المفتوحة على الحدران 


6 مدرسة الساسي؛ تظهر الصورة الطابق العلوي ومكوناته من الفضاء 


والأجراء المطلة عليه 
7 بريان؟ مكذنة المسجد صورة ملتقة من السطح 
8 المصَلَّى الحنائزي عمّي ابراهيم بالعطف؛ منظر عام للمصاء 


لكشوف 


9 المصلّى الحنائزي عمّي ابراهيم بالعطف؛ الواجهة الشمالية الغربية منظر خخارخي 


للبائكة المطلة على الفضاء المكشوف 


0 المصلّى الحنائزي عمّي ابراهيم بالعطف؛ منظر من الداخل للجدار 


القبلة 


1 اص[ الجنائزي عمّي ابراهيم بالعطف؛ الحجرة السفلى منظر يبين المخراك 
2 المصلَى الجنائزي عمّي ابراهيم بالعطف؛ جدار القبلة وفتحة الحراب 
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3- اللصلى الحنائزي بامحمد يبن يزقن؛ منظر عام للمصلى 
4 المصلّى النائزي بامحمد ببئ يزقن؛ منظر للبوائك المطلة على الفضاء اللأشوف 
5 المصلى الحنائزي بامحمد ببن يزقن؛ منظر داحل بيت الصلاة 

6 المصلى الحنائزي عمّي سعيد بغرداية؛ منظر عام للمصلى 

7 المصلّى الجنائزي عمّي سعيد بغرداية؛ الفضاء الواسع داغحل المصلى 
8. اِلصلّى الجنائزي عمّي سعيد بغرداية؛ الممرّ المؤدّي إلى الفضاء الواسع 
9 المصِلّى المنائزي عمّي سعيد بغرداية؛ منظر لإحدى الأروقة المحيطة ببيث الصلاة 
0 المصلى الجنائزي عمّي سعيد بغرداية؛ فتحة المحراب داحل بيت الصلاة ا 
5 517 المصَلَى الجحنائزي بابه والحمّة بغرداية؛ منظر عام تمن الخارج | 
2. مقام الشيخ أبي مهدي عيسى عليكة؛ منظر لمجموعة من المقابر اليكل الذي 
يتوسطها. ظ 
3 مقبرة بامحمد ببئ يزقن؛ منظر يبين الآنية الفخخارية المتناثرة فوق القبور |) 
4 لمسجد بين يزقن؛ السطح الثاني المشهور باسم تامنايت ظ 
5 نيوو قردائة الود ارم عبر قل تن ا انيت اخرانا الأمن في 
عدن 

06 مسجد غرداية العتيق؟ قبة غرفة تسخين المياه 
7 المصلّى الحنائزي باسة بن افضل ببئ يزقن؛ البوائك المطلة على الفضاء 
5 دومة الجندل؛ منظر لجامع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

59 دومة الجندل ؛ منظر لمئذنة جامع عمر بن ات رضي الله عنه. 
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المصادر والمراجع العربية 


-1 


قائة المصادس والمراجع 


« القرآن الكريم؛ رواية ورش عن افمام نافع . 
إبراهيم أبو اليقظان : عنوان الحضارة فيما يتعلق بأحوال 
د > 


الفكرية »ه ط : 2 » جمعية التراث » القرارة 1993. 


ج:01 ط: 5» دار الكتاب العربي » بيروت» 5 . 
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أحمد بن سعيد الشمّاحي : كتاب السير » طبعة حجرية 








إبراهيم زكرياء : فلسفة الفن » دار مصر للطباعة » القاهرة 1979 . 


ابن الأثير عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم : الكاملل في التاريخ» 


إبلد القرارة » 


إبراهيم بحاز : الدولة الرستمية دراسة ف الأوضاع الاقتضادية والحياة 


» القاهرة 
4. 
امد فكري ؛ المسحد الجامخ بالقيروان » مطبعة المعارافل ومكتبتها , 
لقاهرة 1965. 1 
أسامة النحاس: عمارة الصحراء » مكتبة الأنحلو المصرية ‏ دا ت 
أوقطاي أصلان ابا : فنون الترك وعمائرهم » تر أحمد جلمد عيسى » 


مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية استانبول 1987 . 


إرنست كوثيل : الفن الإسلامي + تر : أحمد موسئ »| 


دار صادر 4 


بشير الحاج موسى : سعيد بن علي بن يحي الخيزي الحربي ) 
مخطوط مرقون » غرداية 2000 . 0 
























































1 بكير بن سعيد أوعشت : دراسات في الأصول الإباضية » ط: 1 , 


مطبعة البعث » قسنطينة 1982 . ظ 
2+ بكير بن سعيد أوعشت : وادي ميزاب في ظل الحضارأة الإسلامية 

ينا تاريخياء احتماعياء المطبعة العربية» غرداية 1991 | 
3] توفيق حمد عبد الحواد : تاريخ العمارة والفنون الإسلامية|» ج : 3 ,2 ) 
القاهرة 1970 2 ظ ا 
4-| ثروت عكاشة : القيم الجمالية في العمارة الإسلامية » دار المعارف ع ْ 

القاهرة 1981 ظ 
5- |[ جمعية التراث : معجم أعلام الإناضية » مدخل إلى التازيخ والفكر 
' الإباضي من خلال تراحم لأكثر من ألف علم من أعلام المغريك الإسلامي 
منذ القرن الأول المجري إلى العصر الحاضر » مج : 2 .3 ؛ |4 . المطبعة 
العربية » غرداية 1999. 0 
26 تي ناكا + مدخل إلى الآثار الإسلامية . دار النهضة العربية ع 

القاهرة 1979 , - | 

7- | الحمد عبد القادر شيبة : فقه الإسلام شرح بلوغ المرام فف)) جمع أدلة 

لأحكام للحافظ أبي حجر العسقلاتي ‏ ج : 3 , ط :2 . مطاي) المدينة , 














الرياض » د . ت. ظ [ 
8- |خخير الدين وائلي : المسجد في الإسلام » أحكامه آدايه بدعه || ط 4 2 | 
المكتبة الإسلامية » عمان 1998 . ؤ ا 
9- إرؤوف الأنصاري : عمارة المساحد » ط : 1 » دار النبو ةم للطباعة ْ 

والنشر والتوزيع » بيروت 1996 . ( 






























































رئيف مهنا ويسن بحر : نظريات العمارة » الكتاب الأوال » ديوان 
المطبوعات الجامعية » الجزائر 1992. 
1-| أبو زكرياء يحي بن أبي بكر: كتاب السيرة وأخبار الأئمة» تر: عبد 
الرحمان أيوب», الدار التونسية للنشر» تونس 1985. ظ 





ب 
22 


ِ : 2 زكي الدين عبد العظيم المنذري : مختصر مسلم » ط 01 تح: محمد 
١‏ ناصر الدين الألبان » قصر الكتاب » البليدة 1411 ه . ٠‏ 

َ 3- زكي محمد حسن : ف الفنون الإسلامية » دار الرائد العربي » بيروت 
1 181 ْ ش 


ع 4 نا يشرد ادن ساهو اابعي يوار لتر الو د 11986 
5-)| سريل ألدريد : الفن المصري القديم ٠‏ تر : أحمد زهير ؛ |وزارة الثقافة 
هيئة الآثار المصرية » القاهرة 1990 . ؤ 
6- تعاة هاور تاكن مز :انر امو الليقه المطبرئيةة لع ناكا ينان 

القاهرة 1987 . ظ 
و ٠‏ وى عا ب كي :بوني اين لي اجون شم انال بالق 

عُمّانَ غخطوطة في مكتبة الشيخ .صا لعلى | 
78 أبو صالح الألفي : الفن الإسلامي » أصوله » فلسفته » مداراسه » ط: 2 














ابن الصغير : أخبار الأئمة الرستميين» تح: محمّد الناصر» باز ابراهيم؛ 
العاف اتقديلة الات 1986 . ْ 
0 أبو الطاهر اماعيل بن موسى الحيطالي : قناطر الخيرات] » تصحيح 
وتعليق عبد الرحمان بكلي ط :-1 » المطبعة العربية » غرداية 1976]. 
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11 أبو العباس أححمد بن سعيد الدرئحيئ: كتاب طبقات المشالخ بالمغرب 2 

تح إبراهيم طلاي » ج: 1 - 2 » مطبعة البعث» قسنطينة» 2 

2 عبد الرحمان بن خلدون : تاريخ ابن خلدون» مج : 2 دار العلم 

للجميع؛ بيروت.» د.ءت. [ 

3 عبد الرحمان بن خلدون : مقدمة ابن خلدون » دار العرادة » بيروت 
>5 | 

4-] عبد المعطي محمد : الإبداع الفئ وتذوق الفنون الحميلة ؛) دار المعرفة | 

لجامعية » الإسكندرية 1985 . ظ 

- 1-35 عفيف يمنسي : الفن العربي الإسلامي في بداية تكونه / |أدار الفكر , 

القاهرة د.ت. ئ 

» علي مسعودي البلوشي وآخرون موسوعة الآثار افسلاملة في ليبيا‎ ٠-6 

ج : 2» منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالية »يوليو 111989 

37-- ظ علي بن موسى ابن سعيد المغربي: كتاب اللحغرافية تح: اماعيل العري» 

ط : 2 » ديوان المطبوعات اللجامعية» الجزائر» 1982. ظ 

٠-8‏ علي يحي معمر : الإباضية دراسة مركزة ف أصوطهم 07 المطبعة 

العربية» غرداية 1985. | 

20-9 علي يحي معمر : الإباضية في موكب التاريخ» ج :22 الجلافة الرابعة » 

- المطبعة العربية » غرداية 1984 . 5 ؤ 

علي يحي معمر: الإباضية مذهب إسلامي معتدل» بكير أحمل بن سعود 

اللمياسي» ط :3 المطبعة العربية » غرداية» 1994. | 
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ة ‏ هطقن 


1- | عمرو بن مسعود الكباري أبو القاسم : الربيع ابن حبيب ممدثاء. المطبعة 
العربية» غرداية 1994. ْ ْ ١‏ 






























































و خليفات : نشأة الحركة الإباضية » مطابع داز الشعببل» 1982. 


2- 
3 عوض خخليفات :الأصول التاريخية للفرقة الإباضية »عمان - الأردن 
5 . لت 


44 


-5 


46 


7-) كمال الدين سامح : العمارة في صدر افسلاتم » دار 
8- 


عوض خليفات: النَظم الاحتماعية والتربوية عند الإبا 
إفريقيا في مرحلة الكتمان» ط :1 + عمان» 1982 . 


جمعية التراث» القرارة » 1987. 
فرحات الجعبري : نظام العزّابة عند الإباضية الوهبية في 


القومي للآثار والفنون, المطبعة العصرية» تونس 1875 . 


للطباعة والنشر » القاهرة 2000 . 


الألفية مطبعة الموسوعات 2 د.ا ت. 
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شية في شمال 


فرحات الجعبري : البعد الحضاري للعقيدة عند الإباضية » ج :01» 


خربة » المعهد 


فضة الشرق 


ا 


محمد بن شامس البطاشي : سلاسل الذهب في الأصوول والفروع 


1 
1 


والأدب » ج : 3 » وزارة التراث القومي والثقافة » سلطنة عمان|أء د . ت . 


محمد القيسي : المساجد بين الاتباع والابتداع » دار القلم » الجزائر 


0 
5 . لت . ا 
1 تعمد ند الكحلاوي» عجار الوحلازم «الدايية” بالمف رده :4 ارضالة 


2 | ابن منظور محمد بن مكرم بن علي: لسان العرب» ج 


دكتوراة الدولة » كلية علم الأثار » جامعة القاهرة 1986 . 


للطباعة والنشر» بيروت» 1968 . 








:1 دار صادر 
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0-3 محمد بن يوسف أطفيش : الرسالة الشافية» مخطوط .حكتبة الحاج صالح. 

لعلي يبي يزقن. ئ 
0-4 محمد حمزة إسماعيل الحداد القباب ف العمارة المصرية |الإسلامية القبة 
اللاذن + نشاها وتعاورها عق قار الحقين: الالو كن :6 طلا ١.1‏ كني الارة 
الدّينية » القاهرة 1993 . ظ ظ 
5 عمق هزه الاعول «اعحداف. ‏ بالدال :إل .و راقيةة د.ا يتاع د 
ظ للعمارة الإسلامية » مطبعة نفضة الشرق » القاهرة 00 | 
1 6 اسش علي نون اناري اللتروه لكر ج35 ودلا لم وار ساد 
ْ الكتبيه العريية )بور 7ف 1963 
7 محمد ناصر الدين الألباني : أحكام الجنائز وبدعها » دمشة 5 :2 








٠-8‏ محمود إبراهيم حسين : المآذن اليمنية دراسة أثرية فنية |) دار الثقافة 
العربية » القاهرة 1991 . ظ | ظ 

9 موسى لقبال : المغرب الإسلامي» ط : 1 . مطبعة البعاك» قسنطينة 
9. ؤ 

0- | نور الدين علي بن أحمد السّمهودي : الوفاء بأحبار دار 
تح : محمد محي الدين عبد الحميد » ج : 2 دار البازيمكة المكرمة |[198 . 





وسياسية» المطبعة العربية » غرداية 1992 . | 



























































1 - الرسائل الجامعية : 


1- رياض المرابط : جوامع ومساحد جزيرة جربة في العصرين الحفصي 








والمرادي دراسة أثرية وتاريخية + رسالة دكتوراه + جامعة تونس| الأولى » كلية 
العلوم الإنسانية والاحتماعية » قسم التاريخ » تونس 1996 .2 ١١‏ 
2 عبد الرحمان حسب الله الحاج أحمد : جماعات الخوارج في بلاد 


المغرب حتّى القرن الرابع المحري» رسالة دكتوراه في الآداب/||كلية البنات 2 | 
جامعة» عين خمسء القاهرة» 1987. ؤ [ 
3- عمر سليمان بوعصبانة : معالم الحضارة الإسلامية بوار لان » رسالة 


١ 1‏ 2 وفنا 7 كت قلة ما عا 
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ست م مس سس 









مالمجستير جامعة الجزائر » المعهد الوطين لأصول الدين » الجزائر 1992 . 
4- الغوني سيدي محمد بسنوسي : الأصول العميقة معاي التناسق ف 


العمارة الدينية الإإسلامية بال مغرب العربي ( رسالة دكتوراه دولة قسم الثقافة 
الشعبية » كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية » جامعة أي |لكر بلقايد , 





تلمسان 2000 ظ 
5- مسعود مزهودي : الإباضية في المغرب منذ سقوط الدولة الر ستمية 
1 إلى هجرة الهلاليين إلى بلاد المغرب» ج01 » رسالة الماحستيرء جاالعة القاهرة » 
كلية الآداب» قسم التاريخ, القاهرة» 1988 . ا 
6- محمد التريكي وخحالد البوزيدي : المعمار و الممارسة 
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: والتاريخ ) » بحلة الفيصل . عدد : 89 , أوت-1989 ٠ص‏ : 29-20 | 
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هرس ا لوضوعات 


1- مفهوم العمارة 
. 2- العمارة الإسلامية 
أ- الطراز الأموي 
001 العباسي 
جه - الطراز المصري السوري 
د- الطراز المغربي الأندلسي 
ه- الطراز الإيران 
0 07 9 و- الطراز التركي 
ز- الطراز الهندي 
3- النسيج العمراني للمدن المزابية 


الباب الأول: 
تاريخ منطقة وادي مزاب 
الفصل الأوّل: الحركة الإباضية 
أولاً: نشأة الحركة الإباضية بالمشرق 
1- ظهور الحركة الإباضية 
2- تطور الحركة الإباضية 
. ثانياً: نشاط الحركة الإباضية بالمغرب 5 
1- انتشار المذهب الإباضي بالمغرب الإسلامي 
2- تأسيس الدولة الإباضية في المغرب الإسلامي 
3- الإباضية بعد سقوط تيهرت 
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الفصل الثابي: تاريخ وحضارة ب مزاب 
أولاً: تاريخ منطقة وادي مزاب 
1- الموقع الجغرائ 
2- مزاب قبل التروح الإباضي 
ثانياً: النزوح الإباضي وتأسيس مدن مزاب 
1- نشأة مدن وادي مزاب السبع 
2- الوضع السياسي لمزاب 70 
ثالثاً: التنظيم الاجتماعي ف مدن مزاب 
1- الأنظمة المدنية 
2- الأنظمة الدينية 

أ- نظام العزابة 

ب- المجلس الأعلى للعزابة 


ج- هيئة إروان (قدماء التلاميذ) 
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د- هيئة إمصوردان (الشباب) 


ييحن 


هل - هيئة تمسردين (الغسالات) - 
الباب الثاي: 

نماذج من العمارة الدينية الإباضية في مزاب 
دراسة تاريخية وصفية ظ 
الفصل الأول: المساحد ظ 88 
1 - المسجد القديم ببنورة | 9 

اح لطي وار يه 
ب- بيت الصلاة 





بج - المىكذنة | 02 ظ 
د - بيت الوضوء 04 





2- المسجد العتيق بغرداية 4و 






































ْ أ- لمحة تاريخية ْ 
0 0 ب - الصحن 05 
ظ بج - بيت الصلاة 08 
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ه- بيت الصلاة للنساء 5 1 





و- بيت الوضوء 


ز- السطح ١‏ 106 
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أ- حة تاريخية 7 
بي 109 

ْ ج - بيت الصلاة | 1 
ان ٠‏ 15 

ه - السطوح 8 
ويك السكة لقنا ظ 10 
سانا 121 
3- المسجد العتيق بالقرارة ظ 102 
أ- للحة تارينية 122 1ْ 
د 3 3 ] 
لخب حدويف الفاذة ا 124 
- المذنة 127 
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4- متذئة مسجد بريان 19 

1 الفصل الغابي: المدارس والمصليات الجحنائزية والمقامات : 131 
أولا: المذارين 152 ّْ 

1 مدر لحي : 02 ا 
أ- الطابق الأرضي 3 | ا 
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ب- الطابق العلوي 


لك مدرسة الساسي 


ُ- الطابق الأرضي 


ب- الطابق العلوي 
ثانيات المصليات النائرية 
1- مصليات المقابر المغطاة 
1- مصلى عمّي ابراهيم 


ثالغا: 


أ- لمحة تاريخية 

ب- الوصف المعماري 
2- المصلى الحنائزي با محمد 

أ- محة تاريخية 

ب- الوصف المعماري 
- مصلى عمي سعيد 
أ- لمحة تاريخية 


ب- الوصف المعماري 


4- مصلى بابه واللحمة 


أ- محة تاريخية 


ببح الوصف المعماري 


1- مصلى الشيخ بالحاج 
أ- المصلى الأول 
ب- المصلى الثاني 
المقام 
1 - مقام أبي المهدي عيسى 
أ- محة تاريخية 
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ب- الوصف المعماري 


الباب الثالث: 
العمارة الإباضية الدينية بوادي مزاب 
دراسة تحليلية ومقارنة 


الفصل الأوّل: دراسة العمائر من ناحية المخطّط 
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أولا: المسجد» نشأته وتطوره 


أ - تعريف المسجد 


ب - ظهور المسجد وتطوره 
بج - دراسة تحليلية لمساجد مزاب 


ثالعا: 


1- النظام التربوي والتعليمي ف وادي مزاب 
أ هيئة التدريس 
ب- البرنامج اليومي في المدرسة 
بج- موارد المدرسة 

2- نشأة المدارس 

أ- تعريف المدرسة 

ب- المدارس المغطاة 

ج- المدارس المكشوفة 

3- دراسة تحليلية لمدارس مزاب 

المصليات الخنائزية 

1 - تعريف المتلياق الجنائزية ونشأتا 

2- مصليات مزاب 

أ- وظيفة المصليات الحنائزية 

ب- دراسة تحليلية للمصليات الجنائزية 

جه- المصليات المكشوفة 
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رابعا: المقام أو اللحد 


1 - تعريف المدفن 
2 - الأضرحة الإسلامية 
3 - أضرحة وادي مزاب 


4 - القبور 


الفصل الثابي: العناصر المعمارية 


المحراب 
المكذنة 
العقود 
أ- العقد الحدوي 
ب- العقد النصف الدائري 
الحوامل والركائز 
الفتحات 
المنبر 
الكوات 
وسائل التغطية 
أ- السقوف المسطحة 
ب - الأقبية 
بج - القباب 


المداحل 


10- الزحرفة 
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ب- الزحرفة الكتابية 


عه الشرفات 


11- مواد البناء 
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الخائمة 


ملحق الأشكال واللوحات 


لفهارس 


البيبليوغرافيا 


فهرس الموضوعات 


1- المصادر والمراجع العربية 
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117- المراجع الأجنبية 
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